كََ اللذيابة 
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تحب اشاقن 
حمَادبن لمن لحاينالمورَإن 
وعليه 
التعايرء الصوا عل تحفة اباب 
للشيخ أحَمَد الختار ايكيا لشنوطلى 
المدرس لبي اكرام 
عدي بلشبره وطباعتهِ 


الشيخعبباههبزابراهي الأنصاري 


من مَطبوَعَا تإدَارة إحياء الث الإستلاى 
بدوّئة وتطر 


0م 
0م 


: نسب خزيمة 


3 
ولما :١‏ نبى الكلام على تيم نزل على خزيمة بن مدركة بن إلياس » وإن 
خالف صنيعه .2 لأن صنيعه أن يجعل عمود النسب أصلا ؛ ويذكر الفروع 
قبله ثم ينحط عليه . وهنا قدم مدركة بن إلياس عمود النسب على فروعه ؛ 
بني طابخة بن الياس لقلة مدركة . غير عمود النسب وكثرة بني طابخة 
فقال : 


عه ا م 14 
اما خزيمة فمن أسسده 
غنم 7 دُودَانَ ذوو رَشده 


وَآلْ جَحْش الْكَرامْ منم 


أي أسد بن خزيمة الذين قالت فيهم ليل الأخيلية : ناطق بأسد ؛ 
تعني فصاحتهم , لما يقال إنهم أفصح العربا ب" وإن قال 
النبي ك4 : «وَاسْترْضَعْت في بن سَعْدِ يعني سعد بن بكر بن هوازن » وغنم 
ودُودان كلاهما ا ؛ والرشد بالتحريك : الصواب . قال تعالى : 


) لست أدري معي هناء ولاشك أن ابد بول رسول ل + ٠‏ فاذا د يعني إذاً بقوله : 
إنهم أفصح العرب . وإن قال النبي ألخ . ؟ 


وى نا مِنْ ْنَا زكدا 4" توظية المونةنن وال ميش ا ترضلة 
ابي كك أميمة بنتَ عبد المطلب , عبد الله المجدع في الله وابنه محمد بن 
الجدع , وأبو أحمد الأعمى بن جحش الشاعر - - قيل اسمه تامة وقبل غبد 
لله - أسلم قدي وهاجر وطلب من النبي فل أن يرد عليهم دورهم بعد 
الفتح , ٠‏ فأعرض عنه النبي ككل فقيل له : إن النبي يل يجب ألا يرجع إليكم 
مانزع منكم في الله » وتوفي أخر خلافة عمر ‏ وعبيد الله هاجر إلى الحبشة 
الهجرة الثانية مع زوجه أمنا رملة بنت أب سفيان . وهو أبو بتتها حبيبة التى 
تكتى .بها + فتنصر ومات غلى نضرائيته - نسأل الله العافية وامنا بلجي يلت 
جحش وحمنة مات عنها مصعب بن عمير يوم أحد , وهي التي قال فيها 
النبي كَكِهٍ : «إن روح الْمَرْاة لمَكَانَِ عنْدَهَاء وكانت تحت عبد الرحمن بن 
عوف . وكانت تستحاض في زمن النبي كه كسان ارات بن كر 
وكان أسمه برة فقالت زينب للنبي يك : غير اسم أبي.فقال لَوْكَانَأبُوك 
مُؤْساًلَسَمْْنَهُ باشم جل مِنْ أفلٍ لبت ولكن اسْمَهُ جَخش 
وَالْحَحْش كر ه من الْرَة» والبرة دويبة . 


يفول : أما خزيمة عمود التسيع لمن اند امواعتم بن دودات بن 
شاد أهل رشده لأجل هجرتهم كلهم إلى المدينة » وأيضاً منهم بنوجخش 
الكرام حلفاءً بني عبد شمس ., وكان عتثّبة بن ربيعة بغد هجرتهم يمر 
بدورهم تخفق فيها الرياح فيتنفس الصعداءً وينشد : : 


وكل دار وإن طالت سلامتها يوما سيدركها النكباءُ والحوب 


: سورة الكهف‎ )١( 


ا منهم برخ د 
أفلكه مُيِحَهٌ الْمَاِلُ 


الفا وبعذ رد الْعَابَلُ 
أسلم تخلصاً وَقاد أسَذدَا 
بالْقادسيّة وَأنْحَنَ العدا 


أي ومن بني عنم بن دُودان عكاشة ‏ بضم العين وتشديد الكاف - ابن 
محصن كمنير ‏ أبن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم بن دودان ؛ كان 
لحر ان نديد الله بن جحش التي هي أول وقعة لنا في الشرك ثم شهد 
بدراً فه| بعدها , وهو الذي فيه مثل الحديث سَبَقَكَ بها مكاشَةه وذلك أن 
النبي كك قال :ويدحُلُ الج من مت سَبْعُونَ لذلا حسَابَ عَلَيِهِم) . فقال 
عكاشة يارسول الله , ادع الله أن يجعلني منهم . فقال عَلِلَدِ : نت منهُم» 
ل : ادع الله أن يجعلني منهم , . فقال كك : «سَبقك با 

عُكَاشَةُ عدل يلي عن : لست منهم تأدباً وتلطفاً بأصحابه . قال السهيلي : 
عكاشة ان ساعة الإجابة » والرجل سأل وقد فاتت . وقال ا وفي 
الحديث روايتان إحداهما : فقام رجل من الصحابة ؟ والثانية فقام واحد 
منافق معلوم النفاق . . . انتهى . 

ركان كاه ة جميلا شجاعاً انكسر سيفه يوم بدر فأعطاه النبي كَل 
عرجونا ٠‏ فعاد سيفاً في يده واستمر يقاتل به الى أن بيع في الدولة العباسية من 
بقايا اترك , وكذلك دفع لعبد لله بن جحش يوم أحد عذق نخل فعاد سيف 
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وكان بعد ذلك بيد ابنه محمد بن عبد الله المجدع ؛ ول أقف على ما آل إليه . 
0 5 
أول من بايع نحت الشحرة بيعة الرضوان 


وابن أخخي عكاشة سنان بن أبِي سنان شهد بدراً وهو أول من بابع 
نحت الشجرة بيعة الرضوان ». وقيل أبوه أبو سنان والصحيح الأول . 
راح : كثهامة موضع به وقعه خالد بن الوليد على أهل الردة . الذين اتبعوا 
طليحة بن خويلد حين تنبأ متهم بعض بني أسد وفزارة قائدهم عبينة بن 
حصن . فلما استشعر الغلب جعل يسب طليحة . وقال الحطيئة شعراً يمدح 
به الذين امنوا بطليحة وسهجو به غيرهم منه قوله : 
فدى لبني نصر طريفي وتالدى عشية ذادوا بالرماح أبا بكر 


فباست بي عبس واستناه طي2 وباست بني دودان حاشا بني نصر 
أبَوَا غير ضرب يجدم لهام وقعه وطعن كأفواه المزففمةالحمر 
ويروى ٠‏ 


أطعنا رسول الله ماكان بينشا فواعجبا ما بال دين تمر 

أيورثها بكرا إذا قام بعذده فتلكم وأيم لله قاصمة الظهر 
فقال طليحة أما الدين فلا دين ( وأما أنتم فقاتلوا عن أحساب 

قومكم - ؤيروى هذا عن مسيلمة - ولا هزم جيش طليحة ركب فرسه وفر إلى 

الشام 4 فلحقه عكاشة أخر النهار ودعاه إلى البراز فقتله ( ثم لحقه ثابت بن 

أ للروتا مراك الزن كور 

م الحالة إنها معودة قيل الكمة نزال 


. 


فونأ تراها في الجلال مصونة ويوما تراها غير ذات جلال 
فإن تك أذواداً أصبن ونسوة2 فلن تذهبوا فَرغاً بقتتل حبال 

وفرغاً : هدراً :.وخباك :“قتل يؤوكد ؟ وهو حال بن تشلمة بزيخؤيلد 
ابن أخي طليحة » ومسلمة أعان أخاه طليحة على قتل عكاشة , فلحق اعني 
طليحة د حيدم ثم أله وتاب وقدم المديلة مخلص الإيان ء وشهد 
القادسية وابل فيها بلاء حسناً » وقاد إليها أسداً واستشهدت بها منهم ألف , 
ثم استشهد بنهاوند . 

يقول : من غنم بن دودان عكاشة بن محصن وأخر أنافةين اللاننا 
يوم ُرّاخة قتله [ذلك اليوم] طليحة الذي يوزن بألف فارس . ثم إن طليحة 
بقل رردئة: وتتبته أسلم - مخلص الإ سلام - وقاد قبيلته بني أسدٍ إلى القادسية ‏ 
وأْخن فيها العدا . أي أكثر قتلهم - وال في القاتل للعهد أي وهذا القائل 
لعكاشة وهذا القاتل مبتداً خبره جملة أسلم :ولص حال:: 


.َ 


يمن لف ون المقذدَادُ 
خَارجَة عُبَاتَةَ الآسَاهُ 

كذا الرْبَيرٌ اه أَجَدر 
وَخالدٌ ِالْمَد بمنْ ذُكرُوا 
ذكر طليحة بن خويلد في ذكر عكاشة ؛ وهما من دودان بن أسد لكن 
عكاضة من بي غنم بنادودان)وطلييحة من بي قعين - كزبير - وقعين من 


بني ثعلبة بن دودان ووكذلت ذكر بني سنك إجالاً ثم شرع يفصل قبائلهم 
بنسب الرجال إليها 3 وبنو أسد قبائلهم كثيرة وكبراؤهم ثلاثة : : بنودُودان 
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وبنوعمرو وبنوكاهل ؛ الذين قتلوا والد امرىء القيس فقال فيهم 
قد قرت العينان من مالك ١‏ ومن بني عمرو ومن كامل 

وأكثر قبائلهم تتفرع من بني دودان . ولا ذكر الناطه لايع ودر أنه 
يعدل بألف - أي ألف فارس - استطرد ذكر من يوزن بألف فارس كذلك وهم 
أربعة غير طليحة : الزبير بن العوام وخارجة بن حذافة بن غانم العدوي 
الذي قال قاتله : أردت عمراً وأراد الله خارجة » وسياتي إن شاء الله ذكره في 
نسبه » ويروى أن أبا عبيدة بعث إلى عمر يستنصره ٠‏ فبعث إليه الزبيز 
وا وقال له أمددتك بألفي فارس » والثالث المقداد بن عمرو والرابع 
عبادة بن الصامت الانصاري 

يقول : عن يعدل بالك عن ليهدة لاد يغ موق النهزائن.-: 
حليف بني زهرة صاحب رسول الله كَل وخاله بالحلف . وصهره على ضباعة 
بنت الزبير بن عبد المطلب ا 
الزبير بن العوام . الآساد : امشبهون بالآساد في الشجاعة » بل هم 
من الآساد . إذ لايعدل 2 فارس » لكن غاية الشجاعة عند 0 
الأسد . م قال في نفسه غير مسند لأحد : وعلي بن أبي طالب وخالد بن 
الوليد 5 5 اح بالعد فيمن يوزن بألف من هؤلاء المذكورين . 
قلت : لكن هؤلاء خصوا بهذه الصفة وهي عدالة الألف دون غيرهم من 
لياه » ولا أراهم أشجع من حمزه بن عبد المطلب وبي دجانة والبراء بن 
مالك وأمثالهم . 


0 ء 3 2 1 ه. 07 
من اسدايضا دَبِيرَ فقس 
8 7 ل ا 0 ويم ه ع 


بالشغر إِذْ به رَمَاه 
أحذهم وَإِفْكَه شجاه 
بي لد انف ا 
َاليْتَهُألْحَقَهَاصبيًا 
كولب ]نامو ابد يفنا كن عا ؛ قبيلتادبير وفقعس وعرار بن 


عمروين اسن + والكميق بن ريد الجاع والبدين بالشعن ؛ أي المنفجر 
به بعد أن لم يكن شاعراً . لأجل أن رماه أحد بني أسد بإفك وشجاه » أي 


0 - كزبير ا ا ا 
اح ا ال محف -“فقال > قزرت ونشدكة: 

قال : أنعلها وداوها . فقال : لعن الله ناقة حملتنى إليك . فقال : أنَّ 
وراكبها . فخرج عنه يقول فيه : 
ءًً 4 
أرى الحاجات عند أبي خبيب 2 ذكرن ولا أميةفي البلاد 

ءً 92 3 
ومن فقعس أيضاً ابن كوز . الذي يقال فيه وقد خطب امرأة : 
1 8 

تمنى ابن كوز والسفاهة كاسمها 0 ليستأد منّا أن شتونا لياليا 
فلا تطلبّنها ياابن كوز فإنه 2 غذا الناسٌُ مذقام النبي الجواريا 


أي ترك الناس 6 منذ بعث النبي كك الوأد 4 وتزويجها منك ياابن كوز 
وادقناء 


ومنهم : عبد الله بن الرئيس الشاعر وهو القائل : 


5 ءً 2 
هما خطنا خسف نجاؤك نهم ركوبك حولياً من الثلج أشهبا 
فهؤلاء من فقعس . 

عرار بن عمرو بن شاس 
وخبره مع عبد الملك. 

وأما عرارٌ فهو ابن عمرو بن شاس الصحابي , من بني سعد بن ثعلية 
بن دُودانٍ . وكان عمرو شاعراً وهو القائل : 
إذا نحن أدلجنا وأنت إمامنا كفى لمطايانا برؤياك هاديا 


شهد الحديبية , وهو القائل أيضاً في ابنه عرار يخاطب امرأته وكان عرار 


ءِ 
اسود 1 


ءً و 73" 

اردت عرارا بالهسوات ومن يرد عراراً لعمري بالهوان لقد ظلم 
فإن كنت مني أو تريد ين صحبتق فكوني له كالسمن ربت له الأدم 
وإن كنت تهبوين العراق ظعينة فكو له كالذئب ضاعت له الغنم 
وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني 55 الجون ذا المتكب العمم 


ثم اتفق أن أميرأ من أمراءِ عبد الملك بعث عراراً إلى عبد املك ٠‏ فل) 
دخل عليه استخف به لسواده . فلم| كلمه أعجبه كلامه وأدبه , فأنشد عبد 
الملك : أردت عراراً بالهوان ومن يرد. ..البيت فقال عرار : أنعرف عراراياأمير 
المؤمنين ؟. قال :لا . قال : أناعرار . فتعجب عبد الملك وأحسن جائزقه . 
وأما الكميت فهو ابن زيد ؛ بن الأخنس من بني سعد بن ثعلبة بن دودان أيضاً 
مثل عرار . وكان شاعراً مجيداً شيعياً . ٠»‏ فأول ماقال من الشعر قصيدة مدح يها 


١ 


ال النبي كلل ,وخا بالمرردق فقال له : إني قلت قصيدة وأردت أن أعرضها 
عليك , إن كانت شعراً فأخبر ني وإلا فاكتم عني . فأنشده إياها فقال : أراك 
أشعر الناس » اذهب فقل ماشئت من الشعر . والقصيدة منها : 


عًً 


بأي كتاب أم بأية سئة ' ترى حبهم عاراً علي وتحسب 
ومالي إلا ال اححمد شيعة ومالي إلا مشعب الحق مشعب 


وأما المنجين + الذي يقي إلبه.والى قضيدته :فهو عبيق كامين< 
ابن الأبرص ؛ شاعر بني أسد في الجاهلية . ولم يدرك الإسلام بل مات قبيل 
البعث ؛ ل و 
المنذر. وكان للنعان يوم نعيم من أتاه فيه أغناه . ويم ؤس اع اتأ فيه 
قتله . فواق 008 ؛ والقصة أنه أورد هو وأخته خم ل ٠‏ فزاحمه 
على الماءِ رجل من بني سعد فغلبه على الماءِ » فأتى هو وأخته إلى ظل شجرة 
يتتظران فرجة الماءِ » فقال الرجل يهجخوه وببهته ويسخر به : 
ذاك عبيدة قد أصينان ميا ياليته ألحقها صبيا 

فابتهل عبيد إلى الله وقال : اللهم إن فلاناً ظلمني ورماني بالبهتان ‏ 
اللهم إن كنت تعلم هذا فأدأني عليه . فغلبته عينه فنام » فرأى شخصاً رمى 
فيه بكبة شعر فانتبه يرتجز » فكان أشعر بني أسد . وكان مَن ذُكر من بني أسد 
فن بني دُودان , إِمّا من غنم وإما من ثعلبة . 

ومن غنم يزيد بن رقيس بن رئاب ؛ شهد بدراً وقتل يوة: الغابة :وه 
أبن عم بني حصن . ومنهم محرز بن نضلة » ويقال له الآخرم » ويقال له 
أيضاً نمير ؛ شهد بدرا وقتل يوم الغابة ؛ ركب على فرس لمحمد بن مسلمة 
الأنصاري فلحق بالقوم وحده فقال لهم : قفوا يابني اللكعاء حتى يلحقكم 


1١١ 


تيان 4 
النبي كَلةِ ومن معه من المهاجرين والانصار . فرموه فقتلوه فجال الفرس إلى 
ربه . 

1 ءً 6 5 ءًَ 1 

ومن عنم ايضا اربد بن عميرة ذكر انه هاجر إلى الحبشة وشهد 
بدراً » وكلا القولين ليس بصحيح والله تعالى اعلم . 

ومنهم عقبة وشجاع ابنا وهب بن ربيعة شهدا بدراً ؛ أما شجاع عله 
النبي كَكئِِ إلى الحارث بن أبي شمر وجبلة بن الأمهم 3 خى النبي بينه وبين 
خولي بن اوس ٠‏ وقتل يوم اليامة . وهما من حلفاء بني عبد شمس من بني 
0 
كا أت كلع تعب خسار تراد ود د 
القبيلتان فقعس ودبير . 


كذًا ابن الأرْوّر ضرَارٌ اللمالك 
مُقاتلا بِصَدره وَاللمالك 
"0 0 
ابن الازور مبتدا وخبره الجار والمجرور قبله . وضرار بدل من ابن . 
والهالك الاول نعت لضرار » ومقاتلا حال تعلق به . بصدره والهالك الثاني 


عطف على البدل والمبدل منه . يقول : كذا من أسد ضرار بن الأزور الذي 
مات وهو يقاتل بصدره . 


5 ع ب وان يا 
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فهو من تعلية بن دودان ع وهو من فرسان الصيحابه وشجعانهم وشعرائهم ؛ 
وفند عل النبي ول وتلل مالك بن نورة مر خالد ب 0 
ابيامة قطعت ساقه » فجعل بحبو ويقاتل بيد وصدوه تزه الخيل حت 
غلبه الموت . والقول الثاني أنه استشهد بالشام في خلافة عمر» , بعك أن شري 
هووضرار بن الخطاب ب وأبو جندل بن سهيل بن عمرو الخمر متأولين بقوله : 

١‏ ليس عَلَ الِْينَ آمَنوا وَعَِنُوا الصَالحَاتَ جُناحٌ فيا طَعمُوا . . 4" فاهتم 
أبو عبيدة بحدهم فقالو : إنك لاق بنا العدو غداً » فإن قتلنا كفيتنا وإلا 
فشأنك بنا . فقتل ابن الأزور وأبوجندل » وبعث عمرإلى أبي عبيدة أن يجلد 
ضرار بن الخطاب . وكتب إلى ضرار : إن الذي أوجب عليك الذنب . هو 
الذي خطر عليك التوبة . 

2 ع ©اث#ع عد يمه معي 7 
وَايمَِنْ استعانة ران وفتكه قيله ا 
ران :ولاب فاته وم أ 
قيد الففك 0 : إن أي وعمي شهدا بدراً وعهدا إلي أن لا أقاتل 
مسلا ؛ فإن جثتني ببراءة من النار أعنتك . فال : لاحاجة لي في معونتك . 
ويعني بعمه سبرة بن فاتك . فقال أيمن في ذلك : 
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ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش 
له سلطانه وعلٍ إثمي معاذ الله من سفهي وطيشي 
ا فلست بنافعي ماعشت عيشي 


أسلم أيمن يوم الفتح » وهوغلام يافع ؛ روي أن النبي كل قال فيه : 
دنم الرّجُلُ يمن ولا طول جمته وَإسْبَالُ اه فقطع جمته إلى أذنيه وشمر 
إزاره إلى نصف ساقه . ودخل أيمن على عبد العزيز بن مروان » فوجد عنده 
نصيباً وقد جاة يمدحه يريد أن يشتريه » فقال له عبد العزيز : ماقيمة هذا 
العبد عندك ؟ . قال : أراه يساوي ثلاثة آلاف . فقال عبد العزيز : واعلم 
أنه شاعر . فقال : أيمن فقيمته إذاً ثلاثة دراهم . 


الأسود ع سمى الأقيشر لأنه كان أخر اللون 2 وكات من شهراء أول 0 


ومن المتمرين + كأن في رمن بتي الغباس وهو القائل : 
في فنية جعلوا الصليب إليهم حاشاي إني لامرؤ معذور 


ومن أسد - ولاأدري من أي قبائلهم - وابصة بن معبد بن مالك 
الصحابي » قال : وجد النبي كل رجلاً يصلي خلف الصف مره أن يل 
صلاته ته . ومنهم قبيصة بن هرمة . قال له النبي كك : «كم مَاتَ لك من 
الولد» قال : ثلاثة بنين . قال : «لقد احتظرت مِنَّ النار بحظارٍ شديد» 
وهم اللحدث مُسَدُةُ - كمعظم - ابن سهد بن جرد بن مسريل, بن 
مُعْربلٍ بن مُطريل بن غَرَنْدَلٍ وتزعم الزوايا أن اسمه وأساء جدوده رقية 
للعقرب . 


١: 


ا 


والظرافة وجودة 56 وكان ء عبدا بالطل وهم من بني 

أسد وم اق هم في كتاب الأنساب على ذكر . ولاذكرهم النابغة في 

0 قبائل لامك 

إن كنت عبيداً فنضمى حرة كرماً 0 أو أسود اللون إني أبيض الخلق 
وكان سيده من بني المسحاس اراة إبلاً فاغَيليا 3 وحرج ف طلبها 

فلا عزته عمد إلى عبد العزيز بن مروان يمدحه ‏ فلم| دخل عليه أنشده شعراً 


فيه » ول يثق عبد العزيز بكون الشعر له لأنه لايعرفه . فقال له #العللت 
انتحلت هذا الشعر؟ . فإن كنت صادقاً فارتجل الليلة شعراً لا ينبغي أن 
يكون لغيرك . ثم غدا عليه بقصيدة يذكر فيها السحاب ويغزل فيها , 
وخخلص على مدح عبد العزيز وأعطاه قيمة الإبل وذهب بها إلى سيده وكاتبه . 
ورجع إلى عبد العزيز وأعطاه الكتابة ودفعها إلى سيده » ثم كان شاعر عبد 
العزيز وبني مروان . ومن شعره قوله : 


يااخت ناجية السلام عليكم 2 قبل الرحيل وقبل لوم العذل 
لو كنت أعلم أن آخر عهدكم 20 يوم الرحيل فعلت مالم أفمل 


قال له ابن عتيق : ماذا تفعل إلا أن تقول غاق فتطير ؟ . يشبهه 
/ 
بالغرات لسواده . وكانت امراة في طريق الحجاز بين مكة والمدينة يقال لما 


١. 


زينب » كل من مر عليها تكرمه وتطعمه ويعطيها ثلاثة دراهم , فقال عندها 
لعي فلا أراد الارتال عم حيرهايين دنائبر أوابيات فاتجارت الأبيات 
فقال : 
بزينب ألم قبل أن به يظعن الركب وقل إن تملْينا فم ملّك القلب 
خليلي من كعب ألما مُديتم) بزينب لاتفقدك] أبداً كعب 
من اليوم زوراها فإن ركابنا غداة غد عنها وعن أهلها نكب 
وفك عل عي نه ين عفر يقال له عبد الله بماتحاجتك 7ب قا" 
هذه رواحل تميرني . فقال أنخ أنخ . فأوقرها له ميراً وأجزل جائزته غير 
للك لفقل لعباله : تعطي هذا كله لهذا الأسود ؟ . فقال : إن كان 
عر فشعره 9 » وإن كان لايستحقه فأنا استحق بذله . وكان نصيب 
يواصل اهراة فزارها فوجد عندها رجلا آخر فقال : 


أراك طموح العين ميالة المورى>02 هذا وهذا منك ود ملاطف 
فإن تحملي ردفين لم أك منهب) فحبَّيّ فرد لست فيه أرادف 


وكان نصيب متكبراً ؛ يروى أنه لما شب ابنه وأراد التزويج خطب إلى 
مواليه من بني أسد قأجابوة + فاتكار باه فقان : اجمع الناس . فجمعهم 
فأتاهم نصيب فقال لهم : لم اجتمعتم هنا ؟ . قالوا : ابنك هذا يريد التزويج 
ويريد أن تزوجه بنت فلان . قال : أو أراد ذلك ؟ قالوا : نعم ى| ترى . 
فقام إليه وضربه . | هار 


ولا فرغ من الكلام على الفرع - وهو بنو أسد ‏ انحط على الأصل 
الذي هوعمود النسب . فقال رحمه الله : 
ومن كنانة فَقَيمُ الناسئة عَبِدُ مناة وَهىّ أَعْظَمُ فَهٌ 

فقيم مبتدا خبره الجار والمجرور قبله , والناسئة صفة لفقيم أنثه باعتبار 
القبيلة . وعبد مناة عطف على فقيم بحذف العاطف . وهي أي قبيلة عبد 

هي أعظم قبيلة من كنانة ؛ إذ منه جل قبائل كنانة كما يأني » وذكر لكنانة 
00 كزبير ‏ الناسئة : اي 
المؤخرة للشهور . وعبد مناة بن كنانة » أما فقيم فإن بينه وبين كنانة رجالاً » 
فهو فقيم بن عدي .بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة » والنسسب 
ليأ فقرع هد ا افكمي - كعربي - والنسبة إلى فقيم دارم فُقَيِمي - قاله في 
القاموتين - وأول من نساً مهم الشهور رجل يقال له القلمس . واسمه حذيفة 
ابن عبد بن فقيم » وهوجد عبد الرحمن بن الحكيم لأمهاته ولذلك يقول مفتخراً 


به : 
3 3 


ثم توارثت ذلك بنوه واحداً بعد واحد حتى قام الإسلام على أخرهم 5 
عوول يكال له ا بو اانه نونمم نا عرنك ٍ ذكر السهيلي أنه أسلم 
وحج في زمن عمر رضي الله عنه , وكانك العزت ذ اقرش هن حبجها افيه 


١ا7/‎ 


فيقول : اللهم إني حرمت الأشهر الأربعة الحرم » ثم حللت أحد الصفرين 
ونسأت الآخر للعام المقبل ؛ يعني بالصفرين المحرم وصفر . فتحل العرب 
ماأحل من ذلك عليها وتحرم ماحرم . في ذلك يقول أحدهم : 
وتو اله ارهز معن لتيسووتك|م ايعان" 
وذمهم الله تعال يفراه : 9 إِنها اليء زيَاَة في الكفْر 4" . و 
ال ل 
بني عدنان » أقر بني فقيم على النساةة وأقر بني مرة بن عوف على البّسل وبني 
صفوان وبني عدوان على الإفاضة , إذ يرى ذلك دين » ؛ فهدم الله ذلك كله 
0 
ل : عبد مناة وشي أنث الضمير العائد على عبد مناة باعتبار 
القبيلة » وذكره في أول البيت الآتي باعتبار الرجل فقال : 


مِنْ بكره لَبِتْ وَحَيٌّ دائل 
الا سور 


د مم2 


5 هر ر ا 

59 حين الامراء جاروا 
أي بكر بن عبد مناة » أضافة إليه لأنه ابنه أصالة واقبائل ليك رهن 
أيضاً أعظم قبائل عبد مناة . وحي : أي قبيلة دئل - كإبل ‏ وبضم الدال 
وكسر اهمرة 3 ولايعرف هذا البناء لغيره 4 إلا قراءَة أن الفعاك : وَالسََاء 
دَاتِ الحبك :زفي أيقجاً قيلة فيصر «ابل نائلها الى نعم بدو تعياة 
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اخجي ان بلي صمرة , الذين ينسب إليهم الحكم بن عمرو الذي 
1 
اختار مولاه حين جار الامراءٌ .» اي اختار الموت والانقلاب إلى ربه .» وكان 
2 2 2 3 7 ءًً 2 
رجلا صالحا صحابيا 3 واخوه رافع بن عمرو صحابي ايضا 3 وكانت الجنوب 


حين أمره أن يخالف أمر الله فى الغنيمة 


1 يشير رحمه الله إلى قصة الحكم مع زياد : وهي أنه بعثه إلى جيش 
فاصاب مغن لكي ل وق إن اد الرنون عن أن مطل د 
كل بيضاءَ وصفراءً » ويقسم ماوراءَ ذلك ايعو الدهب واالفهه ابم 
إليه الحكم, : إن وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين . والله لو أن 
السموات والأرض كانتا على عبد ؛ ثم اتقى الله لجعل له محرجاً والسلام . ثم 
قال للناس : اغدوا إلى أموالكم . فغدواء فقسم الغنائم بينهم 
وقال : اللهم إن كان لي خير عندك فاقبضني إليك . فهات رحمه الله ودفن إلى 
جنب بريدة بن البحصب الأسلمي . وقيل إنه مات بالبصرة . والله أعلم . 
يق يمراد زياديرق اس 

عمرو بن أمية الضمري 
رضى الله عنه 

ومن ضمرة من غير نعيلة عمرو بن أمية بن خويلد الضمري ؛ أسلم 
بعد أحد وبعثه النبي كله إلى النجاشي فأسلم . وتان ين اه العريت . وهو 
الذي قال فيه النبي كك لرجل بعث معهم| هدية لأبي سُّفيان بمكة : «أَحوك 
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بكري لاتأمنة . وهو صاحب حديث : «بل اعْقلهَا وتوكل» وكان قال 
للبي كله : إذا أرسل ناقتي وأتو كل على الله واو انهه بعر معو 
وم يسلم من أهل بثر معونة يومئذ غيره ؛ وقتل في رجوعه رجلين من بني 
عامر. فوداهما النبي يك لأجما كانا على عهده وم يعلم عمرو بذلك , وهما 
اللذان سأل النبي ل بني النضير منابهم من ديتهما  ٠‏ فكان ذلك سيبا 
لغدرهم وطردهم . ومات عمرو بن أمية في خلافة مجاوية وده اص 


ورواية . 
٠‏ 000 ع 3 
ذكر غفار بن مليل بن ضمرة 


ل 2 - ع 2 ع 20 
ها التبي وَابو-دْرْ مر 

كُمْ وَجَهُجَا وَجُمبْل الْمْسَحْبُ 
َمْبَانُ ذُو السّيف بَرَاهُ من حَشَبٌ 
يقول : من ضمرة بن بكر بن عبد مناة » بنو غفار - ككتاب ‏ ابن 
0 كزبير ‏ ابن ضمرة » استعفر هم |التبى: 35 بقوله : : «غفارٌ غَفْرَ الله 
قا أَسْلَمْ سَأََها الله» فيه “يرق ٠‏ لم يرد به تمريضاً إذ لاخلاف في نسب 
أبي ذر إلى غفار » لكن ألمأته القافية إليه ‏ وأبوذر هو جندب بن جنادة بن 

بو لصوي دول اليه ليد 

رةه 6( ل كن 3 الإسلام 3 بأجلانة ا أنيس 


"”. 


بغ رطلة بنت اللبرقئنة 1 نشينيك بكرا ولا الحدا ولا سدق كم 
قدم على النبي عَكِدٍ [ولازمه] إلى وفاته عله » وكان من اوعية العلم 
الميرزين قي الزهمد والورع وقول الحق . قال فيه النبي كك : 


«هُوَ في أَمْتي شَِيِهُ بعيسّئ بن مَرْيَمّ في رُمُْدِن. 
وفحال فيه 5 )0 مَأظَلُت الخضراءً وَل قلت الغراء 


ادل فة ص بي در ء وقال فيه : اي الله نا 
َر يشي وَحْدَهُ وَيمُوتُ وَحدَه ويْيِعَتُ وَحُدَه » وذلك حين لحق به في غزوة 
تبوك » بعد أن تخلف عنه ففقده فسأل عنه فلم يجده » ثم رق الناس راكبا 
يجول في السراب فأخبر وا به النبي كك فقال : دكن أبَاذَر . فإذا هو أبوذر 
فقال : رَحِمَ الله أبَاذر . الحديث . أقام بالمدينة يزهد الناس في الدنيا بعد 
رسول الله وه ٠‏ قال عمر يوم : من لها بأزمتها ؟ يعني الخلافة » قال أبو 
ذر : من أرغم الله أنفه وأسلت خده . ولا ولي عثمان أجلاه لذلك عن المدينة 
ال الرو كاد ممه عل القام ا دتوامء ٠‏ فلم يزل بالربذة وليس معه إلا 
الرانه وغيده: إلى أن مات رضي الله عنه » فلما احتضر قال لعبده : إذا مت 
فاغسلني وكفني ثم ألقني على الطريق , فأُول من رأيت قل له : : أعني على 
دفن أي ذر صاحب رسول الله يلِ.ففعل العبد ذلك , ٠‏ فلم يلبث أن رأى ركبا 
كاداخم كإذا حبهم ابن مسعود » فبكى حتى كاد يموت لتذكره قول النبي َك : 
«يموت وحذه) . بل قيل فيه : إنه مات اخر ذلك اليوم » وليس بشيءٍ . 


قضية جهجا أو جهجاه في المر يسيع 


7 5 
ونأ خيصاد يعي ان لقال جات رقن بط اه الور 
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مسعود الغفاري وشهد بيعة الحديبية والمريسع ؛ وكان يومثذ أجيراً لعمر يقود 
به فرسه ؛ فورد في واردة الجيش فوقع بينه وبين سنان بن وبرة شيءٌ ؛ وهو أن 
ل ران البثر يمتح . والبثر قليلة الماء » فأتى جهجا من خلفه 
جحديد ور رح يعي يوا و انانان اميا سرع ميان - وهو 
جهني حليف للانصار بالأنصار : باللأنصار . وصرخ جهجا بالمهاجرين 5 
وكره النبي يك هذه الدعوة فقال : « دَعُوهَا َإِهً مُنةه . وقال : «مَن تعزى 
عَليكُمْ بعَرَاء ااهل فَأعضوهْ بن أبيه وَل ُو . أي من قال : يالفلان . 
لآن ذلك استصراخ أهل المسأهلية » وإنما دعوة المسلمين في الإسلام : 
باللمسامه ٠‏ لأنهم إخوة كلهم وقوه : فأعضوه ء من أبن أ قرلوا ذه 
لس اد ابارااكر الاج الأ مل رح ا ولك كد بي 
العرب كم قال أبو بكر لعروة بن مسعود :افصص بظر اللات:. لكن الب 
كل منزه اللسان عن فحش الكلام » ٠‏ فكنى بالهن عن الأير وأمر بالتصريح » 
واستمرت هذه الدعوة ممنوعة » وسمع أبو موسى الأشعري , وهو والي عمر 

غل النضرة » .من يقوك يالعامر . فأجابه النابغة الجعدي وبيده عصية » 
فجلد أبوموسى النابغة خمسين سوط :أقلت:* ولغل الفقهاء أخذوا من هذا 
تعزير الإمام بها زاد على الحد وأتى على النفس رضتحي من هده ال ره 
حلف المضيول لقول النبي عله : «لَوْدُعيت به اليم لأجَبْت) . وكان 
الشطانة اهلة إذا دعى حارو مصلتين سيوفهم . ونا استصرخ الصارخان 
قال عبد الله بن أي ماقال + اجا ل سورة اقفن وبر قولف 
كلبك يأكلك وغير ذلك . فسعى به زيل ١‏ وام 
» فحلف ابن أب ماقاله فصدقه بعض الصحابة » فحزن زيد لذلك إلى 
أن أنزل الله السورة . 


"2 


وروى جهجا عن النبي يكن : « الْكافِرُ َكل بسب أَمعَاءٍ ْم ني 
معى واحد» وهو الوارد في الحديث لأنه شرن حلاب سبع شيأه » ا ال 
لم يستتم حلاب شاة واحدة عفان نر ووو ارقي ننه بن انان لك 
قدمنا في الكلام عليه . وجهجا هو الذي وجد في حصار عثيان عصى النبي 
كك ددع كانت عقت عم عليها تأعذها مله وككرها عل ركليه . 
فجرحت ودخلت شظية منها في ركبته » فتاكلت منها الركبة ومات منها قبل 
العام » وربطت العصا وبقيت بعده بحاها . 

واما الع اليف اتسيف فهو ابن سراقة . والمتتخب المختار ما 
أعطى النبي لكل المؤلفة قلويهم غنائم حنين , فقيل له : أتعطي هؤلاء وتمنع 
جعيلا؟. قال : َعَم ٠‏ جمَبْلٍ خير مِنْ طلاع 
الارض, مِنْ مثلٍ هولآء . لكن أغطي خوْلاء تالمهم وأكل جُمَيِلا 
إِلَّ مَا جَمَلَ الله لَهُ من الإيَان» وطلاع ا -. ككتاب زه انا 
أهبان ؛ فهو ابن صيفي . وذو السيف : صاحب السيف الذي براه أي نحته 
من الخشب بأمر النبي وك قال : قال رسول الله يل : إذّا كانت الْفئْنة 
َائخَذْ سَيْفاً من حَشَّب» . فاتخذه وقال له علي : ألا تعينني ؟ . فأخرج له 
السيف من الخشب وقال له : هذا سيفي إن شئت أعنتك به . فقال : لا 
حاجة لي بمعونتك . ويروى : «فَاقْعُدُ في بَيْتكَ وَاتَحْذُ سَيْفاً منْ حشّب» . 


وَهُوٌ الذي ثالث الاكفان خلع 
8 ماماى لس © مم ه>-> ه 
ان كان في حياته مئنه امتنع 

3 
يعني إنه لما حضرته الوفاة قال لاهله : كفنوني في ثوبين لاغير . قالت 


ذا 


ابنته 5 ل 0 : 


فبصق عليه النبي فبرىء 
ومن غفار أيضاً أبورهم ؛ كلشوم بن حصن بن خلف ؛ أسلم قبل 
قدوم النبي كَلِْ المدينة » ولم يشهد بدراً وهو الذي نحر يوم أحد بسهم فبصق 
عليه النبي يِه فبرىء من حينه وسمي المنحور . وشهد بيعة الرضوان 
واستخلفه النبي يَكِةِ على المدينة في عمرة القضاء وفي الفتح وحنين والطائف . 


ومن غفار أيضاً حفاف بن أباء وك خف تمد بزو اما بعشرة جزر 


شاع 


إلى جيش قريش يرودون بدراً » وكان أبوه سيد بني ضمرة » وقال : إن شئتم 
مددناكم بالرجال والسلاح . وقالوا له : لاحاجة لنا في المددء إن كان محمد 
وايقائل مغه الناس نيدن ذكفيه 5 وإن كان كى| يزعم يقاتل معه الله والملائكة 
فلا تغنى عنه الكثرة . َم ألم خنافة سكن المدينة #بوكان يل بى عقار 
وخطيبهم . 

ومنهم بصرة بن بق مسر وا كا زان ن ضحان كيا كان سحغاف وأبوه 
أبماء 34 قيل وابله مخلد بن خفاف . 

/ 

ومنهم الأقرع الغفاري يروي حديث النبي عن الوضوء بفضل المرأة » 

وغيرهم من الصحابة . 


© سمه سمس 


من لَيْعِهمْ يَغْمَرٌ شَدَّاحْ دما 
خزاعة عَدَاةَ فِهم حك 


1 


ابو الطفيّل عامر بن وائله 
اس م2 - َ 2 َو 
اخر من مات من الاصحاب له 
أي من ليث عبد ما أو بكر يعمر 00 الم ود 
خزاعة ؛ حين تحاكم ! لد فى وخراءة . وحكم يحتمل البناة للمفعول مشدد 
كاف أي حزن اذه لمي وعزاعة سكي يبه في أ الكفية ؛ “لاتداعر 


والدية 5 قتبل كنانة وقريش وقضاعة. 5 وشدخ ل ان دماءً 1 نحت 


قلمه , فمنها سمي الشداخ . وهو أَبو قبيلة من كنانة » وأرى امرأ القيس 
يعنيها بقوله : 


كئانية بانت وفي الصدر ودها يحاورة غسان والحي يعمرا 


أي وحيها يعمر, وهو إذاً مقوء ولاغرابة إد يوجد ذلك في شعر 
اللشتواء كديرا واقال ادو عييدة : اثنان من الشعراء كانا يقويان النابغة وعبيد 
ع 


ابن الابرص 
ومن يعمر المتوكل بن عبد الله بن نبشل الذي يقول : 


ع 
بايا الرجل المعلم غيره 

هلا لنفسك كان ذا التعليم 
تصف الدواءً لذي السقام من الضنا 


كيما يصح به وأنت سليم 


هه" 


لآاتلنه عن خلق وتأقي مشله 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
فأراك تلقح بالرشاد قلوبنا 
نصحاً وأنت من الرشاد عديم 
وإذا عتبت على السفيه ولمته 
فابداً بنفسك فانبها عن غيها 
فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل ماتقول ويقتدى 
بالقول منك وينفع التعليم 
ومنهم قباث - كغراب - ابن أشيم الصحابي . والصعب بن جثامة , 
بيده يوم الفتح لواءٌ ليث ؛ وأخوه محلم تقدم في الكلام على أشجع . 
يقول : من ليث بن كنانة يعمر الشداخ وقد نسبناه » ويعمر ينسب له 
بو الطفيل الأخير من الصحابة موتا » وأبو الطفيل مبتداً خبره الجار وا مجرور 
الأخين من البيت وهو ولهه أى. ابو الطفيل ليعمر هذا . واسم 51 الطفيل 
تر من وا تصن رن صرب ردي جنار ةمق أو 
الصفة . ٠‏ وكان أبو الطفيل ما لعلي » ويقدمه على الشيخين مع ممبته هرا . 
وله يقول أبو العباس الأعمى مولى بني أسد الشاعر : 
لعمرك إنني وأبا الطفيل لمختلفان ولله الشهيد 


"5 


ار عقن موعديا ويا نابي وان تسريه 
0 آخر من مات ممن رأى النبي تكله . قال الزين العراقى : وخرهم 

موت بغير مرية أبو الطفيل ؛ مات عام مائة وقيل عام ثمان وتسعين ٠‏ فهو إذاً 
تصن في امأنة بسن وبعضي ال فلانف منت + 
تجارْ مافهَ بَندَ الرُسُول 

1 وَهُم م جميعهم عُدُول 
وَمُطَلَقُ الصَحْبَة عند المبتَدعْ 

بسن به عَلَ الْعَدَالَة قُطعْ 
وَعَنَْهُ ا ال محتقا وَالنُورُ 

يَحَافُمْ وَالْحَر الْمَأْنُوه 
وَالْقَتَل للآباء والأَوْلاًد 

وَيَذْلُ الأنْمُس عَلَ الجهّاد 
وكُل مَاجَاءَ من الرَسَالَةُ 1 ْ 

بشهذ كرام بالعداله: 


وما ذكر الصحابة بذكر آخرهم ون » استدعاه ذلك وشوفه إلى دك 

وقتهم الذي لايجاوزونه وذكر حدهم وحكمهم وبعض مدخحهم فقال : وم 
3 

بزنة فعول غيره ( ويستوى فيه الواحد والجمع ( قال تعالى # فاتيًا فرعون 


5/ 


فقولا نا رَسُولُ رب الْعَلينَ 4" قال رسول الله ل في الشهر الذي توفي 
فيه : امن نفس مَنفُوسَةٍ عل وَجِْ الأرْضٍ وَهيَ حَيةٌ بَعْدَ ما سَنَةِ منْ 
هذه ليله أوكا قال و ٠‏ وبهذا الحديث نفى استمرار حياة الخضر بعض 
العليافة. واحيي يانه تلك الليلة عل الجتان . «واعفينه أهل العلم هذا 
الحديث في إمكان نفي الراوي عن المروي عنه . وفي نفى من يدعي الصحبة 
يعد اثائة من وفاته 26 كان المندي يفول : لم يبق بعد مائة سنة من موته كَلِل 
أحد من الصحابة . وهم - -أي الفيعاه كلهم عدول بمطلق الصحبة الآتي 
حدها . خلافاً للمبتدعة الدين أحدثوا في الدين بعد إكياله ماليس منه ؛ وهم 
فرق كثيرة » قال يك : « سَتَفْق مي عَلَ ناث وَسَبِعِين فِْقة ااه ما 
وَاحدّة) » ومن المبتدعة المعتزلة ؛ ؛ وهم اي فرق . منبع ذواهوى حميق 
كالحرورية وغير ذلك كالواصلية : أتباع واصل سموا بأُصلهم واصل بن عبد 
الله . الذي لاينطق بالراء » قال البوصيري . 

أي حب يصمح مني وطرلي واصل للكرا وطيفك راء 


أي كيف يصح هذا الحب , الذي أدعيه » مع كثرة نومي على عدم لقائي 
لطيفك , حتى صرت كأن واصل للرجل الذي لاينطق بالراء . 

وعد دينج ان امسن دري الله عقة .اينالا ل تيعد اللعدة 
يقول : ياويله . فقال : اعتزل مجلسنا . قنيميتك طالفخة المخزلة قله > 
ومطلق الصحبة » أي مجردها من غير أن يصحبها فعل غيرها ؛ من غزوة مع 
النبي وَل أو رواية عنه » أو عمل لايقطع ؛ 00 
بل لابد من معية شيءٍ مما ذكر . ولكن يابى عن قولة المبتدعة الحنفاء ‏ | 
ناشور الكمراء :+ 


"4 


السلف وال جماع . والنور الذي هو القران لقول تعالى : 9 وَالسَابقونَ 
الأوُون من الهَاجرِينَ وَالأنصَار وَالَّذِينَ البعُوهُم بإِحسَانٍ رَضِيَ ' اله عَنهُم 
ورَضُوا عَنَهُ 4" وغيرها مما مدحوا ووعدوا به في القرآن وحالهم :3 أي ماهم 
ا وحب النبي يَكْةِ والابتدار إلى أوامره واجتناب: نواهيه ,واخبر 

نور أي النفول بالرواية راو ععن راو إلى النبي يَلْةْ يعني به : «أضحَابي 
كَالئجُو م بم ديم امْتَدَيَْمٌ» وإن كان ضعفه البزار » وذكر إمام الحرمين 
في ورقاته على الاصول ضعفه 2 بحن نهر مير العنسن خلى كاايترائن؛ 
وقيل : الصحيح اتفاقاً : «اقْنَدُوا بالْذِينَ مِنْ بَعْدِي بي بكر وعُمَرَا . 

. وقوله : والقتل للآباء » منه قتل الضحاك بن سفيان الكلابي ؛ لحق 
أباه على فرس فعرقبه به وحبسه . بعد أننذعاء إلى الإسلام فأبى ٠‏ إلى أن أتاه 
رجل آخر فامره بقتله.فقتله . وكل الصحابة تمنعه الأبوة والبنوة من قتل أبيه9) 
وابنه كافرين . 

وقوله : وبذل الأنفسٍ على الحهاد ؛ فذلك 9 الصحابة كلهم 5 
ومنه قول عبد الله بن عمر لآبيه 4لا لماعل ردوعة هن اليافة شام : 
رضت ني بعك المشركين غير مامرة . فلم تقدر لي الشهادة ذم 
استوف اجلٍ . 

وقوله : وكل ماجاء من الرسالة ؛ أي كل رسول من الرصل يخبر أمته 
بالنبي يك ويمدح أمته . عن ان مريي طلت من الله تغالل أذ ركز اين 


٠٠١ : سورة التوبة‎ )١( 
5 :؟" ع‎ 
. » يرد عليه ماورد من ان ابا عبيدة بن الجراح قتل والده عبد الله بن الجراح كافرا يوم بدر‎ )1( 
. وقيل اسمه غير ذلك . والله تعالى أعلم‎ 


خا 


أمة محمد كل . وقال تعالى : ( كُنمْ حر أمّةِ حرجت لِلئّاسٍ 4 يعنى 
ب دوقيل عهوما أمة محمد كَل ضيه لزي العرافن نا يقرلة : 
وهم عدول قبل : لا مَنْ دخلا في فتنة . 
ويعني بالفتنة الردة 2 كالأعراب الدين صحبوا النبي لد ثم كي 

د اي كا أن 
ولا :ان انان أ ني عب با لين ١‏ 
لأن تلك دخل فيها أكابر المهاجرين والأنصار , ودخل فيها من العشرة ؛ عل 
والزيل وطلخجة وسعداين ا :وقاصن ٠‏ قيل وسعداين ربد :نوسن ارين ثم 
0 عليه يب اكير عام ااطدى أبي عمر 
عا فأقسدوا علب 5008 
وَعَنْ 3 تيار الحذري 

3 امرءاً ريءَ مع الحيئ 
قال لحل أنحبينَ كَكَرْ 

فَقَالت الوَرْمَاءٌ مَنْ لي بالذكر 


(1) سورة آل عمران : ١‏ 
دح ١ن‏ لك وس و بز مبع ار ا 
بالنبي مؤمناً به ومات على ذلك 4 ولو حلائة رح كالاشع ف بن فب 


ألقَاظ سَجْعٍْ كالكمَانَة نه 


وَاظْعمَ الصَدَيقَ فيمن أظْعَمَهُ 
مها وما بكنه ؛ الامر أَعْلَمَهُ 


أنُضَار خَيْرِ مُرْسَلٍ ار 


ل ل 
ثعلبة بن خدرة الأبجري . والخدري نسبة إلى جده خدرة الأبجر من بني 
الحارث بن الخزرج , استرده النبي يلي فيمن استرد يوم أحد لعدم البلوغ 
خية عكر وانوتتهد الختدق وهي أول مشاهده » وغزا مع النبي اثني عشرة 
غزوة » وأكثر ى لزي ع حي لد عد لين لكي وي ل 
سنة ارح وسيعين + وفيها توق :وكان من أبن .مزل يزيد بن معاوية من 
العاباء كعد الله ين عفر وجابراين عبد اللعرا»: ولدللك تسلهوا يوم ار لبي 
يزيد جيشه عنهم لكن دخل عليه قوم من أهل الشام فقالوا له : بلغنا 
خبرك » لكن هات الال لنا . فقال : ذهب به الذين جاؤ وا قبلكم . فنتفوا 
شعره وأخذوا زوجين من حمام كان صبيانه يلعبون بهم . 

والمرءٌ الذي ريءَ مع النبي يلي لم أقف على اسمه . فيها طالعت فيه 
حديثه هذا من الكتب . الإقنا انه اجزي ا عليه ليد شدي بعر 


١ 


للأنصار , وإما أنه لم يبلغ درجة أن يعرف ٠‏ كامرأة التي ناولا الحبالة . 
ال الحمقاء ا ل 


3 3 ونسمي هذه الفعلة الحيالة ٠‏ وهي المصدية وم تكن بالكهانة ولا 
بالسحر . وكنه الأمر حقيقته , يعني أنه مما يدل على عدالة الصحابة » وعل 


منزلتهم وحرمة الوقوعفيهم بشيءٍ لايليق » أن لعفل الخدرى كاننرها 
مضطجعاً فقيل في الصحابة » فاستوى جالساً وقال : إنه كان رجل رئي مع 
الني كك ولايزيد على ذلك ٠‏ فرأى يوماً امرأة حاملاً فقال لها : ياهذه . 
أتحبين أن يكون ماف بطنك ذكراً ؟ . فقالت نعم «أفقال : إن جئتني بشاة 
ا ل ا 


تقيأه 4 ث لزه لرحل هجاأصاةاسعها ع مرضي الدع فل 


هم : لولا أن هذا الرجل صحب رسول الله يل لأنصفتكم منه . وذكر 
القاضي عياض هذا الحديث ف الشفاء ‏ قُْ آخر القسم الرابع 
الْقسْمُ الاوّلْ من الاصَابَةٌ 

للْعَسْفَلان هم الصَّحَابَة 
تورث فبهم شروطّ صحبتة 

ارا أوَانَ حل دعوته 
وثاني الاقسام 031 في 0 


يض 


بم 50000 3 هر 

الثهامن في الآوان خضرما 

رَابعهًا في نبِذ مَنْ تفاخحشا 
عَلَمْل 5 )معنا 
وتما استطرده اق قُْ هذه الآبيات الخمسة صنيع ابن حجر العسقلاني 
ذي التصانيف المشهورة الفاخرة . في كتابه المسمى بالإصابة في أعلام 
الصحابة ٠‏ ومعتمده فيه كتاب الاستيعاب عام الأندلس أب عمر بن عبد 
البر » ويزيد عليه زيادات صحيحة ؛ وصنيعه أنه قسم كتابه أربعة أقسام . 
ورتبه على حروف المعجم قائلاً : القسم الآاول اوتكرقق اول أشت ادر 
إلى تمام من كان كذلك اسمه . ثم الباء كذلك إلى آخر الحروف . فيتبعه 
الفسم الثاني كذلك .ثم القستم الثالث كذلك + ثم الرابع كذلك ان 
القسم الأول فيذكر فيه من توفرت فيه شروط الصحبة ؛ وهو من آمن به 
واجتمع معه وهو مؤمن , ول يره لعمى كعبد الله بن أم مكتوم . ويكون 
ذلك في زمن تحمل الدعوة . وهو منذ أرسل إلى أن توفي كل . وقوله : أوان 
حمل . يرجع إلى ماقبله من توفرت وبلغوا وليس معناه : وبلغوا الحلم » إِذ , 
الوط ويا كني التبيز للذكزه بهذا القسع الطيدات ارين وروم 
من اجتمع به قبل أوان حمل الدعوة » ثم آمن به ول يجتمع معه أوانها فلا 
تتناوله الصحبة . وكذلك من امن به واجتمع معه بعد حمل الدعوة ؛ كمن 
وفك قججاء ايوم امول +2 فوجدة سيج قبل ان يدفن ؛ وكشف عن وجهه 
وقبله » وحضر الصلاة عليه ودفنه » وحضر بيعة أبي بكر رضي الله عنه [فإنه 


وفن 


على الرغم] من هذا كله لاتتناوله الصحبة . فكيف بمن يدعي اليوم لقياه » 
اويدعيه له غيره ؟ ! 3 


كان أبو ذؤيب مؤماً على عهد الني فل وم يره » وكان يحدث 
ويقول : [في الليلة التي قبض لنبي يكيْ في صبيحتها] سهرت . فلم يأتني 
النوم ول يقرٌ لي قرار » فبت في هول يهولني ول أدر لأي شيءٍ . فنظرت في 
السماء ء لعلي أرى شيئاً أنطير به » فوقعت عيناي على سعد الذابح . فعلمت 
أنه ذبح في العرب » فلما أصبحت ركبت فقصدت المديئة » فكلما زجرت من 
غراب يكون لي على ماأكره ؛ ومررت بشيهم وصل يقتتلان فوقفت عليهم| . 
لعلب الثيي الصل » ٠‏ فعلمت أنه شيء مهم » فقدمت اللدينة ولقيت رعاتا 
ييكون والأرض مظلمة فقالوا : قبض رسول الله كل . فدخل المدينة وكان 

من أمره ماذكر ٠‏ فرثى ابي كل بقصيدة منها : 
كسفت بمصرعه النجوم وبدرها وتزعزعت آطام بطن الأبطح 
وتضعضعت اجبال يثرب كلها رتخيلها خلول قو بج 

ثم انصرف إلى باديته » وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه بأرض 
الروم » وليس رراء لكان ل المسلمين . وهومن بني صاهلة من 
هذيل » وقيل : إله اشعر اهل زمائة:: 


قوله وثاني الأقسام . أي أقسام ابن حجر في كتابه الإصابة » وهو أن 
يقول بعد فراغه من القسم الأول على ماذكرنا - القسم الثاني . فييداً 
بافمزة » ويرتي حروف المعجم ترتيت المشبارقة إلى آخرها . متكلً) على 
مايمكن أن يراه النبي يك لكونه ولد على عهده بأرض قدمها النبي يكل بعد 
أن بعث وهذا النوع يقول له العلماٌ : صحا بي صغير . ويدخل في هذا الحد 
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مروان , بن الحكم , فذكروه صحابياً بذلك . مع العلم بأن النبي كل لم يره 
قط ؛ ؛ لآنه .ولد بالظائفة بعد طرد ابه إلى الطائف . ولم يزالوا به إلى أن ردهم 


عتبان رصي اط عنه في جادفية ٠‏ وقيل إنه ولد قبل ذلك عام اخندق وهو 
الأصح وعل هذا يمكن أن يرء ابي يق عام الفتع أوفي عمرته أو حجته . 

وقوله : : رابعها أي را بع أقسام الإصابة 4 في نبذ أي إخراج عن 
االصيحية ير حلط يه يعدن العاراء الغلط الفاحش ؛ بأن ذكره من 
الصحابة , وهو لايصح , لتأخر مولده عن وفاة النبي ول تأخراً بناً» ٠‏ كإياس 
ابن معاوية وأهل زمانه وذكروه . وناقشهم أي كاذمهم في هذا النوع ابن 
حجر . 


ذكر بن البكير رضي الله عنهم 
.6 وعمر و ال ها 
بنو البكير الأربَع الذْ شهدُوا 
بَذْرا مَزية بها ا تفردُوا 
ورجع إلى ماكان فيه من ذكر ليث . يعني من ليئهم بنو البكير ‏ بحذف 
العاطف - وهم ا شهدوا 00 4 أن هاجروا إلى المدينة 3 وني مزية 
تفردوا بها عن غيرهم . ولا يعرف و إخوة شهدوا بدراً [بعد أن هاجروا. 
إلى المدينة] غيرهم إلا بنو مظعون . على الخلاف فيهم . 
03 57 ع؟هر رم 5 و 
شوال»وقول المخزومي : ثللاث شخوص كاعبان ومعصر . 


وم 


والمزية : الفضيلة . وهم : خالد وعامر وعاقل وإياس بنو البكير بن عبد 
بالل بن ناقموة اللثون حلفاء عدي . حالف جدهم عبد ياليل نفيلاً 
جد عمر بن الخطاب بن نفيل ؛ أما خالد فهو من سرية عبد الله بن جحش 
لي قتلت الحضرمي » فكانت سبباً في عز الإسلام . وقتل في بعث الرجيع 
ما عاقل فكان اسمه غافلا فسا انب يل عاقلا ٠‏ وشهد بدراًوقتل با . 
وأما عامر وإياس فإنميا أسلما في دار الأرقم. وابحي يوم الييهامة » وروي 
عن إياس حديثان ؛ أن من طلق امرأنه ثلاثاً قبل أن يمسها فإنها لاتحل له . 
وحديث من مات يوم الجمعة كتب له أجر شهيد ووقي فتئة القبر . 
١‏ 1 و 

وابن عمهم واثلة بن الأسقع . من أهل الصّفة . خدم البي كل 
لاس برحل ٠‏ أسلو وال ا سجر راز قر ا 
وكا موع وعادن قالة سن 


بنو جعونة 

ونا لح بكو حفر بن التشرت ويم شداد الذي اقل عخنطله 
الغسيل يوم أحد , وكان حنظلة علا أبا سفيان بالسيف فقتله شداد , فقال 
لفان اجتلله حمطن يعني ابنه الذي قتل يوم بدر ؛ قتله زيد بن 
عارت »وفك يون ايفان . 
ومازال مهري مزجر الكلب منهم 20 لدن غدوة حتى دنت لغروب 
فلو شئت نجتني كميت طمرة وم أجعل النعماء لابن شعوب 

وأخوه أبو بكر بن جعونة الذي يول براي عنام بن الغيرة : 
فذرني أصطبخ يابكر إني رأببت الموت نقّب عن هشام 
تخيره فلم يعدل سواه فشعم ‏ لمرءٌ من رجل تبام 


0 


البدر بن ابي رؤيم نافع قارىء المديلة 
ولاؤه لببى جعونة حلفاء العباس 
3 
وهم أي بنو جعونة من حلفاءِ العباس بن عبد المطلب . وإليهم ولاءٌ 
البدر بن ابي رؤ يم نافع القارىمٌ . 


شداد بن ال هادى رضى الله عنه 


ون كرك انين ادير 3 كان سيافاً للنبي ولأبي بكر بعده 3 
وابله عبيك الله صحابي » وسمى ألو المادي لأنه كان يوقد النار للاضياف 


ليقتذوا مها إليه ا :وهو خليف بي :هاش وهم نو أذيئة هشام وعروة وبكر 
الذي يقول فيه عروة : 
0 
على بكر اخ ولي حميد العيش يصلح بعد بكر 
سمعته سكينة بنت الحسين ينشد هذا البيت قالت : هذا الذي نحن 


فيه » يصلح والله حتى الخبز والزيت . 
0 
0 14 9 2 
وكان هشام بن أذيئة - ويقال أذية ‏ شاعراً أيضاً . وهو الذي يقول : 


لقد علمت وما الإسراف من خلقي 
7 


يفن 


اي إليه فيعييني تطبه 
وإن قعدت انان لابعييني 

ثم وفد على هشام بن عبد الملك فلم| دخل عليه قال : ألست القائل : 
لقد علمت البيت ؟ . فخجل ابن أذينة » فلما خرج في الناس من عنده انسل 
من بين انام بؤخله» ؛ فمضى إلى منزله بالمدينة » ففقده هشام بن عبد الملك 
فسأل عنه فقيل له : ذهب إلى أهله ا : شاعر 
سؤت فيه ولا آمن أن يقول فيه 00 فبعث إليه بألفي دينار . فقال 
للرسول : قل الأمير المؤمنين : أجدني صادقا في قولي أم لا ؟! . خرجت 
أطلب رزقي فاتعبني طلبه ول أجده , فلم| قعدت في بيتي أتاني من غير تعب 
ولا عناء . 00 ٌ 

ومن ليث ايضا ابن قميئة - كسفينة ‏ قاتل مصعب بن عمير يوم احد 
يظنه رسول الله يك ٠‏ فلما قدم مكة خرج إلى غنمه فقتله تيسها وقيل تيس 
الجبل . 

ذكر بني مظعون رضي الله عنهم 

دنهم له قَدَامَةٌ وَسَائبٌ دو الجاه 

أي ومثل بني البكبر في التفرد بالفضيلة ؛ التي هي الاجتاع في شهود 
بدر ؛ بنو مظعون بن جمح اتاد وعدا الله اوقداية والسائب ها ورادوير 
مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحيون من قريش ؛ أما 
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عثمان فمن القوم الذين هاجروا إلى الحبشة . وأسلم بعد ثلاثة عشر رجلا . 
فجمع قدم الاسلام والسبق في الهجرتين وشهود بدر . وكان من فضلاء 
الصحابة . وثمن حرم الخمر في الجاهلية . وكان يقول ‏ : لا أشرب شراباً يذهب 
عقلي ؛ ويضحك مني من هودوني . ويحملني على أن أنكح كريمتي كيان 
او ل توما غيل لهقواك الت 

وأما السائب فهاجر أيضاً الحبشة . واختلفوا في شهوده بدراً . وأما 
قدامة فهاجر الحبشة . واستعمله عمر » فشرب الخمر فحده عمر بأمر أبي 
هريرة » فغضب قدامة ول يكلم عمر» ٠‏ فرأى عمر آني نا في المنام فقال له : 
سالم قدامة . فدعاه عمر فاستغفر له واصطلحا ونا النيافي ايه عاقيا ” 
كا وشهد بدراً واستشهد يوم اليهامة عن بضع وثلاثين سنة » وزاد بنومظعون 

بها عل بدح الك متدرع المبيية كلهم 

دليل النبي كك 

: من دثئل ديل خَيْر الْمَأَلِينَ 

عبد الإله د بن الأزيقط الأمين 
دثل , ؛ بضم الدال وكسر الهمزة | تقدم وكعنب , منهم عبد الله بن 
از دا رون له ل وأبي بكر في هجرتم| إلى المدينة » عد انادقنا 
إليه ناقتيهم| وواعداء الغار بعد ثلاث , فأتاهما في الأجل . وقال فيه رسول الله 


كك : دهُو أمين» ؛ . ويؤخذ منه جواز مدح الكافر بخلق فيه لأنه إذ ذاك على 
كفره .بل ل يعلم له إسلام كا قال السهيل + وقيل يذكر له دكن ابل 
بكر في قصيدته التي يقول في الهجرة أوها : 


0 


قال الرسول ولم يشعر بنا أحد 

ونحن في سدفة من ظلمة الغار 
لاتخش شيئاً فإن الله العنا 

وقد تكفل لي منه بإظهار 
وإن)ا كيد من تخشى بوادره 

كيد الشياطين كادته لكفار 
الله مهلكهم طرا ننا #تحتا 

وجاعل المنتهى منهم إلى النار 
زاك مرنحل عنهم وتاركهم 

إما غدواً وإما مدلج سار 
وهاجرٌ أرضهم حتى يكون لنا 

قوم عليهم ذوو عز وأنصار 
حتى إذا الليل وارتنا جوانبه 

وسد من دون من تخشى بأستار 
سار الاريقط بدينا وأينقه 
يعسفن عرض الثنايا بعد أطوفا 

وكل سهب دقاق الترب موار 


حتى إذا قلت قد أنجدن عارضنا 
من مدلج فارس في منبصب وار 
يردى به مشرف الأقطار معتزم 
كالسّيد ذي اللَبّة المستاسد الضاري 
فقال : كروا . فقلنا : إن كرتنا 
من دونها لك نصر الخالق الباري ' 
ونسأل الله العناية بنا وتوفيقنا لما يحبه ويرضاه منا . إن كان هذا الرجل 
: 5 
لم يسلم . وقد سافر هذا السفر مع هؤلاء ؛ يطعم معهم ويشرب اسارهم ‏ 
ويركب مراكهع ويل لق ##السهم :. وينظر إلى وه رسول الله 8 مسبيا 
وبكرة ول حو ع الب ريحي امار 
والضن الإبمان 4 وصفي 6 الأعال ( وأن ذل سيئاي خا 
لاألقى - بعد نزوع روحي - إلا مايسرني . إنه على كل شيءٍ قدير وبالإجابة 
جدير. 
٠ 1‏ بيه 
ذكر سارية بن رنيم 
الذي ناداه عمر على المنر 
ع5 يلم 06 5400م ل 
اغرَاهُ فانتحى إِلَيْه وَاعْتَقَل 
١ 0 2 3‏ 13 
اي من.دؤل ايضا سارية الذي ناداه عمر ‏ وهو امير جيش بنهاوند , 


ا 


وعمر يخطب للجمعة بالمدينة ‏ وسمعه الناس يقول في أثناء الخطبة : ياسارية 
لب . فجزع الناس لذلك , ومنهم من قال : خرف أمير المؤمنين » إنا لله 
وإنا اليه راجعون . فلم يقدر احد ان يتجاسر على سؤاله عن كلامه حتى 
خرج البامن عن السحد ١‏ تعرس عبد الخ ابر كوو قفال كام 
سمعه الناس منك في أثناءِ الخطبة » أقزع الناس عليك ٠‏ ولم يقدروا أن يردوا 
عليك فقال : لابأس » ريت الجيش الذي بنهاوند وقد أحاط بهم العدو. 
لكاديك امير هم أن يمتقلوا بابل فقوا + ثم والحمد له رهم فت اله 
عليهم . ٠‏ فلا قدم الجيش أخبرهم سارية أنه سمع كلام عمر فاثتمر به . 
وأرخخوا ذلك حدر ويشاعة . ومكاشفات عمر كثيرة ؟ قال يكل : «كان 
يمن قَبْلَكمْ دون قن كانَ فيكم فَعُمَرُ) ١‏ م 
ولذلك كانت أفعالهم وأقوالهم توافق الصواب ؛ أما أبو بكر فمن مكاشفاته 
قوله لعائشة لمم احتضر : ذو بطن بنت خارجة أراه أنثى . وفي رواية : ألقي 
في خلدي أنه أنثى . يعني بنته أم كلثوم . 


وأما عثمان فقوله لأنس حين دخخل عليه » وكان ينظر في محاسن زوجة 
عثران : يدخل عليء أحدكم وفي عينيه أثر الزنا, شال اسن : أوحي بعد 
رسول الله وك . فقال : بل فراسة المؤمن ن . وأما علي : فمنها ماروي أن 
عمرو بن العاص أتاه فقال : أحسن الله عزاةك في ابن عمك معاوية . 
فقال : لاينبغي لمعاوية أن يموت قبل «النإنا بريه هرو أن بعلم امنا يموت 
الأول » ويعلم أن علياً يكاشف له . 


قوله : أغراه أي ألزمه إياه بأن قال له : اجبَلَ أي عليك بالجبل . 
, 
أي الزمه . والجبل في قول عمر منصوب على الإغراء » ناصبه عليك أو 
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الزم . وانتحى مال إليه وقصده . واعتقل : تحصن وتمنع بالجبل . وسارية 
هو ابن زنيم ؛ اختلف في صحبته قال في القاموس : زنيم - كزبير - 
والدسارية الذي ناداه عمر بنهاوند . ويذكر بعده كلمة عضلت"' علي 
قراءتها ٠‏ ثم يقول بعدها : رأه النبي ككل فسجد شكرا لله . ممعت 
بنسخة للقاموس وردت على هذه البلاد إلا جعلت همي إليها حتى أكشف 
فيها عن هذه الكلمة ‏ وأستنجد عليها من قدرت عليه من الزوايا » ولم يظفر 
بقراءتها اط ٠‏ وهي إلى الآن غير مقروةة في نسخ المغرب ولا المشرق + أما 
كتب هذه البلاد فإن الكاتب إن كان ذا بصيرة . إما أن يضبب عليها وإما 
أن يبيض عليها , وقلما تدنس على مشكلة إلا فتح الله علي فيها والحمد لله 
غيرها و تداق كنيع الحديث ولا في كنب الفضر مإذكرمن سجود التي 
يِ شكرا لهذا المرئي . وبالله تعالى التفيق . 


ءومرهم م 


وبلو الاسود إل ل اردتهم 
ا : 

ادك 

بنوالأسود ثلاثة : كلثوم وسلمى وذؤيبة , بنو الأسود بن رزن » كانوا 

متتريين كنا ل اجاهل ؟ إذ كانوا 0 يدون رودق كانه ديه واخدم 1 

والآلى : الذين . وأرْدئْهم : قتلتهم خزاعة . فالتهبت أي اتقدت الحرب 

)١(‏ في تعليق على النسخة التي بيدي مانصه . قال صاحب النسخة : نظرت في القاموس 

ات الكلمة التي قال الشارح أنها عضلت قراءتها . وأريتها رجالاً غيري يقتدى بهم » 

انرا قراءتها على تلك الصورة . وهي أي الكلمة في القاموس : وْعَاِيُ رآه الخ . انظره 

في مادة زنم . وقال في مادة نغش : والنغاشي والنغاش بضمههما ؛ القصير جداً أقصر 
مالكولامة الرجان .ا 


و 


بينهم حتى حجز الإسلام بينهم فدخلوا في صلح الحديبية ؛ على أن خزاعة 
في حلف النبي كل وبني بكر في حلف قريش . 
ونوفل الذي خراعة غدّر 
عَمْرو بْنُ سَالم لذَا لها انتصرٌ 
فتصره النبي ك5 نصراً جر إلى فتح مكة ل 
بالرور عرقي ترا من يككة د ويه رجا لايق تيار حلفوة :في صفوان 
ابن امية وعكرمة بن ابي جهل ., فقاتلوهم حتى ادخلوهم الحرم فكفوا , 
ل 
إن إن قريفاً أخلفوك الموعدا ونقضواميثاقك المؤكدا 
هم يحوت ائرتي مكنا . «فحلوتاركنا سشحينا 
إلى آخرها ,فليا سبجغ وول الله 395 قوله كالم : ) لآ نصرَن الله إِنْ 
أنصيِكَ وقال «إن هذه السّحَابَة لَتستهل بنصر بتي كغب» يريد مخزاعة 2 
فغزا غزوة الفتح باوتوقل بن معاوية امع وي النبي يَلهْ وشهد معه 
الطائف واستشاره في أمر ثقيف فقال ابارسول الله عع كتعليا ف بجحره 
إن أقمت عليه أخذته » وإن تركته لايضرك . وخرج مع أبي بكر حجه 
و 1 امسا 


ءٌ 


5 ءٍٍ 9 ءًّ 9 ل 2 9 0 
يقول : ٠‏ 
5000000 او على 
وما حملت من ناقة فوق رحلها ابر واوق ‏ 'ذمة من غخمد 
03 3 
واعطى إذا ما طالب العرف جاءَه وامضى بحد المشرفي المهند 
وابنه أسيد بن أب الناس كان هجاءً فأهدر النبي كك دمه » فجاء تائبا 
وميك اهماد ندر : 
ومنهم أبو الأسود ؛ واسمه ظالم بن عمرو بن نفاثة واضع النحو. وهو 
أيضاً أول من نقط المصحف بأمر الحجاج 0 
والبلاعة والببخل تحاكم مع امرأة في ابن بيهيا إلى عمر فقالت المرأة : 1 إنه 
طلقني وأراد أن يأخذ مني ابني . فقال 5 الأسود امي المؤمنين ( هو 
ابني ؛ حملته قبل أن تحمله . ووضعته قبل أن تضعه . فقالت : حمل خفاً 
وحملته ثقلاً ؛ ووضعه بشهوة ووضعته كرهاً . فقال له عمر دعق من 
تمشدقك وأسلمٌ للمرأة ابمها . وسمع زينب بنت عقيل تبكي الحسين والركب 
الذين قتلوا معه وتقول : 
ماذاتقولون إن قال الإله لكم 2 مذا فعلتم وأنتم آخر الامم 
0 5 0 
باهل بيتي وانصاري وذي رحمي منهم اسارى وقتلى ضرجوا بدم 
ريه م موه ع6 رام دن ول ةا ”” 
فقال أبو الأسود نقول : « رَبنَا ظَلَمْنَا الْفْسَنَا وَإِنْ ‏ تَغْفرٌ لَنا 


"١ 4 وَتَرْحمنَا‎ 


3 
)١(‏ سورة الاعراف : 73 ., 


: 


ءٍٍ 2 
ومن شعره ايضا : 
وكن معدنا للخير واصفح عن الخنا 
فإنك راءِ ماحييت وسامع 


وأحببت إذا أحبيت حباً مقارباً 


وابغشن إذا أبغضت ظ مفحارنا 
فإنك لاتدري متنى أنت راجع 


وَهْىَ القيَاقَةٌ بلآامتراء 00 
مَعرقَةٌ الأبِناء بلآبَاء 
مدلج بن مرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وأهم أهل القيافة في 
العرب » ومن قيافتهم ماسر النبي كك في زيد بن حارثة وابنه اسامة ؛ وكان 
زيد ابيض واسامة اسود . فمر به مجزز الاعور بن جعدة » وهو صحابي وابنه 
:“غلنثة فسان :3ن نا ] مقطجين فقال + إن هذه الأقدام الى نيضها 
من بعض . فسر رسول الله كل . 


يعني إن مدلجاً هم أهل القيافة ‏ كبا أن هبا هم أهل العيافة بالطير ؛ 
كالتيامن والتشاؤم بطيرانها ومواقعها وألواعنا يانه . وما يحكى من 


1 


عيافتهم أن رجلا منهم أتى ابنه يحدثه فقال : بينما أنا اليوم إذا بغراب على 
جد . فقال : لابنه : أطردته ؟ . فقال : طردته فلم .يزل كذلك . 
إلى أن قال لفيءٌ وإلا فلست بابني . يريد أنه وقع على كنز فاستخرجه 
الفتق . 

ويحكى أن الحن قالوا : سنختير بني لهب . فأخذوا شخصين منهم على 
صورة رجلين على جمل فأنياهم فقالا : نحن من بني فلان نطلب لقاحا فابعثوا 
معنا من يدلنا على أنشادها في أنعامكم . فبعثوا معه| طفلاً فاحتملاه بيهم ., 
ده التصلا يه طارك مايه قات فصاع الطفل : ياويلاه » رفعت جناحاً 
وختاشيس جاه : وأناكم الحن ولستم تطلبون لقانيا . وقال الشاعر . 
خبير بنى لهب فلا تك ملغياً مقالة لبي إذا الطير مرت 


م ه 


منهم سرَافَة الذي قال عْمَرٌ 
حَلاه تضديقاً لأفضلٍ البَشَئ 

خلي كسرَّى وَأنى في صُورتة 
إبليس إذ تَحْوَفَتَ من فتنتَة 

في عَذَاءَ خرجوا لبَذْر 
فكان خافراً 4 من بكر 
أي من مدلج سراقة بن مالك بن جعشم الذى حلاه عمر سواري 
كسرى تصديقاً لا أخبر به رسول الله يك أن سراقة سيلبس سواري كسرى . 
قال له يوما : «كَيْف بك يَاسرَاقة ذا بست سوارَي كسلرى» . فلما فتح العراق 
في خلافة عمر , بن الخطاب رضي الله عنه وأتي يي بناج كسرى ومنطقته وسواريه . 


/ع 


دعا سراقة فألبسه السوارين وقال يي . وقال : 
أكبر . الحمد لله الذي سلبهما كسرى الذي كان يقول نوت الطاار + 
وألبسهم| سراقة بن مالك ؛ أعرابياً من بني مدلج . وأراد عمر تصديق النبي 
كل وإظهار معجزاته ‏ لآن ذلك كان أبعد شيءٍ عند العرب . وحين أخبر 
به النبي كَل صدق به المؤمنون أي لكي اه الكانوود أي إنكار 
لبعده » فل]| وقع وافق اعتقاد المئؤمن وصدق به الكافر على رغم أله :ب وهو 
من معجزاته التي تأتي بعد وفاته ب ؛ كإخباره بالفتن والعلامات وخلفاء بني 
العباس وغير ذلك . والمكاشفة من المعجزات ما يوافق الكترافية 
إذا كانت من غير تحدّ ٠.‏ وتكون الانبياء 
كبشارتهم بالنبي كل وإخبارهم بالخلفاء ونعتهم » وكل امه لحن 
إليهم بذلك , وخصوصية النبي يل ببقاءٍ بعض المعجزات هو الإعجاز 
بالقرآن لا غير . لآن الإعجاز بالقرآن باق معه , فإن قلت : وكذلك التوراة 
والانجيل باقيان . فالجواب أنهما ليسا معجزين ٠‏ وإنما فيهما الأحكام 
والقصص ونحوهما . 


ظ وسراقة هو صاحب القصة مع الي يل وأبي بكر في هجرتها ؛ وهو . 
أن قريشاً جعلوا ديتهمالمن يقتلها أو يردهما عليهم » فسمعت الأعراب بذلك 
فرغبوا فيه , فلما خرجوا عن أم معبد حادوا عن بني مدلج ٠‏ فرآهم رجل فأتى 
نادهم وفيه سراقة فقال : إني رأيت أسودة ما أراهم إلا محمداً وأصحابه ؛ 
الذي جعلت فوم كرش ماجعلت نمال غرافة يعينه أن سكنت . 
وقال "ا رايها بق لان انون انثا لحم . فقال الرجل : لعله . 
وسكت . 
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قصة سرافة 
مع النبي وأبي بكر 


فمكث سراقة في ناديه قليلاً ثم دخل في بيته وأمر جاريته أن تقود فرسه 
إلى وداء أكمة وتسرجه »2 لين لأمته وتتبلح وجعل رمحه بين رجليه وجره إلى 
أن أتى فرسه . وركب بعد أن استقسم بالأزلام . فخرج الذي يكره » فشد 
في أثر القوم . قال أبو بكر : فلم| دنا منا قلت : يارسول الله » هذا الطلب 
قد لحقنا . وبكيت . فقال كل : «لآ تَحرَنْ إن الله مَعَنَاه فلم| كان منا قدر رمحين 
أو ثلاثة قلت : هذا الطلب . وبكيت . فقال ككل : «مَايببكيك ؟) فقلت : 
الله ما أبكي على نضي ولكن أبكي عليك ٠‏ فقال كَل : «اللّهُمَ اكفناه بها 
شئْتَ» فساخت فرسه إلى بطنها ٠»‏ فوثب عنها وقال : يامحمد . هذه كنانتي 
فخذ منها سهم| فائت إبلي وغنمي فإنك ستمر بيم| فخذ منهم| حاجتك . فقال 
يكل : الآحَاجَة في يلك ولا ني عَتَِكَ» , وفي حديث سراقة أن فرسه سات 
به ثلاثاً » وفي الاخيرة خرج في أثر يديها دخان كأنه إعصار فدعاهم 
بالأمان . وكان أبو بكر يكثر الالتفات والنبي كَل لايلتفنت د اإغلة 
العهد أن يرد عنهم كل من بجهته . وطلب منهم كتاباً فيه الأمان له لوثوقه 
بظهور أمر البي يك ذكتب له عامر بن فهيرة في قطعة جلد وضمها في كنانته . 
فلم يزل عنسده إلى أن فرغ النبي 5 من حدين والطائف : أناه بالجعرانة 
قال سراقة : فدخلت في كتيبة الأنصار فجعلوا يقرعونني بالرماح ويقو لون : 
إليك إلباك هاذا تريد ؟ :ولا اباي بيع حتى دنوت من رسول الله كَلِكةٍ وهو 
على ناقته » والله لكأني أنظر إلى ساقيه في غرزها » فرفعت يدي بالكتاب 
وقلت : يارسول الله هذا كتابك لي » أنا سراقة بن مالك بن جعشم . فقال 


:4 


يك : ايوم بر وَوقَءٍ ٠‏ ادن مني» فدنوت منه وأسلمت » ثم تذ تننا سال 
عنه فه| ذكرته إلا أني قلت ١‏ تأربتول الله مدقي وكان سراقة شاغراً 
مجيداً وسمع أبياتاً يخاطب بها أبوجهل بني مدلج ويسفه فيها سراقة ين 

النبي كل وركبه ؛ وهم أبو بكر ومولاه عامر بن فهيرة وعبد الله بن 
الأريقط وكان رسول الله كل ؛ كل منبم| على ناقة وعامر بن فهيرة على ناقة » 
قال نعزانة مني إن هل : 


أبا حكم لو كنت وله شاهداً لأمر جوادي إذا سيخت قوائمه 
علمت ول تشكك بأن محمداً رسول بيرهان فمن ذا يقاومه 
اكلم فرد د اللوم عني فإنني أرى أمره يوماً ستبدو معالمه 
بأمر يود الناس فيه بأسرهم2 بأن جميع الناس طرأيسالمه 


قوله : وأتى في صورته إلى آخره ؛ يشير إلى أن قريشاً لما أجمعوا المسير 
إلى النبي يك في خروجهم إلى بدر - داوكائة يع وبينءتي بكررين كانه 
عداوة - فقالوا : كيف نخرج ونترك ارضنا وأموالنا ؟ 0-0 
بكر . فأناهم إبليس لعنه الله - في صورة سراقة بن مالك فقال لهم : 
خفير لكم . أي جار لكم . من بني بكر فامضوا إلى شأنكم . 0 
نفوسهم لذلك وخرج معهم ابليس . لعنه الله «واعيرنه سراقة إل اف 
العان عضن عل عبية وال : إن بريءٌ منكم إني أرى ما لا ترون ٠‏ إن 
أخاقك الل 5 ديد العقاب . قال السَهيلٍ قوله : إن أخاف ل 
وجهين ؟ أحدهما أنه كاذب في قوله » وهو أهل للكذب . والثاني أنه زا 
الملائكة فظن أنه يوم القيامة الدبو ب ل ا 0 الملائكة 
لاترى عيانا إلا في! فيه ضرر فخاف حضور عذابه » وكان ممن يليه حين قال 


هذا , الحارث بن هشام » فحدث به قريشاً فكانت قريش كلما رأت سراقة 
تقول : ياسراقة أنت خرقت الصف وفعلت االهزيمة . فينكر عليهم » فلا 
أسلم وقراً القرآن حقق الخبر . وذلك قول خسان : 
مريا وساروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين الآمر ماساروا 
دلأهمُ سترورك أملفه إن الحبيث لن والاه غَرَارٌ 
قوله : من مدلج سراقة الذي حلاه أي ألبسه عمر رضي الله عنه لأجل 
00 النبي كَل في حياته . حلي بضم الحاء وكسر اللام وتشديد 
بارحطله لو بالفتع ‏ وقوه حي شرق اللقليي وار وير معو 
ان لحلا . وسراقة هذا أتى إبليس في صورته قريشاً يوم خروجهم إلى بدر 
فخفرهم , أي أجارهم . من فكته : أي من قبيلته بني بكر بن كنانة . 


ذكر بنى فراس رهط 
ربيعة بن مكدم 
وَمنْ كنانة بَنو قراس 
رَهْط مُكَدَُم وكل قاس 
0 بنوفراسكسحاب_من بني الحارث بن مالك بن كنانة » وهم قبيلة 
مكدّم ‏ كمعظم - والد فارس العرب ربيعة بن مكدم الذي يضرب به المثل 


في الفراسة والبأس » ويزعمولن أنه يحمي الظعن حياً ومين ؟ وذلك ال 
مات كان مصاباً بالجدري » فوقعت بنو أسد بحيه فلم يكن فيه من الرجال 


غيره إلا القليل . » فقاتلهم عن النساء حتى ركبن ووقف دونمن على فرسه . 


اه 


وعلم النساءً أنه في آخر رمق فسرن والفرس واقف به حتى مات ٠‏ ول يزل 
الفرس على هيئته حتى نجا الظعن فتحرك الفرس وسقط عنه ميتا فقالوا فيه : 
يحمي الظعن حياً وميتاً . وقيل : طعنه رجل من سليم يقال له نبيشة بن 
حبيت كل احين يلوت رفن فيه وما اقرقة. ووه يشتعر به [اخل حت 
نجا الظعن . وما يحكى عن ربيعة بن مكدم انه خرج دريد بن الصمة في 
فوار من قودة بو ججلغ اتن بكر ,ينون الخارة عل بوي كنانة »فلي اجر 
بوادهم يقال له الآخرم . رفع لهم رجل في ناحية الوادي معه ظعينة » فقال 


دريد لمانس ند اسهنا ‏ صح ١‏ له . خل الظعينة وانج بنفسك وهم 
لاتعرلوة - فلا انتهى ! إليه الفارس صاح به وألح عليه 2 ٠‏ فرمى زمام الراحلة 
للمراة وقال خا 


7 4 ع 
سيري على رسلك سير الآمن سير رداح ذات جاش ساكن 
إن انشنائي دون قرني شائني ابلي د 
ال ا لي ره 
عنه ربيعة فظن أنه لم يسمعه فغشيه » فألقى زمام الراحلة إلى المرأة ورجع وهو 
يقول : 
خلّ سبيل الحرة المنيعة إنك لاقي دونها ربيعة 
كنك خللية يتينم (١‏ ل تحرف يد شري 
والطعن منى في الوغى شريعة 


ثم حمل عليه فطعنه . فل أبطأ على دريد أرسل فارساً ثالثاً ينظر مافعل 


دان 


1 3 
صاحباه . فل)| انتهى إليهم| وجدهما صريعين وراى ربيعة يقود ظعينته ويجر 
ءِ 


وقال لها : 


ماذا تريد من شتيم عابس 
ارداهما عامل رمح يابس 


اقصدي قصد البيوت . ثم 


اقبل عليه فقال : 


اما ترى الفارس بعد الفارس 
من يدن مني للحياة أفين : 


أل عليه فصر عار وال ره 3 تارناج جريد رن أنهم قتلوا 
0 المرأة 3 فلحق بربيعة وقد دنا من الحي ووجد أصحا به قتلى , 


:بها الفارسين 


إن مثلك لايقتل , ولاأرى معك رمحا » وقد تركت الخيل 


08 5 تدوك هارجم وا بتصيرت إلى أصحابي فمثبطهم عنك . 
فانصرف دريد وقال ا : إن فارس الظعينة قد حماها وقتل فرسانكم ‏ 


ابن الصمة : 
ما إن رأييث ولا سمعت بمثلة 
رع فوارس لم يكونوا هزة 
متهللا تبدو اسرة وجهه 
يزجي ظعينته ويسحب رمحه 
وترى الفوارسس من افة رجمه 
ياليبت شعري من ابوه وامه 


إن كان شيك اليقبن فائلي 
إِذ هي لاول من أتاهما نهزة 


عن نشد بر ار 
مشل الحسام له كت الصيقل 
متوجها يمناه نحو المنزل 
مثل البغاث خشين وقع الأجدل 
ياصاح من يك مثله لايجهل 


عني الظعينة يوم وادي الأخرم 
لولا طعان ربيعة بن مكدم 


هه 


إذ قال لي أدنى الفوارس ميتة خلَّ الظعينة طائعاً لاتتدم 
فصرفت راحلة الظعيئة نحوها عمدا ليعلم بعض مالم يعلم 
وهتكت بالرمخ الطويل إهابه فهوى صريعا لليدين وللفم 
ومنحت أخر بعده جياشة نجلا فاغرة كشدق الأضحجم 
ولقد شفعتها باخر ثالث وابى الفرار لي الغداة تكرمي 

1 يكير كتانة أن أغاووا عل وى نقتم واسوزواوزيدا تاحفى 
لوي ايت عر عاييه غيريسن جاده نصرة رتهادين 6 فصرحت احد امن 


وقالت : هلكتم وأهلكتم . ٠‏ ماذا جر علينا قومنا ؟ . هذا والله الذي أعطى 
ربيعة رمحه يوم الظعينة . ثم ألقت عليه ثويها وقالت : يالفراس » أنا جارة له 
منكم . هذا صاحبنا يوم الوادي ا . قال : انا دريد بن 
الصمة فمن صاحبي | . قالوا : ربيعة بن مكدم . قال اك 
قالوا : قتله بنو سليم . قال : فا فعلت الظعيئة ؟ . قالت المرأة : أنا هي 
وأنا امرأته . فحبسه القوم واختلفوا في أمره ؛ فقال بعضهم : : لاينبغي لدريد 
أن تكفر نعمته على صاحبنا . وقال آخرون : لايخرج من أيدينا إلا برضى 
تخارق الذي لبون قل . فانبعثت المراةع وهي ريطة بنت جذل الطعان 


تقول : 
سنجزي دريداً عن ربيعة نعمة 

وكل امرىءٍ يجزى با كان قدّما 
فإن كان خيرا كان خيراً جراؤه 

وإن كان شراً كان شراً مذمما 


ان 


سنجزيه نعمى لم تكن بصغيرة ٠‏ 
بإعطائه الرمح الطويل المقوما 
فقد أدركتك تقناء 'فينكا جزاءة 
3 3 3 
واهل بان يجزى الذي كان انعم 
فلا تكفروءه حق نعاه فيكم 
0 
ولا تركبوا تلك التى تملا الفم| 
فلو كان حياً لم يضق بجزائه 
2 2 3 
ذراعا غنيا كان او كان معدما 
ففكوا فوابندا من إسار محارق 
ولا تجعلوا البؤسى إلى الشر سلما 
3 3 3 2 
فلا اضيحرا اطلثرة وكسته المراة وجهزته ولحق بقومه ( وم يزل كافا عن 
غزو بني فراس إلى ان هلك . 
5 ع 1 
ريئب بنت عويمر ام رومان رضى الله عنها 
ام بني الصديق من بني فراس 
وم ١‏ 
ومن بني فراس ام رومان واسمها زينب بنت عويمر بن الحارث 
٠ 3220 ٠ 1‏ 5 5 5 ئّ ٠‏ 
ست . ونزل النبي كي في قبرها واضطجع فيه . وافرشها ثوبه في 
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:ليه وقال : «مَنْ حب أن ينظرَ إل امْراةٍ مِنْ نسَاء الجنة - أو قال : 
مِنَ احور العين - ينظ 9 م رَوْمَان» أو ىا قال كله . وفي شرح 
القصيدة 0 بقرة الأبصار نما تت ف وضمه . ومنهم عتيكة بنت 
9 أمية ل أربع : عاتكة هذه ,2 وعانكة ارلا عئنة 
ابن ربيعة .» وعاتكة بنت عبد المطلب . وقوله : وكل قاس . يشير الى 
ءّ 3 
نجدتهم وشدة باسهم . قال على لاصحابه : ليت لى بائة منكم شيعة 
ذكر الأحابيش 
0 2 ع 7 ويه 
ومن كلانة الاحابيش وهم 
إخوة بكر حَارثْ سوقتهم 
امون وَألْصطلقُ اللذان 
76 1 0 0 ل عض 
اي ا 0 


خزيمة .2 وبنو المصطلق من خزاعة : وبنو المصطلق وبئنو امون كانا يحاربان 
بي بكر ويحالفان عليهم 2 ولذلك دخلت خزاعة في حلف النبي كلل 3 


؟ه 


ودجلت بكر قي حلفم نري ؛ وسميت هذه القبائل الأحابيش لأنهم حالفوا 
قريشاً عند حبشي 0 على رجل من بني الحارث يقال 
له حليس - كزبير - بن الريان فكأهم سودوه عليهم ٠‏ وكبش 
0 هم . وتحالفوا أنهم واحد على غيرهم . 
ماسجنين الليل ووضح لنمار ومارئي حبشي مكانه . فسموا كك 
الاك ؛ وانضموا إلى كنانة محالفتهم بني الحارث . وهم من أشرف 
قبائل كنانة . 


200 م الس اص اله 0 -2 
وَمِنْ كثانة الثتَانون الالى 


5-5 ا م كَفٌ الْمهَيْمِنُ عَلا 
َوْهُمْ لفي مِنْ جميع الْعَرّب د 


َالَووا ليغدروا حر نبي 
فأخدُوا وَعُتَقوا وَالْعْتقي 
فاه المُمَفقَاه ينتقي 
الآلى : الذين . واللفيف : الأخلاط من الناس . وقوله : من جميع 
العرب فيه تسامح ظاهره أنه من العرب كلهم » وليس كذلك . وهم من 
ثلاث قبائل من العرب : حمير وسعد العشيرة من قحطان وكنانة من مضر 
تمالؤوا ؛ تجمعوا على غدر النبي وَل إذ كان بالحديبية » خرجوا من التنعيم 
مدردتك: كبري لاون ادوم واكرايت النبي كلل 
فأعتقهم 500 . وعلاصفة للمهيمن تبارك وتعالى . 


/اه 


ذكر ابن القاسم العتقي 


والعتقي الذي يعني هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي الفقيه المشهور 
عبد الله بن بشر الصحابي » والحارث بن سعيد المحدث . وعبد الرحمن بن 
الفصل فاص لمر وغيد الر مو بين العابن ضحي قاللنه: وله ميحد 
العتقاء بمصر . انتهى . وكان أبوه في الديوان فورث عنه الأموال التي ا 
في كل مرحلة له إلى مالك . قيل : إنه خرج إليه اثنتي عشر مرة » أنفق في 

3 3 3 
مرة الف دينار . وسئل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب فقال : لو قطعت 
رجل ابن القاسم لكانت افقه من ابن وهب . وكان ابن القاسم مع علمه في 
الرتبة العليا من الصلاح . وكان يقول : ماكذبت منذ شددت مثزري . وكان 
سحنون يكتب عنه مروياته عن مالك . ولا يكتب عنه شيئاً حتى يحلفه على 
الله عن الاك . فبين)ا هويوماً كذلك وهما على البحر وابن القاسم يخيط إذ 
سقطت إبرة ابن الفاسمع فق البحر . ٠‏ فبقي لاخيط ( إذا سمكة ناولت ا 
القاسم إبرته بفيها فأخذها . ولم يحلفه بعد ذلك . راه سحنون في النوم بعد 
مره قال له :مارجلت ؟ فكاك : وجدت عند ربي ما أحببت » وماوجدت 
افقال مو لوق القران :.وسألة عن مسائل الفقه فجعل يلاشيها أى يفول : 
إنها لاثىء . 


0 ا الصحابي الال 


م6 


لأنه كان يوقد ناراً للاضياف ليهتدوا بها إليه » وهوحليف بني هاشم . وابنه عبد 
لله بن شداد ولد على عهد النبي يل وروى عن أبيه وعن عمر وعن علي رضي الله 
ميم 

وصية عبد الله بن شداد لولده 


وهر الدى تغرى اليه وصيئه لابن في الترادر ا .زفي ما حم نه الوفاة 
دعا ابناً له يقال له محمد فقال له : إني أرى داعي الموت لايقلع » ومن مضى 
بيجع + وين بف فإليه يتزع . وإني موصيك بوصية فاحفظها ؛ عليك 
متعوى: الا ولك اول الاموو يلك كلك نام وتضمق النية المي 
والعلانية » فإن الشكور يُزاد » والتقوى خير زاد. وكن يابني كا قال 
الحطيئة : ش 
ولست أرى السعادة جمع مال 2 ولكنٌ التقيٍّ هو السعيد 
وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للاتقى مزيد 
ومالابد أن يأتي قريب ولكنٌّ الذي يمضى بعيد 

ثم قال : أي بني » لاتزهدن في معروف . فإن الدهر ذو صروف . 
والأيام دا نوائب . على الشاهد والعاديا ٠‏ وكم ولكاكاد ويا إليه , 
وطالب أطبح مطلوباً مالديه » واعلم أن الززمن 3ق لزان اك تسععن 
الزمان يرى الهوان » وكن يابني كا قال أبو الأسود الدؤ لي : 
وعد من الرحمن فضلاً ونعمة 2 عليك إذا ماجاءً للعرف طالب 
وإن امرءاً لابرتجى الخير عنده 2 يكن هيناً ثقلاً على من يصاحب 
فلا تمنعنْ ذا حاجة جاءً طالاً ‏ فإنك لاتدري متى أنت راغب 


ان 


راي 2 هذا الزمان بأهله 2 وبيتهم فيه تكون النوائب 
ثم قال : يابيي » كن جوادا بالمال في مواضع الحق ٠‏ بخيلاً بالسر عن 
٠ 0‏ فإن أحلة جود المرء الإنفاق في ا ان 3 نجل ب 
بكو السر. وكن كا قال قيس , بن الخطيم الأوسي 
السوة بمكنون التلاد وإنني بسرك عمن سالني لفمنين 
إذا حار الأحسي سر فإنه ببث وإفشاء الوشاة قمين 


حل ٠‏ أفل متكون في ابطن سلا ١‏ ف الكريم من كيت طبيعته 


وت بي قد اورئه و خلال قل تعد ين المعالي 

فأكرم ماتكون علي نفسى 9 إذا ماقل في الأزمات مالي 

فتحسن سير وأصون أعرضي وتجمل عند أهل الرأي حالي 

وإن نلت الغنى لم أغلُ فيه وم أخصص بحبوت الموالي 
: لم قال : أي بني ل دا 

بشاهد , فإنك إن أمضيتها حيالها . رجع العيب إلى من قالها . و 

يقال : الآريب العاقل هو الفطن المتغافل . وكن كما قال حاتم 0 


٠. 0.‏ . ها. ٠‏ 0 ا امم 7 
فا من شيمتى شتم ابن عمي وماانامحلف من يرخجيني 
وكلمة حاسد من غير جرم سمعت فقلت : مرَي فانفذيني 


و5 


فعمابوه على ولم تعبنىي ولم يعرق فا يوما جبيني 

وذو اللونين يلقاني صديقا وليس إذا تغيب ياتليني 

سمعت بغشه فصفحت عله محافظة على حسبي وديني 
م قال : يابني , لاتؤاخ امرءاً حنى تعاشره . وتتفقد موارده 

ومصادره 3 فإدا استطبت ورضيت الخبرة ( فواخه على إقالة العثرة ( والمواساة 

في العسرة » وكن كما قال المقنع االكندي : 

2 2 2 0 

وإذا فرت 53 اللباية والتقى فيه اليدين قرير عين فاشدد 

ع 
وإذا ملم ولامحالة زلة فعلى اخيك بفضل حلمك فاردد 


ثم قال : أي بني » إذا أحببت فلا تفرط » وإذا بغضت فلا تشطط » 
فإنه قد كان يقال : أحبب حبيبك هوناً ما . ٠‏ عسى أن يكون بغيضك يوا . 
ذا ربعت سما وير املد د بكرن سان وا رقن قا 
وكن معقلا للحلم وا صفح عن الخنا 
فإنك راءء ماحييت وسامع 
3 2 2 
وأحبب إذا أحببت حباً مقارباً 
3 1 
3 3 2 2 
وابغض إذا ابغضت بغضا مقاربا 
3 
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0 بصحبه الأخار وصدق الحديث 3 1 وصحبيه ة اللأشرار فإنها ا 3 


. 1 0 

اأصحب الاخيار وارغب فيهم ل ل ا 
ودع الناس فلا تشتمهم وااخسد : شتمت فاشتم ذا حسبٌ 
إذامق يتفي لعَيم كالنندي الشفيو باغسان الذفت 


واصدق الناس إذا حدثتهم ودع ا فمن شاءَ كذب 


"7 


القول في قريش 


رن اله رسو م 
وَبالبطاح كعْبٌ اسْتَقَرُوا 
كرا سواهم ابذْعَرٌ 
وَالْحمْسٌ كلمن عل الحَمْسَاء قر 
قريش علم لهذه القبيلة المشرفة بسيدنا محمد وَكِةِ حتى شرفت بشرفهم به 
ا ال 0 
ا انل الاي ايد تورات نل ركفي اتات 
يي ا سس 
حلزة : 
أها الناطق المقرش عنا 2 عند عمرو فهل لذاك بقاءً 
فقيل سي انك 0 الجر لك اناف كا 
0 
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وسمع قائلاً يقول :ؤذة المجرة فريش + الاشح اود طش . فعرضها على 
الكهنة » فقالوا : إن صدقت يويك ليخرجن من صلبك شرق الناس 3 
وليسمّك الله اس شريفاً . فاتفق أن ركب بحر الهند في سفينة . فعرضت لهم 
دابة عظيمة من دواب البحر يقال لها قريش . تأكل مافي البحر من حيّاته 
وغيرها ٠‏ وتأكل السفن وأهلها . فجزع منها أهل افيه وخانوا الجادك, 
تماقا سه فتدلها واحتز راسها وقلية :يه فك عقنصية عل أن باك وسيم 
بذللك:: وقيل : سموا قريشأ لتقرشهم في البلاد ؛ وهو التجارة . قال 
الشاعر : 

وقريش هي التى تسكن البحر با سميت قريش قريشاً 
وكذا ني البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلاً كميكشا 


ول «مضوا ذلك لتحيدي ؛ أخذاً من التقريش وهو الاجتماع /' 
قال السهيل في روضه بعد ماذكر من الأقوال : والاصح أنهم سموا باسم 
عيرهم ؛ كان يقدم بها قريش بن بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة على الشام 
بقولون : قذمتاعين فريس وإذا قدمت على أهلها يقولون : قدمت عير 
قريش بن بدر ٠‏ وأبوه بدن ؛ سميت به البثر المشرفة لآنه أول من فظرها ثم 
سميت القبيلة باسم عيرها المسماة بالرجل الذي كان يقدم بها ويسوسها . 


ءٍِ 
اول من فرق بين قريش البطاح هم 
بنو كعب بن لؤي وفريش الظواهر بنوعامر وسائر بني فهر 


ثم قريش قسمان : قريش البطاح ؛ وهم بنووكعب بن لؤي » 
وقريش الظواهر ؛ وهم بنوعامر بن لؤي وسائر بني فهر ؛ كبني الحارث وبني 
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محارب » وذلك قول الناظم رحمه الله : وبالبطاح كعب ألخ . 

وأول من فرق بين قريش العم ذكوان مولى عمر بن 
الخطاب بقوله : 
تقاصرت للضحاك حتى رددته 2 إلى حسب في قومه متقاصر 
ولو شاهدتني من قريش عصابة ‏ قريش البطاح لا قريش الظواهر 


يعني به الضحاك بن قيس وكان قصيراً » ضربه فلم يله . 
َ 
وقوله : سواهم . اي سوى بني كعب من قريش ومن سكن مكة 
وغيرها . 
قله : والحمس ألخ . هو اسم يطلق على سائر سكان مكة من بني 
د” الى هم عليها . وهي الحمساءٌ , 
يقول : قريش مَن وَلّدَ النضر , وقيل من ولده فهر كما قدمنا » ثم ذكر 
منازهم فقال اماكعه فاستكرنا ا سكا بطحاءً يج وخبرهع من 
قريش تفرق على ظواهر مكة , والجميع من كعب وغيرهم ممن قر أي سكن 
فكة بال نبا جين . 


عق 5 َّ له بولهم > 
فريس الاأنصار مع مزبله 


م5 


سَبِيّهَا لِفَضْلِهَا بل يُمْتَىُ 


هذه القبائل السبع أربع مها عدنانية وهي : قريش وغفار بن ضمرة 
ابن بكر بن كنانة » وأشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان » 
ومزينة بنوعمرو بن أد بن طابخة بن الياس بن مضر . واثنتان من الأزدوثما 
الأنصار وأسلُمُ ع وواحدة من قضاعة وهي جهينة «أذكر التخ 
محمد اليدالي في ذهبه انه في الحديث 27 هكذا , وذكر في كتاب الأنساب أنه 
في بعض الكتب القديمة . 


قوله : قريش ء مكذاً خيرة لايسارقق أي لا يعد » ومابين المبتد! 
والخبر متعاطفات بحذف العاطف مرة بتعويض شىءٍ عنها . وقوله : لفضلها 
بتأنيث الضمير باعتبار القبائل » وبتذكيره عود على السبهي ؛ وقيل : كل 
العرب لايستر ق سبيهم لفضلهم على العجم بالنبي كل 

قلت سحاد ذلك بن فعل البي 25 مايا الغرب الي سئ + إذ 
اشرق أحداً منهم بل يعتقه إما بردّه على أهله كسبايا هوازن ؛ 0 
بالمباشرة بالعتق كبني المصطلق وسبي بني حاتم , ولم نقف على من استرقه إلا 
اقول بأنه أعطى بنت أم قرفة كاله عوون نوهي فاولنهاً 5 وأصح منه 
القول بأنه فدى بها أسير ين من المسلمين كانا بمكة . والله تعالى أعلم . 


. وهو حديث مما اتفق عليه الشيخان انظر زاد المسلم في اتفق عليه البخاري ومسلم‎ )١( 


"5 


وَانَسُبٌ لفهر حارثاً 00 
ا جَابِرٍ ضرارٌ ذو الدّد 


ورس و ور 


مَرَّوج الحور من اهفل أحد 


عر : وانسب لفهر أصالة بني الحارث وبني محارب بعد غالب عمود 
النسب , ثم بدأ بذكر بعض مشاهير بني محارب ٠‏ وشبههم بالجبال تشبيه 
الأوصاف المخلوية بالذوات اللسية: فقال. :. وانعست إلى ارين أهاضنيا 8 
رجالاً كالأهاضيب , وهي جمع هضبة , أو جمع هضاب جمع هضبة » وهي 
الجبل الصغير . وحسب الرجال تعظيً) إذا شبهوا بمطلق جبل صغير أو 
كبير . ثم نص على المشبهين بالجبال فقال : كرز بن جابر ضراراً ؛ وحذف 
العاطف لجواز ذلك في السعة وأولى في النظم ‏ أما كر بن جابر بن حَسِيك 
- بالكاف أو باللام - ابن لاحب بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن 
فهر . فقد أسلم بعد الهجرة وبعدما أغار على سرح المديئة فتبعه النبي له 
حتى بلغ سفوان ‏ واد بناحية بدر ققانه. وه غزرة بكار الاولى/: ؛ ثم أسلم 
كرز وحسن إسلامه فاستعمله النبي يكيِ على الجيش الذي بعث في أثر 
انين ٠»‏ فأتى بهم مردفهم وباللقاح ٠‏ ول يزل كرز رضي الله عنه مع 
ابي يلك إلى يوم الفتح . فاستشهد سنة ان لآنه أخطاً الطريق هو وخنيس 


/ا5 


اين خالد الخزاعي أخو أم معبد صاحبة الشاة » فقتل الكفار خن عب 1ك كر 
عليه فوقف وهو يقول : 
قد غلم ضفراء من ب اهبر فيه ]لتو بمج اعبار 


أني وذ اليوم عن أ صخر 


فلم يرل يأنود غبه ] كن قتل عليه + وابوتضخركية خديس. قال 
السهيلٍ : وانتزع القراءٌ نقل حركة المتحرك في الوقف للساكن قبله من قول 
كزر : فهر وصدر وصخر نحو والصبر . انتهى 


وأما ضرار , فهو ابن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمروآكل سقب 
بكرء الأتي ذكره إن شاء الله . ابن خبيب بن عمرو بن شيبان » [وهى] من 
مسلمة الفتح ومن شعراء قريش وشجعانهم وأشرافهم » ومن الأربمة الدين 
وثبوا الخندق . والدد اللعب . وليس في العربية اسم على حرفين غيره » وثلثه 
الطرماح في قوله : 
والاتتجل قه لان ا ل د 

1 الضحى ناشطاً من داعب ددد 

ول : ذا الدد ألخ . يشير به إلى قوله لأبي بكر : نحن خير منكم 
5 : ويم ؟ . قال : أدُخلناهم الجنة وأوردتموهم النار . 
ل قوله رضي الله عنه للانصار, وقد اختلفت الأو والخزرج أ اع 
يوم أحد فتحاكموا إليه , فقال : لا أدري » ولكني زوجت منكم أحد عشر 
رجلاً من الحور العين . 
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اغرى عَلىْ شِدَّتِه عُمَر مُنْ 
لزع يط انر هرون الخطافة رقت لدعت عل فى الل 
فوفد اوقد شعر مرا ردن الخطاتب امس :وقوه لف 
ليست «من» فيه للعموم ولكنها خاصة بقوم سمعهم عمر في الحج يغنيهم 
رباع بن المععرف بن عمرو الملعاري: + فقال : ماهذا ؟ ال لف 
ابنعوف : لابأس نلهو ويقصر عنا السفر . فقال عمر : عليكم بشعر ضرار 
ابن الخطاب «أوكاد غم رح ال عوجر لخم ود اقلم وديم مز 
في الله لاتخفى . قال كله : «أبو بكر كَإِيرَاهِيمَ وَهُوَ لين في الله من الَبنِ ا 
من اللّين - بالياء المثناة - وَعْمَرٌ كنوحٍ وَهوأَْسَئْ في الله مِنَ الحَجَرِ أو أَشَده 
أو ىا قال عليه السلام . والضمير في «شدته» عائد على متأخر لفظأً لارتبة 
وهو شائع . قال محمد بن مالك : 


ومن شعر ضرار ب بن الخطاب في بدر قوله : 


عليهم غداً والدهر فيه بصائر 
0 
اصيبوا ببدر كلهم ثم صابروا 


١ َ‏ 
عجبت لفخر الاوس وال حين دائر 
وفخر بن النجار إن كان معشر 


فإن تك قتلى غودرت من رجالنا 
وتردي بنا جرد الععناجيج وسطكم 
ووسط ,د بفي النحار سوف نكرها 


سبدر وإنا بعلهم سنغادر 
ع 

بني الااوس حتى يشفي النفس ثائر 

لها بالقنا والدارعين زوافر 
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فنترك صرعى تعصب الطير حوهم 
وتبكيهم من أهل شرب نسوة 
وذلك أنالاتزال سيوفنا 
فإن تظفروا في يوم بدر فإنم]ا 
وبالنفر الأخيار هم أولياؤ 
يعد أبو بكر وحمرة فيهم 
أولئك لامن نتجت في ديارها 


وليس لهم إلا الأماني ناصر 
فن بها لَيِلّ عن النوم ساهمر 
هن دم تمن يحاربن سائر 
بأحمد أمسى جدكم وهو ظاهمر 
يحامون في اللأواء والموت حاضر 
ويدعى علي وسط من أنت ذاكر 


3 
بنو الاوس والنجار حين تفاخر 


ع 

إذا عدت الاننساب كعب وعامر 
3 0 

غداة الهياج الاطييبون الاكابر 


ولكن أبوهم من لؤي بن غالب 
هم الطاعنون الخيل في كل معرك 
الخ القصيدة . ومن شعره أيضاً قوله يوم الفتح : 
باعي امدق .انك ا 

حَيٌّ فريس وَأتَ خَيْرُ لَخَاء 

أَرْضٍِ وَعَادَامُمْ إِلَهُ السَّمَء 
وَالْتَقَتس حَلْمَمَا البِطَان عَلَ ال 

قوم وَنْودُوا بالصَّيْلَم الصَّلْعَاء 
إن مدا ريد تافيية إن 


قفر بأفل اجون بطح 


خور- ي لو يم 0 6 من ا 2 
لظ رَمَانَا بالششر وَالْعَوَاء 
وكان مراري امطاب ق عبر اجام 3 شرب واوا بود بيه 
سهيل بن عمرو وضرار بن انون ارما ردن بقوله تعالى : « ليس عل 


لين أن امَنوا 00 الصّالحات د ناح فيا طعموا 4 ثم اعاردوا لأبي عبيذة 
٠‏ فقالوا : إنك لاق بنا العدو غداً ٠‏ فإن أصبنا كفيتنا وإلا 


نشأنك بنا لمكا الغد أصيب ضرارين الأزور وضرار” بن الخطاب , 
رضنا ا يدل بو سا بن ا 0 
3 
بالمدينة فامر بحده . 
وَانْسْبُ حَبِيبَهُمْ وَذَا الكيود اكل سقب بكر المعيود 
الضمير في حبيبهم يعود إلى بني فهر ؛ كقول الشاعر وهو شريح بن 
الحارث : 
ءًٍ 2 
مروءته يفدي حبيب بنى فهر 
.: 
همام يقود الخيل حتى كاحي 
يطان برضراض الحصا جاحم الجمر 
(1) تناقض رحمه الله » لقد ذكر في ترجمة ابن الأزور في الكلام على بني أسد أن الناجي من 
الثلاثة المحدود بأمر عمر هو ضرار بن الخطاب , وهاهو هنا يقول أن الناجي المحدود أبو 


الا 


وهو حبيب بن مسلمة بن مالك الأكبر بن وهب بن تعلبة بن واثلة بن 
ععر ين تان رون حارض يال اميت الروم ‏ لكارة دخرله علبوع وديله 
سركي فارع ار عمر الجزيرة وضم إليها أذربيجان 
وأرمينية ع ثم عزله وولى مكانه عمير بن سعد الأنصاري لأسي »؛ وبعثه 
عنمان هو وسلمان بن ربيعة الباهلي إلى أذرييجان » كما روي أن أحد هما مدد 
لصاحبه فاختلفا في الفيء » فقال رجل من أصحاب سلان : 


فإن تقتلوا سلان نقتل حبيبكم 
وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل 
وكان حبيب فاضلا مجاب الدعوة » شهد صفين مع معاوية وبعثه واليا 
عل ارمس وبا عاك سنة الكن وار 
وقوله : وذا الكيود . أي اكب اا إلى محاربٍ صاحب الكيود ؛ وهو 
عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان » ومن كيوده أنه أغار على بني بكر ول 
أدري أبكربن وائل ؟ . أوبكربن كنانة أوهوبكرغيرهما؟ نامنات تقااى 
خرارا كاتوا بعوتست كوك الله ذاكله دور اك زهويؤة ارده الخطاي 4 
ذكرنا في نسب ضرار . 
وَمِنُْمْ ابَنُ قيس الضَّحََاك 
حم لَه بالوَوَغ الملاك 
ع 
اي ومن بني محارب بن فهر الضحاك بن قيس الصحابي وحم : قدر . 
والوزغ يعني مروان بن الحكم . قال فيه بك «الْوَرَعْ نص على ذلك الشهاب 
كك ءَ ءًٍ 
على الشفاء واسنده لعبد الرحمن بن عوف . واما مايزعم بعض الناس انه 


8 


خاص بذلك الحكم فلا أصل له . وقوله : حم له بالوزغ الهلاك » يريد به 
ماوقع يوم مرج راهط ؛ كان الضحاك وزفر بن الحارث الكلابي على جيش 
عبد الله بن الزبير » ومروان على قومه فهزم جيش ابن الزبير . وقتل الضحاك 
ونجا زفر بن الحارث » وفي ذلك يقول : 
ركبم حجنا ف يناه نت: 
عشية لاقينا جذام وحميرا 
سقيناهم كأساً سقونا بمثلها 
ولكنهم كانوا على الموت أصارا 
والضحاك هو ابن قبس بن خالد الأكبر بن وهب بن وائلة بن 
ثعلبة بن عمرو بن شيبان بن محارب . قيل : إنه 
أبتق الس وت التفحاك رلا سيم . وان عن لمعنه 
فاطمة بنت قيس التي استشارت النبي 2 فى تزميج 
معاوية وأبي بن حذافة وأسامة بن زيد فقال دما مُعَاويَةٌ 
َصَمْلُوكُ وما أو جهم قن لا به يَضْعٌ الْمَصَئ عَنْ عَاتقهء 
الكححي أَسَامَةَ بن رَيْدِه » وفيه جواز أن قال في السلم صفته خير رضي من 
االعسذى عر حاله ‏ وجوار الغاية وليينت يكذب إة مزاده بقوله : الا يضم 
الْعَضَىْ عَنْ عَائة تقه» كثرة الضرب , كقوله يكل في فرس أبي طلحة . ووَجَددَاه 
بحرا » وهذا كم هوسبب اجتهاد الشافعي وانفراده عن مالك . وذلك 
أنه أنى رجل يسأل عمن حلف بطلاق زوجته أن البلبل لايسكت . فقال 
الشافعي : اذهب إلى الإمام فاسأله ثم ثتنى بجوابه لك . فسأله الرجل فقال 
له : تطلق . ثم أتى الشافعي فأخبره فقال له : لاتطلق . فرجع الرجل إلى 
مالك فقال له : 


ف 


الغسلام الفسرئي يعم أن لاتطلق قداو هاليك وقال له : بم تقوي 
تقول ؟ . فقال له : يقول النبي كلل : «أما أبُوجَهُمٍ فَلا يِضعْ الْعَضَى عَنْ 
ته يضح وهم الى : وسكت بل لل 


اذهب فاجتهد فإن عليك حق الآمة ها . 
ٍٍ 5 03 
ولا انمى ل ل اه 


وَانْسْبْ لخَارث بْنِ فهر الأمين 
الناالتتيدة لون لكين 
سمي أبوعبيدة بالأمين لآن البي ل سراه ذلك الاسم قال : ٠‏ لكل 
م ة أمين وَامينٌ هذه الامة ابو عَبَيْدَة» . وساه المؤ يد لقوله يلك لنصارى نجران 
حين امتنعوا من الإسلام والابتهال فقالوا : ياحمد . لانرجع عن ديننا » 
ونتركك على دينك » ولكن ابعث معنا من يحكم بيننا في أمور ديننا فإنكم 
مرضيون عندناءقال لهم : ٠‏ لَعَمْ , أَبْمَتْ مَمَكُمْ لوي امن ٠‏ إيتوني 
الْعَشِيدَه ٠»‏ قال عمر : ماأحببت الإمارة قط حبّي إياها ذلك اليوم , رجاء أن 
أكون صاحبها , فرجعت إلى الظهر مهجراً . فلما صلى رسول الله يك جعل 
ينظر؛ يمينا وشمالا فتشرفت إليه لعله يراني فقال 0 
فافض بَُمْ باحق » قال عمر : فذهب بها أبوعبيدة . والمكين : 
الجا أي الزلة عند ال ؛ ويعني أيضا بالؤيد قو ال تعال فيه وق 
أصحابه الآتين قريباً إن شَاءً الله « وَأينَهُم بروحر مه 294 . 
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وَفيه إِدْ أَمْلَكَ وَالداً نُونْ 
نْزْلَ لآ تَدُ فَؤِماً يُومِنون 
وفبه أي وفي أبِي عبيدة . إذ أهلك : أي قتل وآلدا : أي أباه الجراح 
أو عبد الله بن الجراح على الخلاف , أنزل الله قوله : ( لأتجد قوما يُؤْمنُون 
بالله وَالْيَوم لخر 04 إلى آخر السورة . يقال : إن هذه الآيات انزلت في 
5 عبيدة وأبي بكر ومصعب بن عمير والمبارزين يوم بدر ؛ أما أبو عبيدة 
فلقتله أباه ‏ إن صح ور لتر ناته .»نوما أبو كر فق اراد أن از 
شعاد ارين وهر المضود عوله ١:‏ او ابنائهم » فقال له النبي كلو : 
متا كَ يا أَا بكُرِ» كأنه خاف عليه عبد الرحمن , لأنه من أرمى قريش 
ومن أبطاهم . وقد قال عبد الرحمن بعد ذلك لآبيه : استهدفت لي يوم بدر 
فصرفتٌ عنك ؛ فقال أبوبكر : أما إنك لو استهدفت في لقتلتك . وهذا بعد 
إسلام عبد الرحمن ٠‏ وأما : [أَو إِخوَانِم] ففي مصعب بن عمير نزلت ؛ مر 
يوم بدر على الأنصار يأسرون أخاه لأبيه وأمه أبا عزيز بن عمير فقال لهم : 
دوا اسه فإن له أمأ يذكة ذاك مال تقديه نه وام : [أوْ عَشيرتهم] ففي 
المبارزين يوم بدر ؛ عبيدة بن الحارث وحمزة وعلى قتلوا بني عمهم من عبد 
مناف ؛ عتبة وشيبة والوليد بني ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف وبه يلتقون 
معهم . وفيهم نزل : ط هَُانِ خَضَْانِ 04" الآية » قيل : إنهم يختصمون 
يوم القيامة عند الله فيقول الكافرون : هؤلاء قتلونا ونحن نطلب منهم دماءنا 
فيقول المسلمون : نحن قتلناهم فيك ياربنا . فالذين كفوا قطع لهم 
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3 2 3 ءَ؟ ع 
ثياب من نار . وروي ان عليا كان يقول : الله اكبر . انا اول من يجثو يوم 
القيامة للخصام . 


وقوله :الا تجد وما يُؤْمنون 4 ؛ محكي قول نائب قوله درل أي وفيه 
لال اوبحيق أهلك أباة انول قزله تماق : 9 لاتهد قوم يُؤْمنُونَ 4 . 


وفتون أي يفتن الناس عن ديغهم أوبمعنى مفتون , واسم أبي عبيدة عامر 
ابن الجسراح أوابن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحاريث بن 
أمية بن غنم بن جابر بن عبد العزى بن عامرة بن عمير بن الحارث بن فهر . وله 

من الولد يزيد وعمير وانقرضا . ولاعقب له غيرهما . وأخوه يزيد واعرح 
أول مسلم تزوج كتابية ؛ فإنه تزوج نصرانية حين فتحت مصر وا لوشيية اد 
السابقين إلى الإسلام ورا المكدة ة المشهود لهم بالجنة . ولاه النبي يك سرية 
الخبط صرف ور ع عل كران لضام جوزل خاله بين الوليد وكتم أبو 
عبيدة ذلك عن خالد فلم علم عاتب أباعبيدة وقال : تدعني أصلٌّ أمامك وأنت 
أميري ؟ فلما قدم أبوعبيدة على أهل إيلياء قالوا : لانقاتلك ولا نصالحك 
حتى يأتينا إمامكم الأعظم . فكتب أبوعبيدة بذلك إلى عمرء فلم| قدم على 
جيوش المسلمين جعلوا يدخلونه بيوتهم فيورونه حسن حالهم وماهم فيه من 
السعة د : الاتوريني دارك ؟ . فقال : اخاف ان تقصر 
عينك . فلم يزل عمربه إلى أن ذهب به إليها ٠‏ فل] دخلها لم يجد إلا ماكان في 
بيوت المهاجرين فيل : السرج واللجام والسيف ونحو ذلك مما يعد للجهاد , 
فجعل عمرييكي أشد البكاء . وني أول قدومه عليهم لم يجد أباعبيدة فقال 
هم : أبن أخي ؟ فقالوا : ياتيك الساعة . فاستبطأه فقادم أبوعبيدة على ناقة 
مخطومة بحبل من ليف , فقام عمر إليه وهويقول : مرحباً بأخي . ودخل معهم 


ك/ 


داراًواسعة :"فقا ماقنون بهذة الذار؟ ٠‏ فقال بعضهم : أقنى ملإهاذهباً 
أنفقه في سبيل الة :وجل كلهم يقسول مايقول : و فقا عر : لكني أتمنى أن 
أسلآها رجالا كلهم مثل أبي عبيدة . وكان رذ ضي الله عنه أهتم . ول د ير أهتم 
أحسن منه . وسبب هتمه أنه انتزع الحلقتين اللتين دخلتا في وجه النبي يك من 
الفتريوة . د » انتزع إحداهما فسقطت معها ثنية , واو الاخرى فسقطت 
الاخرى لآنه تحامى خوف إيلام النبي 36 . والهتم والشرم أو كسرهما أو الثنية 
وارناع ةقان لقاع + 


مالك ريسفتب أن رات أربي وأن انحنى لتقادم ظهري 

عن راغي لله ن للد ؛ فلم أتى بيته تذكر تفلته في المسجد . 
فأخذ شعلة نار وخرج بها يسعى حتى أتى المسجد فاستضاء ءَ بها على بصاقه 
إلى أن وجده فدفنه , فلم| دخل بيته قال : الحمد لله الذي لم يُبتني متلبساً 
بخطيئة . وقال يَلِلِ : ؛ ما مِنْ أَضْحَاب إلا لو شِنْتُ أَحَذْتُ عَلَيْه إل أب 
ل رز يا ماق )عد رقي الل عند .توق الوه مهراد ل 
خلافة عمر رضي الله عني| . ْ 
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سَهْل بْنُّ بَيْضَاءَ عياض ذو الخروبُ 
وَل مَنْ جار إلى الروم الذروب 
يعني ومن بني الحارث بن فهر سهل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن 
ا وأخوه » سهيل وصفوان شهدا بدرا 


ا حضرمي 4 واشعهرنا بالتعية إن أنه يضاف الا 7 


ا 


من بني الحارث أيضاً » وأما سهل فكتم إسلامه بمكة وأسر ببدر فشهد له ابن 
٠» 000 0‏ ومات هؤواخرةشهيل فاعياة النبي كَكةِ وصلى عليها في 
. وقيل : مات سهيل في حياة النبي يكل وصلى عليه في المسجد . 

و يكم 

وقوله : عياض ذو الحروب . أي ومن بني الحارث ا عياض بن 
أبي غنم بن زهير بن أبي شداد بن مالك بن ضبة » صاحب حروب الر وم وهوأول 
من جاز إليهم الدروب ؛ افتتح مح الجزيرة والرقة . وكان ربيب اب عبيدة » 
ال ؛ وأمره عمر وهوا/ بن أي عياض بن زهير » وفيه يقول ابن 

فيس الرقيات حين ذكر أشراف قريش 


وعياض وما عياض بن غنم عصمة الحارحين حب الوفاء 
وعمه عياض بن زهير هاجر الى الحبشة وشهد بدرا . 


يديه ة بن نافع الْذْقَايٌ 
يَاأْمْلَ ذا الوادي اظَعَنُوا قَسَالا 
وَاديه بِالْمَغروفٍ وَالْمذكور 
من كل مَايِضر في العصور 
مع وادي القيروان 
0 ش 
اي ومن بني الحارث بن فهر عقبة بن نافع بن عبد قيس . ولد على 


2,2 


عهد النبي وَل وهوابن خخالة عمروبن العاص ء وكان أمي را بالمغرب . وقيل : 
لاتصح له صحبة . وهوتابعي كبير . وقصته مع الوادي ى) ذكر السيوطي 
في حسن المحاضرة » وذكرها غيره حتى التهرت هي أنه كان في رفقة فاتوا 
واديا بالغيروان فقيل : هذا الوادي لايكاد أحد ينزله ولامببط فيه لكثرة سباعه 
وهوامه . فنزلوا فأشرف على الوادي وقال : اظعنوا أهل الوادي فإنا نازلون . 
فبك تراد كل كاف ين كل مايعرف من السباع والهوام ومالا يعرف » 
فجعل الدب يجر ولده 5 وسائر العم واشوامر كالحيات والعقارب وغير 
_ 5 ثم مكثت تلك البلاد من القير وان وأفريقية أربعين سنة لوطلبت حية 
نار ار ا 

وقوله #بواديه 5 اناك له الوادي لخطابه لما فيه وسمعه وطاعته له . 
وا معروف والمنكور أي مايعرفه الناس ومالا يعرفونه . وقوله : من كل مايضر , 

عير شاع ١ط‏ كتحت بي النادار جر في لذ ٠‏ وفي 

قصته فح ارق را 

ومن ولده عبد الرحمن بن عقبة بن نافع ولي أفريقية . 


وَالمحبَشي ابسن بي رباج 

راك مدير بالصّلاح 
مِنْ علمه القريب أن الجمُعَة 

وَظْهْرَهَا ورَكْعَنَا العيدمَعَهُ 
في الْسَوْميُوجبُ ضَلاة العيد 

كتف عَنْ ظهُرهَا المعُهُودٍ 
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2 0 ع 2 9200 هًّ 7 0 
كَفغله فَالْمَصَدَ وحذه اغشير 


| يعني أنه من بني الحارث بن فهر بالولاء ولا أدري لأعهم ولاؤه ‏ الإمام 
عطاء التهتوربالفبلاع والعلم والورع وجمبيع الأوصاف الحميدة » رماع 
غرابة علمه أنه يزيد على اناس في إكرام الضيف بأنه يكرم الأضياف 
بالجواري . والظاهر أنه يمتعهم بين ويرى ذلك مباحاًلأنبن مال «والاستجتاع 
حجن من الحافم كلبن الحلوبة وظهر المركوب ٠‏ وتأول العلمً ذلك بأنه يزوجهن 
منهم أو يغطيهن لحم ووير عربت علمه دا كرو العاطلم رياه لوقيل من 
عديع الضريت اخ ١‏ 1 زاف تيار ندا تعب ردي ادر 
الشرفون ار الستحعن ٠‏ وتسقط الجمعة عن أهلها والظهر كذلك ؛ أي من 
مغك | لحمو ررس نقتت وده الكت عليه مم1 مل براق 
والقرى التي لم تستوف شروط الجمعة . بل فرضهم الظهر يسقط عنهم . ولا 
َك عل الكل بعاد ركفتي الع اصلاة إى المصتر.. 


(1) هذه مسألة الخلاف فيها بين العلماء مطروق وليست من غريب العلم , فقد قال قوم من 
اللا متي عط ران الزبير ‏ إنه إذا اجتمع يوم عيد وجمعة أجزاً العيد عن الجمعة » 
وليس على الناس في ذلك اليوم صلاة بعد العيد إلا العصر . وذهب الإمام أحمد إلى أن 
فتلا الظهو لاشاقطة ركو لاضن عل الرخل التضور لآداء الجسنة ع فإن شناء:ضلاها 
وإن شاءً تركها وصلى الظهر فقط . إلا أن الخطيب يجب عليه حضور الجامع والصلاة بمن 
حضر ء. ويروى هذا المذهب عن عمر وعثمان وابن عباس . ودليل هذا القول ماروي عن 
أبي هريرة عن رسول الله يكل قال : د«قَد اَم في يَوْمكُمْ هذًا عيدَان فَمَنْ شَاء أجْرَاهُ عن - 


رفوه : وركعتا العيد معه . ذكر الضمير لعوده على الظهر باعتبار . 
وركعتا مبتداً خبره معه . وقوله في اليوم والجمعة حالية » وخخبر أن يوجب . ومن 
غريب علمه أيضاً أن نية السفر لايحتاج صاحبها إلى الشروع فيه ليفطر » وإنما 
يعتبر القصد وحده أي النية الحاصلة . ٠‏ فمن نوى مثلا السفرغدا مع انه قاصد 
أن يصبح في بيته يصبح مفطراً . 


2 أغرَجُ أشل أقفطس 


انسود من اننؤارة فعس 
3 2 
ذكر هذه الاوصاف لسيدنا عطاء من غير تنقيص له . بل استعظاما 


- الْجمُعَة وإنا مجْمُعُونَ» . رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم . 

كما ورد أن معاوية رضي الله عنه سأل زيد بن أرقم : هل شهدت مع رسول الله 4 
عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال نعم . قال : فكيف صنع ؟ قال : صلى العيد ثم رخص في 
افق فقال : «مَنَْاء أن صل فيصل » رواه أبوداود . 

وذهب جماعة من أهل العلم ؛ منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنه إذا اجتمع 
عق رجن لفك" لسن عن ) «الفهل الدسنة ورا شيع عل اا فزفين ولا يدرت ا 
منهم| عن الآخر , غير أن الشافعي رخخص - والحالة هذه لأهل القرى المجاورة المخاطبين 
بالجمعة في المحل الذي تقام به بالقرب من قراهم » رخص طؤلاءٍ في الخروج إلى قراهم 
قبل أن يصلوا الجمعة وليس عليهم رجوع لآدائها » وذلك عمل منه بها رواه البخاري أن 
عثمان رضي الله عنه قال في خطبته : أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم » فمن أراد من 
أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل , ومن أراد أن ينصرف فلينصرف . ول ينكر عليه 
أحد . ١‏ .ه . من كتاب الجمعة لشيخنا الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي بتصرف . 
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ل تمن هذه رصان » وقوله : يقتبس أي يستضاءٌ من أنواذ علومه 
وصلاحه وأدابه وعقله . [يستضيءٌ من ذلك] أهل كمال الذوات وغيرهم ء 
لآن المرء بأصغريه قلبه ولسانه » والفطس ميل في الأرنية » قال الراجر : 
لميل في أرنبة الأنف طفس ْ 

أوكان الإغام عطاء من كبار الحابع ومن اجَلَهَم » ويروي عنه حازم . 
وكان أسود لأنه من الحبشة وهم جيل أسود ‏ بهم بلول ين خجامة الشهور 
بالمنؤاةا» وقال فيه عتات بن استيد إذ ستميغه يدق يوم الفتح > أكرم الله استيداً 
إذلم يسمع صوت هذا الغراب والحبشة' “هم بنبارة بالحسانية . والدليل على 
ذلك قول الشاعر : 
ولي حبشية سلبت فؤادي ونفسي لاتتوق إلى سواها 
كان تروطهنا طرق ثلات. غيل با النوين ال :هوامنا 

والروط لأشرف لخن تازه ]قو الشامد. 
ومن بني الحارث بن فهر وهب وعمرو ابنا أبي سرح بن ربيعة بن هلال 


)١(‏ وقول الشارح : والحبشة هم بنبارة بالحسانية الخ . خطأ منه رحمه الله . إن بنبارة معههلهمه 
قبيلة من قبائل الزنوج بغرب أفريقيا ربا أنها لاتجتمع مع الحبشة قبل حام بن نوح عليه 
السلام » ولكن الشيخ رحمه الله ربما لم يخرج من بلده الذي ولد فيه ولم يشاهد ربم| غير بعض 
ماليك مشلخين » وعندما سمع أن الحبشة يتصفون بذلك . ظن أنهم نفس القبيلة . اللهم 
إلا إذا كان يريد أن الحبشة ربما تطلق مجازاً على الجنس الأأسود كما يشير إليه قوله لي «ولَْ 
عَبْداً حبَشياً) ٠‏ 

والحسانية لهجة عربية دارجة هي التي يجري بها التخاطب في موريتانيا ؛ وهي أقرب 
اللهجات العربية إلى الفصحى . 


له 


ا ال ا 0 
الخلج ابن هزمة لجاعو ور ابراهم ري هل بن تيلم تر عابر بن هرمة . 
من شعراء قريش . مدح أبا جعفر المنصور بقصيدة فقال له : احتكم . 
فقال : تسقط عني حدٌ الخمر د فأبى المنضور ذلك ٠‏ فقال : تكتب إلى والي 
المدينة : من أناك بابن هزمة سكران فاجلده ماثة جلدة . ففعل فكان من مر 
به سكران يقول : من يشري مائة بثانين ؟ . فهاب الناس السعى به إلى 
السلطان . 1 

ومن بني الحارث أيضاً عمرو بن شقيق من شعراء قريش في الجاهلية 
وهو القائل : 


لايبعدون ربيعة بن مكدم وسقى الغوادي قبره بزنوب 
ع 
الأبيات . وتقدمت في الكلام على ربيعة بن مكدم . 


وسكت الناظم رحمه الله عن حي بني تيم الأدرم بن غالب بن فهر 
وسمي الأدرم لأنه افعو الذقن ويقال لبنيه : بنو الأدرم . دون ذكر تيم 3 
واخرهم ابن خطل الذي امل وهاجر ثم ارتد 1 الله العافية والموت على 
الإيمان » ورجع ابن خطل إلى مكة ؛ وكانت له قينتان تغنيان بهجاءِ رسول 
الله يَكِدِ , فلم| كان يوم الفتح أمر النبي يك بقتله لووجد متعلقاً بأستار الكعبة 2 
فوجد كذلك وقتل . انتهى . 


آذه 


نسب بن عامر بن لوؤي 


ثم شرع يتكلم على بني لؤي ٠‏ فبدا ببني عامر وأخر عمود النسب بني 
كعب كصنيعه . فقال رحمه الله : 
لابن لوي عَامرٍ الْجِسْل 
وَمِنْهُ الأعلَم سَهيِل الْمَدُلُ 
من بنت عُنْبَة ابنه الشريذةٌ 
سج الريد أَمَّهٌ عَدِيدة 
لؤي بال همزة تصغير اللئا وهو الثور الوحني ٠‏ وبغير 000 


فاالتوق من الرمل .ي:والفسل. #دولد الفشي. + والاعانه. .: مشقوق الشفة 
العليا:. 
يقول : إن عامر بن لؤي له الحسل بن عامر . والحسل منه سهيل 
الأعلم بن عمروين عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن الحسّل كنيته أبو 
يزيد . قال حماس بن البكير : 
أذفر صفوان وفر عكرمة 2 ونبو يزيد كالعجوز الموتمة 
بتخفيف الهمزة من المؤتمة وإبداها واواً » » قال السهيل : فيه حجة 
لورش في تخفيف أول الكلمة . وسهيل من أشراف قريش » وصالح النبي 
يي دون سائر قريش يوم الحديبية » فلا رآه النبي يي قال : «سهل لَكُمْ مِنْ ش 
مركم . قال السهيلٍ : من للتبعيض لأنه يكل رأى أنه يصلح بعضه لا 


8 


ل + الأعتم ل يدخعلوا المسجد ذلك العام 4 ويردون من أتاهم مسا وغير 
ذلك ما لم تطب به نفس عمر ولا غيره . 


أسر سهيل يوم بدرء أسره مالك ؛ بن البحشم السائي » » فجاءَ مكرز 
ابن حفص فربط نفسه مكان سهيل وأطلقه حتى أتى بفدائه » وقال عمر 
للنبي َل : دعني أنزع ثنيتي سهيل فلا يقوم خطيباً عليك أبداً.فقال النبي 
لله : فده لق أن يَقوم مُقامأ تحمَده) . ولا مات النبي كَلْةِ وارتد من ارتد 

من العرب , قام في قريش خطيباً وقال : إن الدين ليستمد استمداد الشمس 
ف طلوعها إلى غروبها ٠‏ فلا يغرنكم هذا من أنفسكم ديع اباسفياة فإنه 
يعلم من هذا الآمر ما أعلم , ولكنه جثم على صدره حسد بني هاشم . 
فكان ذلك ديفا لقالة النبي كد لعمر (فعسى 9 قوم مَقَاما نحمَدُهُ) : 
وكان بعد إسلامه كثير الصوم والصلاة والصدقة . لكنه لواحن | إلا بعد 
الفتيج . وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لآ هجْرَة بَعْدَ المح وَلكنْ جِهَادُ 
وَنْيّةه . وهوأحد الثلاثة الذين قالوا : إن فال إخواننا بسابقة الإسلام 
وا هجرة » فلنبذل أنفسنا وأهلنا في الجهاد عسى أن نلحق بهم . فخرجوأ 
بأهليهم إلى الشام . فاستشهدوا ثلاثتهم يوم اليرموك وهم : الحارث بن 
هشام وأبو سفيان بن" حرب وسهيل بن عمرو . وقيل : جاءً أت بشراب 


2 قلت : : عد أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه ممن ماتوا يوم اليرموك غلط فاحش‎ )١( 
ولايمكن أن يصدر من مثل حماد القدوة في السيرة ابوه وتعرية الأسحان: ولكنه فقد‎ 
عينه الأخيرة يوم البرموك تحت لواء ابنه يزيد . وعاش إلى أن مات سنة ثنتين وثلاثين وصلى‎ 
عللاعتان وقيل : معاوية » وال ذكره هنا غلط مخ اللاسيخ م ويؤيد ذلك أن النسخة‎ 
الأخرى التي بيدي لم يسم فيها الثلائة , على أني لم أقف هذه المقالة إلا على اثنين ن فقط هما‎ 
. سهيل بن عمرو والحارث بن هشام . والله الموفق‎ 


هم 


إلى أحدهم فوجده يجود بنفسه فقال : اذهب به إلى فلان . فجاءً به إليه فقال : 
اذهب به ل فلان . فقال الثالث : اذهب به إلى فلان : فوجده قد مات 3 
الى الثانى ثم الثالث كا نجده قد مات . فرجع بشرابه لم يش ب منه 
ورجع ب إلى الثاز انم الثاليك كر عله لردمات ب الرجع بجر م شرب ش 
واحد منهم . ول يبق منهم ولا من اهلهم إلا عبد الرحمن بن ال حارث وفاختة 
بنت عتبة بن سهيل فقدما المدينة فقال عمر ل من الشريد 
عسى الله أن ينشر منهم| أمة مديدة . فكان ذلك وأقطعهما أرضاً .» والشريد 
من لم يبق من أهله غيره . 

وهاجر إلى الحبشة إخوة سهيل : السكران وسليط وحاطب بنو عمرو 
ال ع ري ارد ا الو ا 
2 ل ١‏ رحاس عر رخا متي يانه إل ليشن روا د 
حذيفة بن عتبة في الهجرة الاولى . 


وَانسب لحسل الخراش القاتلا 


أجيره ه المطُلبيٌ البَاذلاً 
اخبلا فححَاءَت حَبْله بأخبل 


2 رده هعم 2 هر 
وا ابا سيرة ايضا العلي 
الخراش : هو ابن عبد الله بن أبي قبس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك 
بن جسل, ,:والمطلبي أجين اكرات هر عمرودين علقمة: بن المطلب ؛ كان 


يرا للخراش في تجارة ل 0 00 0 0 إبل اران 
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مر بي فلان وقد انقطعت عروة جوالق له فأعطيته إياه . فقام له فضربه على 
راسه مهراوة فقتله ؛ وارتحل عنه وبه رمق » فمرت به رفقة من أهل اليمن 
قاصدين الجرم للحج أو العمرة فصاح بهم فعطفوا عليه فقال : اتشهدون 
الوسيع الوا نعم . قال لاي يي ل 
أبا طالب فقولوا له عرو علقم يقر اكد المزاد يكرك للك 
خراشاً قتله في حبل . فبلّغت الرفقة ذلك لبي طالب فقال للخراش 5 
فعلت بصاحبنا أجيرك ؟ . فقال : مرض بالشام فأحسنت القيام عليه إلى 
أن لنانت . ثم تحاكموا إلى الوليد بن المغيرة فقضى فضي إن علق تسيو رجلا من 
بني عامر عند البيت ؛ ماقتله خراش . فقامت ام حويطب بن عبد العزى 
فقالت لبني عبد مناف : إن يلحقه من مائة ناقة على خمسين رجلا بعيران ‏ 
وأنا أفدى تخلقة ونين . فقبلوا منها واحالم مخلمرا برا جل الخرلوبعل 
و| حد منهم إلا حويطب بن عبد العزى ولم يحلفوا ابا سبرة لانه ابن بنتهم برة 
بنت عبد المطلب . فقال أبوطالب في ذلك : 
أفي فضل حبل لا أباك ضربته ١‏ بمنسأة قد جر حبلك أحبّلا 


وقوله : وانسب أبا سبرة ؛ هو ابن أبي رهم بن عبد العزى بن أبي 
قيس بن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن الحسل » أي انسبه الى الحسل بن عامر 
ابن الى :+ وامه بوره بعت عينده الطليع'ء: ولعوه لام ابو هه بين عد 
الأسد ٠‏ ووصفه بالعلاء لأنه قديم الإسلام بمكة . وهاجر إلى الحبشة ثم 
إلى المدينة » وشهد بدراً ثم رجع إلى مكة وسكنها إلى أن توفي بها في خلافة 
عنمان رضي الله عنما . ولم يعلم أحد من المهاجرين رجع إليها غيره . ومن 
وده أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن أبي سُبرة » كان من علماء ء قريش 
وأشرافهم . أعان محمد بن عبد الله بن الحسن المثنى بالمال حين خرج عن 


لام 


المنصور ‏ فلا قتل عيسى بن موسى محمد بن عبد الله قيل لأبي بكر : اهر. 

قال اللعر ال الخروية ١‏ لس الت ان يت 
شي: في المدينة فأتاه أهلها فقالوا له : نكسر عنك الحديد . فقال ليش عل 
هذا أفوت . وقالوا له : اصعد المنبر . فأبى وتكلم تحت المثبر ؛ فأمرهم 
بالسمع والطاعة لأمير المؤمنين . فبلغ ذلك المنصور فبعث جعفر بن سليمان 
أميراً على المديئة وأوصاه أن يطلقه ويحسن جواره ففعل . 


هشام بن عمر و بن ربيعة 
ناقض الصحيفة 


ولاك مانا اقلق الاتيدانة 

0 ذا 0 المشيفة 
منبا ل ا 0 0 
وصحب رسول الله كلل . ووصفنا هشاماً بذي الرتبة وصرفناها عن محرمة لأنه 
لايذكر له إسلام 2 اللهم إلا إذا كان الناظم وقف له على إسلام 2 ومن إنافة رتبة 
8 4 6 
هشام اي من ارتفاعها ؛ ان من هاجر من المسلمين يودع داره لرجل من 
بمدلحه : 
٠ 0‏ آَم 1 م« 10 


ق/8 


وشحام اسم جده جذيمة بن مالك بن حسل . وهو هشام بن عمرو 
ابن ربيعة بن الخارت بن عيب بن شتحام 0 وهو عن الؤلفة لويم بخير 
المائة من الإبل , أعطاه النبي كلِ حمسين بعيرا . 


قصة نقد نقض || 


وقصة الصحيفة : هي أن قريشاًتمالؤوا على مقاطعة ؛ ا ان 
لايتكحوهم ولا يتركوا أحداً يبيع منهم » ويتعرضون للتجار يحبسرغهم 

٠‏ ورئيسهم في ذلك أبوجهل - عليه لعنة الله ونع ذلك اوطو جد 
منه أبولهب . وأخرجوهم من مكة إلى شعب أبي طالب ؛ وخرج معهم بنو 
المطلب ؛ ؛..مسلمهم وكافرهم وجميع من أسلم . وبلغوا في شعبهم غاية الجهد , 
ثم قام شام هذا فقسال لزهسير بن أبي أمية مساراً له : ويك يازهير , 
0 
المطلب من بني عبد مناف ؟ . فقال : ماذا تريد مني أن أفعل ؟ . 
أخوالك بنو هاشم محصورون في غاية الجهد واجوع » وأنت تقدر أن 
تنقذهم من ذلك , » قال : فمن يقوم معي ؟ قال : انا معك . وكان هشام 
عزيزاً في قومه لخئولة له في بي هاشم . فقال زهير : ابغ لنا ثالث 000 
طبع بن عدي قدال لها تجو ديلقا”. ؛ فقال الول شرم معي 1 . قال : 
ل إن امنة . فقال : أبغ لنا رابعاً ا 
له ماقال للرهط قبله وقال له : ابغ لناخامساً لحان ل زمعة رن الاسرديق 
المطلب فأجابه إلى ذلك ؛ فتعاقدوا ليلا كل كان من انهه اجتمعت تريان 
في بعض أنديتها وحضرهم الرهط , فتكلم ابوجهل وقال : كان من أمربني 
هاشم كذا وكذا . فقال : أحد الرهط : كذبت . وتكلموا . فقال أبوجهل : 


1 


هذا أمرقضي بليل افر ولاه اها قتام الطعم بو عدي إل الصحيمة 
ليأخذها فرأوا أب طالب في رهط هابطين عليهم فقالوا هذا أبوطالت تلحاة اله 
لأمر فانتظروه في شأنكم . فجاء أبوطالب وقال : يامعشر قريش إن ابني حدثني 
بشيء إن صدقني فهوصادق فيا يقول . وإن كذبني فشأنكم به . فقالوا : ماذا 
أغبر لكيه :قال ل : أخبر ني أن صحيفتكم التي كتبتم علينا بعث الله عليه دابة 
ست كل مافيها فِن قطبعة رحم وغيريها ».ول يق الانافيها ين اسم الله واسمم 
نبيه . فقالوا “"اتضفكييا اما ظالن . فأخرجوا الصحيفة فوجدوا الصادق 
المصدوق صادقاً ول يزدهم ذلك إلا عناداً وكفراً . ومخرمة هو ابن عبد العزى بن 
نس يبن عبلاود ابن نصر بزمالك ين حسل.ء وهوأخوحويطب بن عبد العزى 
وأبي رهم 5 وابنه عيد الله بن محرمة ممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدر وما بعدها إلى 
أن استشهد يوم اليهامة ره ضي الله عنه : 


حُوَيْطبا وَعَبِدَ ل ود عذَهُ وان أبي سرح هم وَسَوْدة 

حويطباً عطف على هشام بحذف العاطف , أي وانسب هشاماً وتخرمة 
توطنا وعبنل ود - اشتغال على اختيار النصب وان 5 سرح وسودة 
معطوفان عليه » ويحتمل أن يكون ابن أب سرح مبتدأ خبره لهم » وسودة 
عطف على ابن أبي سرح . ويحتمل أيضاً أن يكون وابن أن تار ونواة 
يعطرفن عل عبد وه ويتعل همق هده ايع ي أن حويطب بن عبد العزى 
أخا مغرمة المتقدم ذكره يعد لهؤلاء:: أسلم حويطب يوم الفتح وألفه النبي كه 
مائة بعير » وابنه أبوسفيان بن حويطب أمه أم حبيب بنت أبي سفيان شقيقة 
امنا آم حبيبة رملة بنت أبي سفيان . أمههما بنت أبي العاص صفية عمة عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه » كان حويطب يقول : شهدت بدرا مع المشركين 


0 


فرأيت الملائكة يقتلون ويأسرون بين السماء والأرض د وتوين يعنهم عر 
يحدون الحرم فنصب لأعلام على منتهاه 3 وشين جديا والطائف مسل) , 


واستقرضه النبي وَلِ أربعين ألف درهم فأقرضه إياها , وعاش مائة وعشرين 
عاما , وتوفي في آخر خلافة معاوية . 
من عاشوا مائة وعشرين عاما 
وهو سادس من عاش مائة وعشرين عاماً . وهم : حويطب هذا , 
وغرمة بق نوفل الرهري :+ وسعيد بن يربو 'الخروين «بوحكم بن حرام 
وحسان بن ثابت وسادسهم من الكتب من يعده حمنن بن عوف وهو اخو عبد 
الرحمن بن عوف الزهري . ومنهم من يعده لبيد بن ربيعة . ونظمتهم فقلت : 
3 
لقد عاش في الاصحاب ستين حجة 
غلالاً وعاشوها غل خير مذهب 
سعيد بن يربوع حكيم حويطب 
و محرمة الزهري وحسان يصبرلبت 
وفي العد خلف في لبيد وحمنن 


ته 


3 2 13 3 
ولاابد أنهم إذاً سبعة لأن هذين المختلف بينهما كلاهما اشتهر أنه عاش 
كذلك بتاريخ إسلامه ووفاته اما لبيد فإنه يذكر ذلك في شعره ‏ إن صح انه 


(1) هذا النوع من التوسل غير مشروع وبالله تعالى التوفيق . 


َك 


له ويروى عن لبيد أنه لم يقل من الشعر منذ أسلم إلا بيتاً واحداً هو قوله : 
ش 4 اع 

الحمد لله الذي لم ياتني اجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالا 
وعبد ود ابنه عمرو الذي بارز عليا - كرم الله وجهه -يوم الخندق فقتله 


علي وكان فارس قريش وخلفه عن أحد جراحات أصابته ببدر ؛ فل| كان يوم 
الخندق خرج 252 لفوات, ل له ٠‏ فاقتحم الخندق وطلب المبارزة من 
الصحابة , فقام له علي بعد لأي ؛ وفيه يقول الشاعر : 


2 3 


والمزاد موضع الخندق . ويليل واد يصب على بدر وسمأه به . 


عبد الله بن سعد 


ابن أبي سرح رضى الله عنه 


استأمن له عثمان المي كل وكان 5 اللعيفا رك بل ولو يزينن متعلتا. مان 
الكعبة اانه كان أسلم 0 وتدب ف لني مطل 5 3 8 
ا 2 قال الب يم : ادس لكر ليوز إل 
أحدُكُمْ فَيَفْْلهُ فقال أحد القوم :ها رمات برضو الل . فقال : ٠‏ لأينبغي 


كك 


ال ا ا 
عثمان سأل الله أن يميته » ون لايميته إلا عقب الصلاة ؛ فصلى الصبح بالناس 
كدان كيل تيسن فنبلم المبليمة الأول وذهوو سيك الاخرى نقيت 
روحه بين التسليمتين . 
في الأرض فدعا عليها 
وبنت أخيه أروى بنت أويس بن سعيد بن أي سرح أو ابنة عمه » هي 
الى اسه سن رداق رمن فلك القامي 0 
الأرْض 1 لزن وم لان ع ا 000 
ا إن كانت كاذ 0 ها. .وا ها وا ها ها . 
الهم إن كانت "كاذية لخادم ققزهاواعم برها واجعل فريها بتر 
يه 
بن أخبها عبد الله بن عمرو بن أويس أو ابن أبي أويس ٠‏ وأبوأويس 
أ أع ‏ عل كم ل ع ادن لأسن به 
أمنزها بتع تيعاريةج فامكته ورفقة إل الحتسق بوعية اله رق الزيون النيدة 
يزيد ( فكلاهها اعتذر بالليل ووعذه بالصباح 3 وم يذكر له الرسول حاجته 
إلبها. ا ل 
الي اكه وها اليه بريد ٠‏ يج امون إى العراق فت رضي اله 
عنه . وقد نهاه ابن عباس وابن عمر وقال له : استودعك الله من قتيل . 


0 


امنا سودة بسك زمعة 
رضى الله عنها 


وسودة يعني أمنا سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس بن عبدود بن 
نصر بن مالك بن حسل » كانت عند السكران بن عمروأخي سهيل » فأسلما 
وهاجرا الحبشة ٠»‏ فمات السكران وله منها عبد الله ٠‏ فخلف عليها رسول الله كك 
قبل ا هجرة بثلاث سنين ووا امي 3 وار نهنا رز كاه : وهاجرألخ . 


وكانت رأت في منامها أن رسول الله يلِِ وطىء على ظهرها . فقصّتها 
جر ع ال رك را 
فلم حلت أرسل اليها خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون » فبلغ ذلك 
أباها وكان شيخاً مشركاً ففضب , فتزوجها رسول الله يك ثم قدم أخوها عبد 
اله فغضب , فلم| أسلم بعد ذلك ندم جداً على غضبه ذلك . وعبد الله بن 
زمعة هو الذي خاصمه سعد بن أبي وقاص في عبد الرحمن بن زمعة وهو ابن 
وليدة لأبيه » وأوصى عتبة بن أب وقاص سعداً أن يأخذه . فلما كان عام 
الفتح أتى سعد ليأخذه وقال إن أخي اران وناك : إذا قدمت مكة اقبض 
من وليدة زمعة ولد لي فإنه ابي . وقال عبد الله : هوأخي , وولد على فراش 
أن . فقضى 25 لعبد الله بن زمعة وقال : «الْوَلدُ للفراشٍ وَلْعَاهِر الْحجَرٌ 
وَلكن احْتّجبي مه َاسَوحَهُ» لعلمه يل أنه ابن عتبة لشبهه به » ولكن حكم 
بالظاهر” لآنه معونة يهاقم قله من الرسل 'ووذلك لفل الناق جه 


04: 


0 , 3 2 0 
الرفق بامته 0 وسهولة ملته . جزاه الله عنا احسن ماجازى نبيا عن امته . 
3 2 3 
ومن بني الحسل ايضا عالم المدينة ابن ابي ذئبٍ ؛ وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
.2 0 مم 
المغيرة بن الحا رث بن ابي ذئب 8 


نسب معيص بن عامر بن لؤي 
وذكر ابن أم مكتوم 


وم 


لعامر فنا مُعيصص الأغمئ 
لال حدية النبهي الى 


معيص 000 - مبتدأ خبره لعامر , والأعمى مبتدأ خبره ينمى 

. وخمال خديجة عطف بيان من الأعمى . يقول العام ين لزي من 
دغر الخبل ٠‏ عم ا - وفي القاموس معيص تكافان ب قبيلة 
من قريش . ويعنى بالأعمى عبد الله بن أم مكتوم [وقيل] اسمه عمرو بن 
قبس بن زائدة بن الأصم بن هرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن 
عاب بن لزي > امه ام امكتوم نت عبد ابن عكلة ين عامرين روم + 
واستخلفه النبي كله على المدينة مرارا . وكان يؤذن له , قال كَل 


)١(‏ لعله يشير إلى قوله تعالى « وَيَضِعْ عَنْهُمْ إِصرَهُمْ وَالأَعلالَ الي كَانَت عَلَيْهُمْ 4 وحديث 
مسلم أن رسول الله كل ما قرا ينا وَل تحمل عََيْنَا را كنا لَه عل الِّينَ من 
قبْلِنا #قال الله : قد فعلت . 


ه46 


«إذا سَمِعْحُمْ دان بلال, َكلوا دا سَمِعْتُمْ أذَانَ ابن م محقم 
قامُسكوا فَإنْهُ رَجُلْ أحمئ لآيَُوُ حتَى يُقَالَ : أصْبَحْتَ» . وكان اخ آم 
مكتوم يومأ مع النبي مي فجاء عتبة بن ربيعة فأعرض النبي كي عن ابن 
كن رع يدا ملام اما ١‏ جار ره ع رول ادخاءة 
الأعمَى»! " ونزل جبر يل على النبي 86 ومعه ابن أم مكتوم فقال : ياهذا , 
فى فقذات بضرك ؟ . فقال القت ا فر . فقال جبريل : أبشر فإن 


الله تعالى يقول : «إِذًا أَخَذْتُ كر يمت عَبْدي فلا أجَازيه إلا ١‏ بالحنة) . 


وَإِذ شكا للْمُصْطفى 93 حَذَفا 
بفخذ ابن ثابتِ وإِدصَحَا 

ا ؛بكتبهًا َأمْخَلتٌ 
وَل تكن من قل ذَاكَ أنْرْلَتَ 
غير أولي الضرر نائب حذف على أنه مبني للمفعول , ومفعول به على 
أنه مني للفاعل ؛ أي حذف النبي يي غير أولي الضرر في تلاوته إذ لم تكن 


لت 17 34 ا 0 4 0 3 0 امن قوله اي 0 


الوحي 0 سيأ إن شاءً الله ل 5-5 أي لبي م من 


0 : سورة عبس‎ )١( 


1 


ثقل الوحي أمر النبي ككل زيد بن كانت نكن : غير أولي الضرر » 
فأدخلت بين المؤمنين والمجاهدون . يعني : أن عبد الله بن أم مكتوم شكا 
إلى النبي يكِِ فضل المجاهدين على القاعدين حين نزلت هذه الآية في المدينة , 
وكان النبي وك واضعاً فخذه على فخذ زيد بن ثابت وهويكتب له » فتزل 
الوحي عليه . وكان زيد يقول : ما أظن فخذي إلارضت من ثقل فخذ النبي 
15 وكذلك: يكرن إداانزل عليه الوحي. + ولاامجتمله إلا نافته الدعاة وزرنها 
بركت ء وكان نزول هذه الآية من بركة عبد الله بن أم مكتوم ورفق النبي له 
متها ثم إن ابن ام كتوم ل يقنع بيذ العثر الضريح الذي تل نسيه فيه 
وحي حتى استشهد رضي الله عنه بالقادسية ومعه لواءٌ المسلمين . 

تشينة : سكت الناظم رمه الله عن مشاهير بني معيص إلا ابن أم 
مكتوم. !د ل يكونوا كزين :قي الصحداية :+ وهابيحن تكن متيم ماتيسي إن 
منهم مكرز بن حفص الأحنف الذي بعثته قريش يوم الحديبية قبل سهيل 
يسارد النبي كل فليا رأه قال ا : «أنَاكُم رَجُلّ فاجرً) . وهو الذي 
قال للسصابة جين انر وهيل : اجلوق تكانه سين باتيكع فذازة ٠‏ وف 
ذلك يقول : 


فديت بأذواد مان سبا فتسى 0 ينال الصميم غرمها لا المواليا 


فقلت : سهيل خبرنا فاذهبوا به 
وكان شاعراً ومن شعره قوله : 

ولا راك إنم)| هو عامر 
فقلت لنفسي إنما هو عامر 
فالجمته سيقي وألقيت كلكي 
55 ت أني إن أثله بضربة 


سانا عن دير الايانا 


تذكرت أشلاة الحبيب الملحب 
فلا ترهبيه واركبي كل مركب 
فى ما احلله الفحراقر ينطب 


5 


507 ال م 
3 2 عٍِ 

ا ل 0000] 
ل ا 
ابن عاذ رماه فى اكتخله'فقال كتدفا انا اين العرقة.. ٠‏ أغرق الله 
وجهك في النار . 

ءِ 2 
على خالد بن يزيد بن معاوية حين تزوج خالد امنة بنت سعيد بن العاص : 
وما يستؤي المبلان حل تتكدتة ‏ “قواة وخبسل اقد أمرٌ نديد 
إذا مالنكرخا و سابع جا علمنا الذي موق وأين يريد 
عليك أمير المؤمنين بخالد ففسي خالد عما تحب صدود 
١‏ 0 0 3 ولاه عثان وكانت عنله 


هم حي بن وهوان ععروبن مساحق واشهر بأمه درة بنت أي 


٠ 00 0‏ 
ونهم بشر بن ارطاة البطل الذي قتل ابني عبيد الله بن العباس . 


لو" 


لحرا ا 


قيس الرقيات ») سمي بذلك أنه قلي 


ثلاث نسو كلمن اسه في ٠‏ فو إن وصف عدا لايس وموعبد ا 
عبد الاب عبض .+ وأمدخو بي ليك بن كرون كثادا اومن انطره قل 


حين أتلانعي ني أحيه لايع الحرة : 


9 2 

واتنى كتاب من يزيد وقد 
0 

مي اسامة 3 وإخوته 


أوجعتنى وقر عين مرزوتيه 
شد الحزام بسرج بغلتيه 
سمل الرقاق تفيض عبرتيه 


00 الذي أن منه كداب هويزيد بن مالك بن ربيعة من بني 


ل 


إنما مصعب شهاب من ال 
ملكه ملك عزة ليس فيه 
وقوله فيه : 

إن يعش مصعب فنحن بخير 
يلبس الحيش بالجيوش ويسقي 
جلب الخيل من تهامة حتى 


لله تجلت عن وجهه الظلمءً 


جيبروت ولا له كبريكءً 


فد ناكا من فمرنا مالريض 
لبس البخت في عساس الخليج 
بلغت خيله قصور الفريج 


11 


| فلم قتل مصعب اختفى ابن قيس ٠‏ ول يزل عبد الملك يجعل الأجعال ظ 
يأنيه نه:»:وهؤتي دار أمر: من أهل الكوفة » قد أحفته في خرفة من بيغها + 
وهي تبالغ في إكرامه . فلم| طال عليه ذلك قال لها : لابد لي من لقاء عبد الله 
ال اللي فقالت : أتانا آنفاً رسول أمير المؤفتين يسأل تلك , 
ولكن انزل عند صلاة المغرب . ففعل فوجدها أرحلت له راحلة وعليها 
مايكفيه من الزاد والمتاع والمال » وقصد ابن جعفر فأتاه مستجيراً به » فسار 
ال ل ا 
٠‏ فاستشفع بأم البنين بنت عبد العزيز ز ؛ وهي بنت أخي عبد الملك 
د فا ادنك عليه وقالات : ياعم ٠‏ لي إليك أعظم حاجة . 
فقال كل حاجة تقضى لك إلا ابن قيس . فقالت : هو حاجتي ياعم . 
فلطمها على الأنف حتى أرعفها . فخرجت عنه تبكي :فرق :ها واسترذها 
فارقناها بان فين ارول لعوانه اثتى "بابق فين انامنة فل مخ 
عليه قال قصيدته التي أولها : 1 
عاد له من كثيرة الطرب 
كونية نارح محلتها 
إلى أن قال في مدح عبد الملك : 


ا ا ولا صقب 


إن الأغر الذي أبوه أبو ال 
0 
مانقموا من بنى أمية إلا 


عاص عليه الوقار والحجب 
اعم ملسو إن عفييزا 


غنت جارية الرشيد فقالت #نانتهوا من فق اميه 5 البيت . فغعضب 


ورات الغضب في وجهه . فقالت : 


م0 


وأنهم معددون النفاق فلا تفسد إلا عليهم العرب 
فقال عبد الملك لعبد الله بن قيس : تمدحني بالتاج كأنني من العجم 
وتمدح مصعباً بقولك : إنما مصعب شهاب من الله . 
اذهب ولك دمك , ولكن لايصل إليك معروف مني أبدا . فجاءً عبد 
الاين حعقروقال : عا عني وكأنه قتلي . قال : بهاذا ؟ . قال : قطع عني 
العطاءَ والشاعر إذا قطع عنه الملك العطاءً فإذا يعيش به ؟ . وماحاجته في 
الحياة ؟ . فقال ابن جعفر : ماذا كنت تؤمل منه ؟ قال : كذا وكذا . قال : 
ل . فجعل ابن قيس ابْنَ جعفر مكان مصعب بن 
الزبير في اللدح رك ره . ومن ذلك قصيدته : 
تقدّتَ 7 الشهباءٌ نحو ابن جعفر سواءًٌ عليها صحوها وغيارها 
إلى أناقال» 
وحولي ثما خول الله هجمة22 عطاياك منها شولا وعشارها 
مسباركة كانت عطايا مبارك تمانح كبراها وتنمو صغارها 
وسلم ابن قيس يوماً على ابن عتيق فقال له : وعليك السلام يافارس 
الخمناء ب انان © ماهد العمياة 16 فال قولاف 2 ميو ساني نوها 
وغيارها » وهذه صفة العميان . فقال ابن قيس : أريد جدها في السير نهاراً 
واقتحامها الظلمة . فقال : بيتك إذاً يحتاج إلى ترجمان . وتوفي عبد الله بن 
جعفر بالصداع . فرثاه ابن قيس بمراثي منها قصيدة يقول فيها : 
كال يشخ السداع 000 بلك وبدالحدي عنيت السية ا 
لاابن اسمءً لا ابالك تعنى إنه غير هالك نقَاعٌ 


٠6١, 


تئمة : لم يذكر الناظم وقذ نه لوقن إلا كنا وعامرا أنه فريشن 
مكة » وغيرهما من بنيه دخلوا في قبائل العرب ؛ وهم سامة وخزيمة والحارث 
على القول بأنه ابنه » وذكره الناظم في ذبيان > وذكره تذبذبه 
بين لؤي وسعد بن ذبيان ؛ واما سعد بن لؤي فهم بنانة - بضم الباء وتخفيف 
النون كثمامة ‏ منهم المحدث الزاهد ثابت البناني ١‏ نسبوا إلى حاضنة اسمها 
الام 

وأما سامة فإنه كان بينه وبين عامر شحناء » ففقاً عين أخيه عامر 
فأخافه عامر » فخرٍ فخرج إلى عَمان وسكنها » ؛ ثم إنه سافر على ناقة فبين| هو يسير 
عليها إذ وضعت رأسها ترعى , فأخذت حية بمشفرها فرفعت رأسها تحكه 
من الألم . فوقعت الحية على سامة فنهشته ووقعت الناقة إلى جنبها » » فلا 


وسعد وعوف ( 


د 

لكا غامترا وكيا د 
إن تكن ق 4 داري ذان 
رمت دمع 00 


علقت ساق سامة العلاقة 
يوم حلّوا به ققيلاً لناقة 
إن نفسى إليهم مشتاقة 
غالسبيٌ خرجت من غير فاقة 


حذر الموت لم تكن مهراقة 


ما لمن رام ذاك بالحتف طاقة 


فريش البطاح 
بنو كعب بن لؤي 


5000 
5 إل الدّين أمَالي مكتة 


0 0 الرشاد مُودَعَة 


يقول : إن قريشاً أو غيرهم كانوا يو رخون بموت كعب بن لؤي 
لشهرته . يقولون : كان كذا وكذا بعد موت كعيب «كتاركنا لان بالمجرة 
النبوية على واجرها رك الصلاة والسلام . وداموا على ذلك إلى أن قدم 
عليهم الفيل فأرخوا به . وبيهما خمساثة عام وعشرون عاما » وقدوم, الفيل 
هو مولد النبي يَكِ ٠‏ سبق الفيل [مولده الشريف] بخمسين يوماً ؛ وأضاف 
مكة إلى كعب لأنه سيد أهلها غير مدافع . وكل الرشاد ؛ مفعول ثان 
لودعة ٠‏ والدين الذي رد إليه كعب أهل بمكة وهو دين ابراهيم عليه السلام ؛ 
وهي الحنيفية السمحاءٌ لبقا مُ السهلة التي جاء بها النبي وَل وقوله : يدعو 
إلى النبي كل جمعة » يعني أنه كان كل جمعة يجمع أهل مكة , وبذلك سميت 
الجمعة جمعة لجمعه الناس فيها . وكان اسمها العّروبة » وكان يخطبهم , 
ومن خطبه إياهم قوله : 


يا الناس الب وافهموا وتعلموا , عه هار ضاع:ء ٠‏ والسماءً 
بناء والأرض والنجوم أعلام ٠‏ لم تخلق عبثاً فتضربوا عن عن أمرها صفحاً . 
عرو كالأولين ٠‏ والدار امك واليقين غير ظنكم . صلوا أرحامكم 
واففظر الوا ركم رأرغسرا يعهدكة وتوا اموا كي قاجا ابزام عرز تكلي+ 
ولاتصوديها عن عيب ليك وعظلموا هذا لحرم وقسكوا به فسيكون له بأ 
عظيم » وسيخرج منه نبي كريم » ااا" 


وروت وا سياه ككل امدلها 
ها عقده ما يستحل مريرها 
تكن أغبارا فةوقا خيرهنا 
اود رامت اانه قال دمرة محين العسواة ة تبغي الحق 
خذلاناً » أما والله لوكنت ذا سمع وذا بصر ويد ورجُل . » لتنصبت فيها 
تنصب الفحل ( ولا رقلت فيها إرقال الجحمل 2 فرحا بدعوته 00 


ا اق 


كِ كك 


ٍ 


فَمنْ عدي قَطْبِهُمُ ذو الذرة 


- أولاد كعب وهم ثلاثة [ هصيص وعدي ومرة] نكا بعدي على 
هصيص لآن منهم سيدنا وإمامنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 وأتبعه 


6 


مصيصاً 2 وأخد عمود ابيب وهو مرة أن ذلك وار اهتاماً دراه ش 
لاض ٠‏ وتقديم الفرع على الأضل مال هد ول . وقطب القوم : 
سيدهم الذي عليه مدار أمرهم مالخخوذ عر قطب الرحى ؛ وهو العود 
المنصوب الذي عليه تدور . وقطب السماء نجم ثابت لايغرب ولايتحرك عن 
مكانه وتدور عليه النجوم من بنات نعش وغيرها #والدره العصى [وقد غلبم 
هذا] الاسم على عصى عمر رضي الله عنه التي اتخذها لتأديب الناس يضرب 
بها العاصي ٠‏ ثم اتخذت الملوك بعد ذلك السيف . واول من اتخذه معاوية 
رضي الله عنه مع سعة حلمه لإجابة دعوة النني 5ك حين قال له : ماذا الذي 
بليني منك ؟ . فقال : بطني . فقال : ملآ الله بطنك حل . وهصيص 
كزبير - أبو قبيلتين عظيمتين من قريش هما سهم وجمح ابنا عمرو بن 
هصيص . 
راج آمل الجنة ابر الأَغَرْ 
بو الفتوج نور الاسلام عْمَرَ 
السراج : المصباح . والبر بالفتح فاعلى البر بالكسر . والأغر : 
الكريم ويكنى عمر أبا الفتوح لكثرة فترخاتة . وأشار في أول البيت وني آخره 
إلى ماروي أن عمر أتأه يوما ا حسن والحسين فأمسكهما سائر ذلك اليوم يبالغ 
ف اكراييا” ٠‏ ثم كساهما وأرسلهها ؛ هقانا علا فار لاقني ذلك وقال إن 
لأعرف في عمر خيراً من ذلك + سمعت رسول الله يك يقول : «عُمَرُ راج 


أل الجن عُمْرُ نور الإسلام ( . فرجعا ‏ إليه فأخبراه بها قال أبوهما » فدعا 
ابنه عبد الله زمره اكتس هه الكلمات ( وَاوضنآة إذا مات 0 دقنب . ولا 


توفي رضي الله عنه دفن عبد الله معه الورقة » فأصبح مكتوباً على قبره : 


٠١ 


صدق سيدا شباب اهل الجنة . وصدق أبوهما . وصدق رسول الله يلل 
الصادق المصدوق : «عمَر سراح أل الجئة عُمَرُ تور الإسلام ) . قلت : 
لايستغرب مثل هذا في سيدنا عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه ؛ لآنه قطب 
السملمين جميعهم لا بني عدي خصوصاً ؟؛ لقيامه ل 
والاخروية ولإجماع الآمة على أن أفضل الناس بعد الأنبياء أبوبكر ثم عمر . 


0 
فسمع ليلة امرأة تقول لابنتها : أؤفي اللبن باماء . فقالت البنت : 
الؤني عن عدن اللبن . فقالت الأم, 0 
فقالت البنت #شاكنت هه افد اعم فاق . فلماغدا قال لأحد بنيه : 
ولاه لا انيه الترري» ٠‏ فتزوج هذه الجارية . 


وبينما هوذات ليلة إذ سمع عجوزاً تشكو فاقتها وفاقة عيالها ٠‏ فأتاها 
وسأها فشكت له وجعلت تسب أمير الؤمني اققال بها : ومايدري أمير 
ارد بالك ؟ . فقالت له مق امو له أن فنذ ا عرسالا . فذهب 
فاتى بدقيق وأوقد ناراً وطبخ لها ولصبيانها حتى شبعوا ؛ » ثم جعل يلاعبهم 
ديركبهم عل ظهره على أنه كالداية لهم [حتى ضحكوا! ] . ديوم قتلٍ عمر 
فل لفت الشافة 0 قكر د لت راكد قا عمو تلات عدر سيد 


: 0 عن اوه د ع م 0 .+ شه هد 0 م 0 :. 
)١(‏ بويع لعمر رضي الله عنه لان بقين من جمادى الاخيرة سنة ثلاث عشرة » وتوفي رضي الله 
عٍِ 
2 3 
تقريبا . والله اعلم 5 


١٠5 


قدر مدة النبي كه بالمدينة . وعمره ثلاث وستون مثل عمر الني كل إلا أن 
حت ا لوي [ الدب ] يبنا انوج كله كانايي وياري 


يا ا ريات كك 
| بن المغيرء »وعلط من يول ينثت عسام, بن المغيرة » وهي بنت عم ابي جميل 
00 


لامارصي الله عنه ‏ أبولؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة وهو مجوسي وقيل 
نصراني [ونا أصيب] قال لابنه عبد الله : انظر من قتلني . فقال : غلام 
المغيرة بن شعبة . فقال : الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يحاجني بلا 
اله إل الله . وحين طعنه قال : قتلني الكلب . فابتدره الناس فجعل يضرب 
يمر يمينا وشالاً حتى طعن اثني عشر رجلا » وحتى ألقى عليه رجل برنساً . ٠‏ فل) 
ل ا ؛ فقال 

: أي الشراب أحب إليك ؟ . قال : النبيذ : فسقاه نبيذاً فخرج من الطعنة 
فقال : لا أراك تصلي الظهر ٠‏ فها أنت فاعل افعله الحد ل اشر امن 
صهيباً بالصلاة علي ا عر 0 
احتضر قال لابنه عبد الله » ورأسه في حجرٍ . : اذهب إلى آم المؤمنين عائشة 
فاستاذنها لي أن ا لت لاني مدو وإاا اانه 
أصحابي بالبقيع » واقض عني ديوني واستعن عليها ببنى الخطاب . ثم في 
بني عدي ثم في قريش ولا تجاوزهم إلى غبرهم . وجعل يقول : 


ظلوم لنفسي غير أني مسلم أصيٍّ صلاتٍ كلها وأصوم 
ف الشرّق وَالْغَرْبِ وني الشام لَهُ 
مال يَكُنْ لذي الخلال قَبْلهُ 
علا .زهاء ارتحين النقنا 
في الْعَامِ يمل إِلَيْهَا الرّعْفًا 
ظ وَرَجُلانِ للْعرَاق السّامي 


يعني بالشرق العراق واعرب مصر وما والاها من البلاد التي ابعيك 
00 . وذو الخلال سيدنا أبوبكر رضي | الله عنه . وقوله : مالم يكن مبتداً 

حرم شان لعل أي الذي لم يكن لأبي بكر قبله كائن له في الشرق 
35 ألخ اوزهاة مدي تسيو وتمييز العدد بعير محذوف ؛ أي ا 
ألف بعير . والزحف اس . والسامي : الرفيع » وصف به العراق لكثرة 
مياهية واستجازةج ,ولنا فيه أهله هين نعيم السدنيا من لباس الحرير وكثرة 
الأموال » وهو من عيداد إلى الموصل عرض ومن القادسية إلى حلوان طولاً . 
والشام تقسدم ؛ يعني أن عمر رضي الله عنه كل عام يجهز الميوش إلى العراق 
والشنام + أما الشام :يمل البدكل مكل عل عير ؛ لتباعد مياه في الطريق 
إليه » ولوعورة الأرض دونه وصلابتها » ومنها الدروب الَتى لاعيروانا العراق 
فكان يحمل إليه كل رجلين على بعير واححد . لتقارب المياه في الطريق إليه 
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ولسهولة الأرض دونه . وكان أهل الشام الروم وملوكهم القياصرة » وكان 
أمراؤه على جيوشه بالشا م أمراء أبي بكر قبله » إلا خالد بن الوليد الذي كان 
أمبر الأمراء » فقد عزله عمر وجعل مكانه أباعبيدة . أما العراق فقد كان أهله 
الفرس . وكان أمراؤ هم الأكاسرة 5 500 أرسله عمر إليه هو أبوعبيد بن 
مسعود بن عمرو والد المختار الكذاب 1 فكان منه يوم جسر َب عبيد ؟ 
استشهد فيه هو ألف وثرانية من المسلمين ؛ وقيل أربعة آلاف بين قتيل وغريق ١‏ 

ثم مر امثنى بن حارثة وجرير بن عبد الله البجيلي ٠‏ وأصيب امثنى : ثم قدّم سعد 
ابن أي وقاص وقال له : لايغرنك أنك خال رسول الله كل وصاحبه . ففتح اله 
على يديه في القوادس . ولم يزل يتتبع فلوهم حتى لم يبق منهم إلا من بأيدي 
لمسلمين بالملك أو بالاسلام ؛ وذلك من معجزاته بك لأنه أخبر به في قوله : 
فَارِسُ نح أو نطحََانِ نّم لآَارِسُ بَْدَهَاء . ولإجابة دعوته وَِ حين مزق 
ملكهم كسرى أبرويز كتابه فقال يكل : «مرّق الله ملكهُم» . 


وَجَاءَ في الحديث إِنْ عُمَسرا 

محَدْتْ وَإِنْ ذلك يُرى 
غير أمَة-وكُلٌ لفلف 

مُكَاشْفٌ له وصَحْبٌ المضطفَى 
لا يَعَشُوَفُونَ للْكَرَامَة 

والكشف بَلَ لديل الاسْتِقَامَة 


قككة 2 لاس ين 
أتى بمعنى الحذيث دون لفظه وهو : «كانَ فيمن بكم رن فإِنْ 
كَانَ فيكم فَعُمَر) : أوكا قال كلل ووالمسحي لحن اوري بات 
فيتحدث هو بذلك . وقوله : وكل اخلفا مكاشف له ؛ أما أبوبكر فم ظهرمن 
كثيفه قوله لعائشة : ذوبطن بنت خارجة أراه أنثى بو اناعم فونه تم كانه 
المتقدمة . وأماعثمان فمن ذلك حديئه مع أنس بن مالك وول عله وقويتظر 
اس إعدى زوجات عتان فقال : لايدخل على أحدكم وفي عينيه أثر الزنا . 
فقال أنس : أوخي بعد رسول الله يكل ؟ . فقال : لا » ولكن فراسة المؤمن . 
وأُساعلي فيا روي من أن معاوية أمر عمروين العاص أن يحتال على علي حتى 
بعلم عيده ابا - أي علي ومعاوية ديموت الأول لابعلموومنة قشف عل : 
فجاءَه عمرو وقال : أحسن الله عزاءك في ابن عمك معاوية . فال : ماكان 
معاوية ليموت قبلي والمتحاءة رفوا الل علي لأيرون الكففن دلبلا 
للكرامة أي الولاية ‏ وإنا يستدلون عليها بالاستقامة , وظهورها كسلمان 
وحذيفة وأ , ذر وأشباههمٍ ؛ وقل من الصحابة من اشتهر بالكشت ولكن لما 
ذهبوا ظهر الكشف على الأولياء حتى كان في هذا الزمان 0 العلم 
المعمول به والصلاح والاستقامة والخلق مشتغل بالغيب7) . واعمراه . 


)١(‏ تمنى الشارح وجود عمر في هذا الزمن الفاسد الذي كثر فيه الدجل والخرافة » وصار كل 
نذل فيه يدعي علم الغيب ؛ بدعوى أنه مكاشف ضارباًبذلك قوله تعالى : ( قل آَل 
مَنْ في السّموَاتِ والْأرْضٍ المَيْبَ إلا لله 4 . وقوله تعالى : ط عَال الَْيْبِ فلا يُظْهرُ على 
َيه أحَداً 4 . وإنه لتمن في محله ‏ فلو تفضل الله على الاسلام بمثل عمر بن الخطاب 


ام 


حم لحم مي جيم ع صم عن بح أبن أب مت أن صن حت جع أبن ع بم ع عجن جم أبن صم صن بح عن أب عم عن عن عنم ع ع عن عن عن عن حم صن ع عن ع ميحد بنج عن جح ضحت صمح حكن بح م عن أب أن بابح لاي لحن صماع ذاعم مام مه 


- لوجدت درته اليوم مجالاً تعمل فيه » لومن الله على المسلمين بمثل عمر بن الخطاب اليوم 
ع 
لحطم هذه الاصنام المشيدة اليوم في ربوع الإسلام لابتزاز الدنيا باسم الدين » ثم بدعوى 
عً ع ءَِ 
انهم يعلمون الغيب كانهم يدعون انهم يوحى إليهم اك ولو ادعوه لقلنا : صدقوا فإن 
الوحي وإن انقطع بموت رسول الله يي ٠‏ فان الوحي بالنسبة إليهم لم ينقطع : 9 وَإنّ 
2 مام مام كور ا ى عِ 
الشيّاطين ليوحونَ إِلَ أوْلِيَائهمْ ليُجَادلوكُمْ 4 الآية سورة الأنعام : 17١‏ . 
1 
ترى الرجل ياتيك من أتباع أحد هولاءِ الدجاجلة . يؤكد لك أن صاحبه يعلم ماني 
خطرات قلوب الناس . مستدلاً على ذلك بأنه عندما أراد أن يذهب إليه أضمر في نفسه 
مسألة , وإنه إن حدثه عنها يقطع بولايته ويكون من أتباعه , وعندما يصل إليه إذا هو يخيره 
وه .8 00 0 1 . ُ 
بها في ضميره » وماشعر المسكين ان مثل هذا ليس من علم الغيب في شيءٍ بل هومن وحي 
الشيطان , أليس مع كل نفس منفوسة قرين من ذرية إبليس يفتنه ؟! . وإن الحديث فيه : 
«إِنَّ الشيْطَانَ يمري من ابن آدمَ َرَت الدّم » ٠‏ فهذا المسكين ربا كان قرينه يوسوس في 
م 0-4 -“ م ى 
صدره بالإغراء على اتباع هذا الدجال . وربما كان ذلك الامتحان الذي أضمر في نفسه 
الغيب » اتصل خناسه بخناس الدجال على سبيل التعاون على الإثم والعدوان . فيقول : 
3 ع 
إن صاحبي ذهب إلى صاحبك مضمراً أنه إن أخبره بكذا وكذا اتبعه » فيقوم خناس 
الدخال بواجبه من الؤسوسة .وبذلك يقم الضحية السكين في الضلال + والعياة بال . 
عً عً 
وبالمناسبة انقل ماكتبه امير المؤمنين في المعقول والمنقول شيخنا وابن عمنا الشيخ 
3 
محمد الامين بن محمد المختار الجكني ثم اليعقوي في أضواءٍ البيان في الجزء 
الشانٍ ص ١74‏ عند قوله تعالى : « وَعَنْدَهُ مَمَاتَحٌ الْغَيْب لآيَمْلمُهَا 
إلا هْوَ 4 الآية سورة الانعام : 04 قال : المراد بمفاتح الغيب قوله تعالى : « إن 
لله عنْدَهُ عِلَمُ السَّاعَة وَيُنَرْلُ الْغَبْتَ وَيَعْلَمُ ماني الأَنْحَام وَمَاتَدْري ‏ 


١١١ 


َنفْسٌّ مادا تسب عدا وَمَاتدري تَفْسٌ بي أزض ُوتُ إن اله عَلِيمْ حبار 4 

سورة لقمان : 6" إلى أن قال : والله تعالى في هذه السورة الكريمة أمر يك أن يعلن 
تداس أن لأنكل اتبيه :زاك ف :فونه نال + ل فل لا انول كم 
عنّدي خَرَائِنُ الله وَل أنلمُ الْفَيْبَ ولا أقول لَكُمْ إن مَلَكُ إِنْ أنبِمُ 
إلا مَا يُوحَئ إل 4 سورة 6 : 0ه ولذا رميت عائ: نشة رضي الله عنها بالإفك 
ول يعلم أهي بريئة أولا ؟ . حت عن اناه اللداتسال يدراه : ( أولئك مُرَؤونَ با 
يَفولونَ » سورة النور : 5١5‏ وقد ذبح ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام عجله للملائكة , ولا علم له بأنهم ملائكة حتى أخبر وه فقالوا له : « إن 
اتسنا ِل قوم لوط » سورة هود : 07 ولما جاؤوا لوطا ١‏ 
يعلم أيضاً أنهم ملائكة ولذا : ظ مية بِهمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعاً وََالَ هذًا يوم عَصِيبٌ # 
سورة هود : /ليفاف عليهم من أن يفل بهم قوسه فاحشتهم العروفة حتى قال لهم , 
(ل أنَّ ل بِكُْمْ َوه أؤْ آوى إِلَ رن شدِيدٍ »# سورة هود : ٠م‏ 
زاامطلن جرهم عن قائرا أله : « إِنَا رُسُلُ رَبك لَنْ يَصِلُوا إِلَيكَ 4 سورة هود 8١‏ : 
ويعقوب عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن على يوسف , وهو في مصر لايدري خبره » 
ىق أظهر الاعان يونا 

وسليمان عليه السلام ‏ مع أن الله سخر له الشياطين والريح ‏ ماكان يدري عن أهل 
مأرب » قوم بلقيس , حتى جاء الهدهد وقال له : « أَحَطَتٌ با ل تحط به وَجِدْكَ من سيا 
نبا يقن 4 سورة النمل 3377 . 

ونوح عليه السلام ماكان يدري أن ابنه ‏ الذي غرق - ليس من أهله الموعود 
بتجائيع حنى قال : 9 رَبَ إن ني من أهلي وَإِنَ وَْدَك الح 4 سورة هود : 8 .وم 

50060000 عت ادر اذا وله : < يَانُوحُ إِنْهُ لس من أهلك إِنْهُ عَمَلّ - 


١1١ 


ومن تحديث عمر موافقته للوحي مراراً وكذلك للصواب . قال رضي 
له عنه : وافقنى ربي في ثلاث : في أسارى بدر» وفي نزول الحجاب وف 
نساء البي 6ه ؛ أما في أسارى بدر فأشار إلى النبي كك بق ٠‏ وجد في 
ذلك بخلاف أَبي بكر فنزلت الآية : مَاكانَ ل أن يكُونَ لَهُ أمرَى حَتَى 
يُنْخنَ في الأَرْض 7" مؤافقة الإشارة عمر . وأما نزول الحجاب ؛ فإن 
سببه أن عمر دخل على النبي يل فوجده مع عائشة نشة يأكلان حيساً ا ان 
يأكل معهم| فمس إصبع عائشة ئشة فقَال : حس », وددت لوأطاع فيكنٌ كلت 
آية الحجاب . وأما نساءً النبي ؛ فدخل عليه يك حين آلى مهن فقال : 
يارسول الله » فالله معك إن طلقتهن وجبر يل وأنا ا . ووافق الحق 


ممه 


والصواب في غير هذا ء. قال مَل : «إِنَ الله جَعَلَ الْحَنَّ عَلَ لسَّان عْمَرَ 
وَقَلْبه» . 


غير صَالح فلا تسألن مَالَيْسَ لَكَ به علْمْ إن أعِظَكَ أن تَكُونَ من الَْاهلِينَ 4 سورة هود : 
45 

وقد قال تعالى عن نوح في سورة هود : ط وِلأَأقُولُ َكُمْ عنْدي خَرَائنُ الله ولا أَعْلَمُ 
الْغيْبَ 4 سورة هود "١‏ . والملائكة عليهم السلام لما قال لهم : بوني بأسّاء 
فؤُلاء إِنْ كك صَادِقِنَ َانُوا سبْحَاَكَ لآعلْمَ لا ِلّمَاعلَمَنا 4 سورة البقرة : "98-7١‏ . 

فقد ظهر أن أعلم المخلوقات وهم الرسل ولملائكة لايعلمون من الغيب إلا 
ماعلمهم الله » وهو تعالى يعلم رسله من غيبه ماشاء » كنا أشار له بقوله : ظ وَمَا كَانَ الله 
لَِمَكُمْ عَلَ الَْيْبِ وَلكنّ الله يي مِن رُسْلِه مَنْ يَشَاءُ 4 سورة آل عمران هلا( . 
اعون مل الخرضن فته والله الموفق 


)١(‏ سورة الأنفال : /ا> 
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آخرمَن أَسْلَم عند الأرْقَم 
ورج القَوم وَل يُنتقم 
نهم ئَ وَقَعَّ للعتيق 


ٍ وَالْقَوْم منْ أذىٌّ وَمنْ مَزِيق 
وعز الاسلام , به - 


ع لحرن ارد لبلا اي ا 
فق اليجال والتبياء - التي أسلم فيها أربعون » كا يأني.قيل ارال :رقي 
بين الرجال والنساء ‏ فلما أسلم أخرج من فيها من المسلمين من الاختفاء . 
وكانوا مختفين عن قريش خوف تعذيبهم بالأنى والقرث حى سرهم عن 
دينهم والقوع تبعت الميعيه :فليا احصدهم 1 يقني الخدامن فريس أن 
يض مجم ا افغلوا بالسستابقيين كأبي بكر وغيره من الأذى وقزيق. الثياب 
والأبدان والأعراض لعز الاسلام تعفر وجمرة دوكاد أسلم قبله قريباً - ووتر 
عتبة أي انتقم منه بسبب مكره بي بكر في اليوم الذي قبل إسلام عمر 
وإسلام حمزة » وهو أنهم راقو رسول الله بالأذى فقام أبو بكر دونه 2 
فضربوه وصفعه عتبة بن ربيعة صفعة منكرة أغمي عليه فيها يوماً وليلة » 
مس ا ب يد . فلم| أفاق كان 
أول كلامه ندا عن عن شرن اله كل وأبى أن يطعم ذواقاً وشراباً حتى 
يلقى رسول الله يلي ليعلم ماناله من أذى قريش ٠‏ فلم أسلم عمر تعرض 
ده لمعه ل :اونا اعدو كورنة عن مني لاوا بك » فمن ذلك اليوم 
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م تصل قريش إلى أذى النبي ول وأصحابه لعز الإسلام بعمر وحمزة » وكان 
اياي الأارف وول : مازلنا أعزة منذ أسلم عمر . 

وكان بده إسلامه فيها يروى عن ليل بنت أبي حنتمة العدوية - زوج 
عامر بن ربيعة بن عبد العزى حليف بني الخطاب - أنها قالت : إنا لترتحل 
إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا إذ أقبل عمر بن الخطاب 
حتى وقف علي وهو على شركه , وكنا نلقى منه الشدة غلا والاذى وا لاقف 
فقال : إنه الانطلاق ياأم عبد الله ؟ . قالت : فقلت : : نعم ء ؛ والله لنخرجن 
في أرض الله ٠‏ آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا تخرجاً . فقال : صحبكم 
الله . ورأيت له رقة لم أكن أراها . ثم انصرف وقد أحزنه فيا أرى خروجنا ‏ 
قالت : فجاة عامر بحاجته تلك فقلت له :ااانا غيل الل لوزرايك عهر الفا 
ورقته وحزنه علينا . قال : أطمعت في إسلامه ؟ . قالت : قلت : نعم . 
قال ا 
من غلظته وقسوته على الإسلام . | 

وكان إسلام 0 القيكة ع زسيبيه أن فاظمة 
بنت الخطاب كانت قد أسلمت وأسلم زوجها سعيد بن زيد ‏ واما يستخفيان 
بإسلامه]| - وكان نعيم بن عبد الله النحام من بني عويج بن عدي قد أسلم . 
وكان يستخفى بإسلامه فرقا من قومه وكان خباب بن الارت يختفي إلى فاطمة 
بنت الخطاب يقرئها القرآن ٠‏ فخرج عمر متوشحاً سيفه يريد رسول الله كله 
ورهطاً من أصحابه , قد ذكر له أ نهم اجتمعوا في بيت عند الصفا ومع رسول 
لله لي عمه حمزة وأبو بكر وعلي في رجال من المسلمين » لالش عدر بحم 
فقال : أين تريد ياعمر ؟ . قال : أريد محمداً هذا الصابىء الذي فرق أمر 
شور عابي وا داو رسو قور دحل . فقال نعيم : والله 


ن للا 


لقدغرتك نفسك , من أنت ياعمر ؟! . أترى بني عبد مناف تاركيك تمي وقد 
قتلت محمداً ؟ ! . أفلاترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم ؟ . فقال : أي أهل 
بيى ؟ قال : ختنك وابن عدك مفيدرين ايندو اتناك فاظرة بق اللتظات + 
ال : فرجع عامداً إلى أخته وخختنه 5 
وعندهما خباب معه صحيفة فيها طه يقرئها إياهما . فلم| سمعوا حس عمر تغيب 
خباب في مخدع من البيت . وأخذت فاطمة الصحيفة وجعلتها تحت فخذها , 
ولدسهم عر وي اد قدا دحل فال و ل ل ا 
قالا': ماسمعت قيقا . قال بلى والله » لقد أخسبرت أنكم تابعتما محمداً . 
وبطش بختنه » فقامت إليه أخته لتكفه عن زوجها فضربها فشجها ٠‏ فلم| فعل 
ذلك قالت له أخته وقال له خحتنه : نعم » قد أسلمنا وآمنا بال ورسوله فاصنع 
مابدا لك . ولا رأى عمر مابأخته من الدم ندم وارعوى وقال ها . اعطني هذه 
الصحيفة التي سمعتكم تقرؤ ون آنفاًأنظر ماهذا الذي جاءً به محمد ؟! وكان 
كان ٠‏ فلم| قال ذلك قالت له أخته : أنا أخشاك عليها . قال : لاتخاني » 
وحلف بآهته ليردنها عليها إذا قرأها . فلم قال لها ذلك طمعت في إسلامه 
وقالت : ياأخي إنك نجس على شركك , وإنه لايمسه إلا الطاهرون 
المطهرون فقام عمر واغتسل فأعطته الصحيفة وفيهاطه فقرأها . افلا فاقيا 
ندرا نال : مااحسن هذا الكلام وأكرمه . فلم سمع خباب بذلك خرج إليه 
وقال : ياعمر ؛ والله إنى لأرجوأن يكون الله قبل دعوة نبيه فيك ؟ فإنٍ سمعته 
يقول : : «اللهُم يد هذا الذِينَ بأبي الحكم بن هشام. وْبعُمَرَبْن الخطاب» . 
فالله الله . فقال : دلني ياخباب على محمد آنيه فأسلم . فقال خباب : هوفي 
وعد فاده لتر فد مجاه . فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد إلى 
رسول الله َكِةِ فضرب الباب . فلم| سمعوا صوته قام رجل منهم فنظر من خلال 
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الباب فرآه متوشحاً سيفه , فرجع وهو فزع فقال : يارسول الله » هذا عمربن 
الطاب متوشحاً سيفه . فقال حمزة : ائذن له ؛ فإن جاء يريد خيراً قبلناه 
منه » وإن كان يريد شرا قتلناه بسيفه . فقال رسول الله يك : انَْنّلَهُ . فأذن 
له الرجل ونبض إليه رسول الله كي حتى لقيه في الحجرة فأخذ مجمع ردائه وجذبه 
جذبة شديدة وقال : «يَاابنَ الطاب والله ا أن تمي حت يل الله بيك 
فَارعَةَ) . فقال : يارسول الله » جثت لاومن بالله ورسوله وبا جاة من عنده . 
فكبر رسول الله ولي تكبيرة عرف أهل البيت من أصحاب رسول الله يك أن 
عور فد أسلم » وتفسرقوا من مكانهم وقد عزوا بأنفسهم بإسلام عم وجزة + 
وعرفوا أنهما سيمنعانهم ويمنعان رسول الله لغ . 
وْلآَدْهُ عَوَابدُ الرحمن 
ْ وَعَاصِم رَيَدٌ وَرَيَدٌ ثان 

عَبِدٌ الإله وَعْبِيْدٌ اله 

٠‏ عياض تَاسعٌ بنى الأآوَاه 

عراا ع غابد وود فى وعد امن . قوله : تأسع ب بى لاوأ 
عدهم التسعة ورك عاشرهم وهو عبد الله الأصغر , أمه من بني عمرو بن 
20077 ذكره لزبيري في الجمهرة ؛ أما عبد الرحمن الأكبر قأمه 
زينب بنت مظعون بن حبيب أخت بني مظعون بن حبيب المشهورين عنهان 
واعزته: ووه ام اعبدا اللهاوامتا لخدم 00 
وبنيها » ولعبد الرحمن ابنْ يقال له عبد الله » ويلقب به مثل ابن الحارث'بن 
نوفل وانقرض » اعد الرحمن الأوسط فهو أب شحمة مه " ولك واه 
عائقة :وهو قناعت الكل الذى ماك تحت ستاط أبه:: وحديده مسرن 
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لايصح منه إلا أنه مات تحت سياط أبيه قيل في الخمر . وقيل في الزنا . وقيل 

وأماعبد الرحمن الأصغر فإن أمه أم ولد أيضاً , وأخته لامه زينب » وهو 
او عر - بصيغة اسم المفعول - أنه كسر وآ به إلى عَمتْه أمنا خفصة فقيل 
لها : هذا ابن أخيك المكسر . فقالت : بل المجير . فسمي به » وقيل : 

بصيغة الفاعل لآن أباه مات عنه وهو حمل ٠‏ فلما ولد قالت عمته أمنا حفصة : 
سموه عبد الرحين لعله يحبر مصاب أيه قنيتمي المتقير بواعدارمن بن 
جهن اهل الديية 0 "النتومن أهل الحديث 
من اسمه عبد الرحمن إلا ثلاثة غيره . | 


وابله داود , بن المجبر من أهل الحديث وروايته بالحاء ء المهملة وتشديد 
الباء المفتوحة لاله . 


وأما عاصم فإن أمه جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » أو 
بنت ثابت وعاصم أخوها وليس بأبيها على الأصح . ؛ طلقها عمر فتزوجها 
مدموحعابة الانصاري 4 ووكبعور ويه ابنه يلعب مع الصبيان 
فحمله ٠‏ فأدركته حدنه الشهوس ينث أن عامر الفاسق 3 رةه إياه حتى 
اتها إلى أ بك . ٠‏ فقال و اع وه 

بمنكبه وقال له : لايغرنك طولك وعظمك 3 0 الزقاق حنى 000 
وجعل يضحك . وكان ابن الزبير يقول له ذلك ممازحاً . وكان عاصم من 
ا الناس خلقاً لايسابٌ لخر . قال عبد الله : أنا ا عاصم لانساب 
الناس . وكان عبد الله يحبه . ومات عاصم وعبد الله غائب ف| دخل بيته حتى 
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سلم على قبره » وخمرج عاصم حاجاً أ معتمرا فنزل قديداً إلى خيمة يستظل 
بظلها ٠‏ فأرسلت إليه ربة الخيمةوهي لاتعرفه : ياعبد الله » إن لي زوجاًغيورً 
يضربني في كل حق وباطل ٠‏ وإن رآك لقيت منه شراً , فتحول عنايرحمك الله . 
فقال : ليس لك عليه مني عين . وإنه أرتحل الساعة , وإن جا زوجك وعرفني 
لم ينكرعليك منزلي . فألحت علوه تسأله أن يتحول عنها ؛ فلما أكثرت عليه 
تحول عنها إلى ناحية فمرت به عجوز تدخحل على المرأة فناداها وسأها عن المرأة » 
فأخبرته خبرها وقالت : اسمها جازية بنت أكثم ‏ وها ولد صغير اسمه أكثم 
سمي باسم أبيها . وزوجها ربيع بن أصرم ؛ وهو شديد الغيرة » قد ضربها 
وترك بها ندوباً وكسر ثنيتها.. فاستوفى خبرها ثم قال شعراً- وكان يقول الشعر - 
فلم| دخل زوجها منزله رفع صوته يتغنى بذلك الشعر فقال : 


تعفى قُديدٌ كله بقراضم إلى النخل من جازيّة ابنة أكثم 
الا إن اببى الناس ام غليم صغير عليه وذع جزع منظم 
بها ندب من زوجها وبنيها سمي ابيها وهي قصمءٌ بالفم 
ومالي من علم بها غير انها إذا وصلت قالت ربيع بن اصرم 


فل ]مع زرحا الوقن غليها يشريه »اقلا لخ مر رما نعف 
مايشفي عاصمًا » مشى إليه حتى صاح عند بابه ٠‏ فخرج إليه فقال له 
عاصم : ويحك انا عاصم بن عمر . واخبره قصته فقال : غفر الله لك 
ماعرضتنا له يا ابن الفاروق , لاثمك الله . وأمسك عن عارتك رو 
وقد حفظ عاصم عن أبيه وكان رجلا في زمانه ؛ ويروى عنه أنه قال : : زوجني 
أي وأنفق على شهراً ٠‏ م أرسل إلي بعد ماصلى الظهر » فدخلت عليه 

فحمد الله واثد ثنى عليه ثم قال : إني كنت أرى هذا المال لايحل . وهو أمانة 


احلدل 


عندي إلا بحقه » وماكان قط أحرم علي منه حين وليته فعاد أمانتي » وقد 
أنفقت عليك شهرا من مال الله ولست بزائدك عليه » وقد أعنتك ب بثمن مالي 
فبعه ثم أنفق منه على أهلك . 

أما زيد الأكبر فهو ابن أم كلتوم.بنت عل + أمها فاطمة بنت رسول 
لله يل خطبها عمر إلى علي فقال علي : إنها صغيرة وإن ها مالكين غيري . 
فقال عمر : زوجني ياأبا الحسن . وكان عمر سمع رسول الله يل يقول : 
كل نسب وَصِهرٍ يَْقطمَان يوم الْقيَامة سبي وَصهُرَي . فاستاذن علي 
ايه وخاز "عليه يذلاك والقدان عن لجمير : أبعثها إليك فإن رضيتها 
زوجتى) . فبعثه| بتمر فقالت له : أبي يقرئك السلام ويقول لك : هل 
رضيت الخلة ؟ . فقال : نعم ورضي الله عنلك . ووضع يده على شيءٍ من 
عدن كلت : أتفعل هذا ؟ . لولا أن أمير المؤمنين لكسرت أنفك . 
ثم جاةت أباها فأخبرته الخبر وقالت. : أرسلقق إلى شيخ سوك فقال: مهلا 
يابنيتي فإنه زوجك . فولدت له زيداً ورقية » وكانت إذا شكت إليه إدخالها 
فق افحفة رتولا : لايضرك ؟ . والناس يقولون : بنت علي بن أبي طالب 
وزوج أمير المؤمنين . وأما رقية فقد تزوجها ابراهيم بن نعيم النحام فولدت 
لهاتخارية تو وعانث اتلك الجازية ثم توفيتة رقية !ا فقال لشغاصو :بن عمل ' 
ني أخاف أن ينقطع صهرنا منك فأخذ بيده فخيره بين بنتيه حفصة وأم 
عاصم . فترك له أم عاصم وهي أجمل لينال بها رغبة من , بعض الملوك . 
فتزوجها عبد العزيز بن مروان » فاشترطوا عليه أن يكون جميع مايعطيها من 
صداق ونحوه من خالص مال ال مروان التليد لا تما نالوه في الملك » فولدت 
له عمر ثم توفيت عنده . وتوفي ابراهيم بن نعيم عن حفصة ولْ تلد له , 
فتزوجها عبد العزيز وحملت إليه فمرت بدومة وكان بها إنسان به خبل , 
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وكانت أم عاصم قد أحسنت إليه فتعرض يطمع فيما نال من أم عاصم , ة 
مع ا 511 0 

وأما زيد الأكبر فشب ٠‏ وكان له ابن انقرض ل الأكبر لشرفه 
على الثاني بالخئولة » وأما السن فلا يصح أن يكون ولد قبله , لآن الأصغر 
أمه مليكة بنت جرول الخزاعية , وتلك طلقها عمر في هدنة الحديبية 
حين نول قوله تعالى :طاول كوا بعصم_الْكواف 74" .وغوه غنيك الله 
يجان وخلفعليها بعل ان طلقها مر ابو جهم + وولدت لشيينيه إخخوة 
عبيد الله وزيد لامههما » ووقعت حرب بين بني عدي فخرج زيد الاكبر بالليل 
يحجز بينهم فقتل ولم يدر قاتله . وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي 
حليف ال الخطاب : 


إن عدياً ليلة البقيبع 2 تفرجوا عن رجل صرييع 
مشابل في الحسبالرقيع أدركه نوم بن مطيع 

وماتت أمه تلك الليلة » فالتقت عليهم| الصارختان فلم يدر أيهم مات 
قبل الآخر ؟ . ولم يتوارثا » وصلى عليهم| عبد الله بن عمر والجسين حاضر 
واتزع منه وأفضل ولي ولو ولى امرأة . 

وأما عبد الله فهو أكبر ولد عمر ؛ هاجر مع أبيه وأمه وهو ابن عشر 
سنين » ولا كان يوم أحد رده النبي كل إذ لم يبلغ خمسة عشر عاماً » وأول 
مشاهده الخندق بعد ذلك بسنة , ولم يتخلف بعد ذلك عن مشهد من مشاهد 
رسول الله كلهِ بل ولي على سرية قال : كنت في سرية بعثها رسول الله وَل 
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قبل لحل فتنمكا نا وكانت سهامنا أحد عشر أو اثنا عشر بعيراً لكل واحد » 
فنفلنا لرسول الله ل بعيراً من كل واحد . وقال : كنت جالساً مع رسول 
لله كله في اناس فيهم ابي فقال رسول لله يل : «أخبوي 

عن شَجَرَةٍ مثا مل ؤم ؛ لابشقط ورنها ؤت جلها تل جين يدن 
رياه . وكنت أصغر القوم واستحييت أن أتكلم ' فلم| أكثروا ولم يصيبوا 
0 : أخبرنا يارسول الله . قال : «هي النْخْلةُه . فقلت لأبي وقع في 

نفسي أنها النخلة . فقال ‏ أي عمر : وددت أنك قلتها وعلّ كذا وكذا . 

وكان عبد الله يتحفظ مايسمع من رسول الله ل ويسأل إذا غاب من حضر 
عما قال ومافعل , ويتتبع آثار رسول الله يكِْ ويصلي في كل مسجد صلى فيه 
سول الهف وكان يقعل كل :هاراى رشؤل الله كله يفعله + وراه ينول إلى بيت 
المقدس فكان يفعل ذلك ؛ ومنه جواز استقبال بيت المقدس بقضاء الحاجة 
بخلاف الكعبة » وكان يتعرض براحلته في كل طريق مريها رسول اله كك فقيل 
له في ذلك فقال : أتحرى أن تقع أخفاف راحلتي على بعض أخفاف راحلة 
رسول الله يل . وكان مع سعة علمه يتأنى في الفتوى . وربم| يقول لصاحبها : 
اذهب بها إلى من قلدته امورك . وم يتخلف قط عن حج . » واعتزل الحرب بين 
الصحابة ثم ندم على أن لم يكن مع علي . وكان وقف مع رسول الله كلد في حجة 
الوداع وكان يقف ذلك الموقف كللم| حج فحت عام فثل ابن ن الزبير مع الحجاج 
لوست ٠‏ وكان عبد الملك كتب إلى الحجاج أن لايخالف عبد الله بن عمر في 
الحج تلان معريطر راات لاح بو مويله نارم به 
برادفه : البرواخ لفحي اميه كا ل سسصفير فقال : 

فل النساعة ؟1 .قال ؛ تعنم . قال فأمهاني أُصب علي الماة . 

تنكل ثم حرج «”قال سال ١‏ فطسار بق ويسين أي فقنلت ل إن كنت 
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اذضيي السنن فتجدن الغااة وأرسم اللفظة فط إل إن 
ليسمع ذلك منه فقال عبد الله : صدق وله الطلو حي وت قرقيه الذي 
كان يقفافيه رساك تاك احرانت ينيدي احيتياع ايفن 
نخس به حتى نفرت ناقته » فسكنها ثم ردها إلى الموقف , فأمر الحجاج » 
أيضاً من نخسها إلى ثلاث , فثقل ذلك على الحجاج فأمر رجلا معه حربة 
يقال أنها كانت مسمومة . فلما دفع الناس من عرفة لصق به ذلك الرجل فأقر 
الحربة على رجله وهي في غرز رحله . فمرض منها ابن عمر أياماً ودخل عليه 
الحجاج يعوده فقال : من فعل بك أبا عبد الرحمن ؟ . قال : ماتصنع به ؟ 
قال : والله لو علمته لقتلته . قال : ماكنت تقدر . أنت الذي أمرت بذلك . 
فخرج عتهبيفول : لاتقل ياأبا عبد الرحمن . ومات رضي الله عنه بمكة وصل 
عليه الحجاج واوصى ان يدفن في الحل . ولم يقدر على ذلك لازدحام 
اخجاج واودون بدي طوى ومقيرة الهاخرين . وسكتا عن عبر هدا من 
مناقب عبد الله واخباره لشهرتها وكثرتها . 

وأما عبيد الله فقد كان رجلا ذا شكيمة ؛ فهو الذي قتل جفينة 
والهرمزان وبنت أبي لؤلؤة » وأراد قتل قتل العجم بالمدينة ؛ حتى حال المسلمون 
بينه وبين ذلك 2 ٠‏ بل منهم من أراد من عثمان قتله قودا ولم يجبهم عثران إلى 
ل . وكان عبيد الله اتهمهم في قتل عمر , وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر 
على أنه اطلع عل أبي لؤلؤة والفرمزاك وجغينة وهم تيجوى :+ ففزعوا هله وسقط 
تت الاجر لهراستان مسكة قوسل ؛ فأتى عبد الرحمن باخنجر الذي قتل 
به عمر فقال : هو هذا . قيل : ولامتناع عثمان أن يقتص من عبيد الله كان 
مع معاوية وشهد معه صفين . وكان من أنجاد قريش وفرسائهم . وجاءً 
صفين وعليه جبة خز وبيده سواك وهويقول : سيعلم على إذا التقينا . فقيل 
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لعل : هذا عبيد الله بن عمر . فقال : دمه دم عصفور . فحمل على الناس 
وهو يقولك:. 
انا عبيد اله ينمينى عمر ١‏ خير قريش من مضى ومن غبر 
حاشى نبي الله والشيخ الأآغر 

فقتل - قتله ربيعة ‏ وسقط إلى جانب فسطاط . فشدوا طنب الفسطاط 
برجله ‏ فأقبلت امرأته حتى وقفت عليه فبكت , وقيل لزياد بن حفصة : 
هذه بحيرة بنت هانىء بن قبيصة . فقال : ماحاجتك يابنت اخي ؟ . 
قالت : زوجي تدفعه إلي . فقال : خذيه . فجيءَ ببغل فحمل عليه . 
وقيل :“أن يديه :ورجليه لنبخط فى الارضن . وفيه يقول كعب بن جعيل : 
ألا إنما تبكي العيتون لفارس2 بصفين أجلت خيله وهو واقف 
تبدل من أساءِ أسياف وائل2 وكان فى لو أخطأته الخالف 
تردى عبيد الله بالقاع مسنداً تمج دم الجوف العروق النوازف 

وكان عبد لله وعبيد الله في غزوة , فأعطاهما أمير العراق مالا من بيت 
الالاء » فلما قدما المديئة علم به عمر فغضب عليهما وعلى أمير العراق الذي 
أعطاهما المال وقال : حق له أن يعطيكى) مال الله بنا أمير لمؤمنين » أديا امال 
وربحه . فأما عبد الله فلم يرد إليه كلمة [وامتثل أمره] 0 
حاوره . فقال بعض الصحابة : اجعله قراضاً ياأمير المؤمنين . فقال : 
هله م »ققد جع ترا ودرا مال وه لاف الس .ا 

وأما عياض ا ا كانه 
أي التوجع ٠‏ أي القائل : . أي من خحشية الله تعالى . 
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وأمنا انه فاق أكوهن آنا خففية + كاقع قت خنيين رخ جذافة 
السهمي تخرج يوم بد فاندمل ترجه م انض وإجوم لكات عابي 
رسول الله يل بعد أن عرضها عمر على أَبي بكر فلم يرد عليه كلاماً » ثم 
عرضها على عثمان بعد أن توفيت زوجته رقية بنت محمد كل فأعرض عنها , 
نشكى عمر ذلك للبي 25 فقال : يتوج ان خيراً مِنْ حَفْصَة وتتروْجُ 
حَفْصَةُ حيرا مِنْ عُْالَ . ثم طلقها رسول الله يه فنزل عليه جبريل فقال 
ا قَوَامَة وإنها روْجْكَ في الجئة» ففعل . وهي 
ئشة ممن تظاهر على النبي ككلِِ من وطء مارية في بيتها وهي غائبة . 
ومو ايد لم موه 
لما كانتا متخاويتين فنزلت سورة التحريم . 


وأما رقية فقد كانت تحت ابراهيم بن نعيم بن عبد الله كما قدمنا . 

وأما ف اله "لمك كان" لط عبن لسرن بد ولدتنن الخطات نواه 
زينب فقد كانت تحت عبد الرحمن بن معمر بن عبد الله بن أبي سلول 
الأنصاري , ثم خلف عليها عبد الله بن سراقة العدوي . وأما فاطمة زوج 
عبد الرحمن بن زيد فإن أمها أم حكيم بنت الحارث بن هشام . زوج عكرمة 
ابن أبي جهل ؛ ثم قتل عنها يوم اليرموك ٠‏ فلما حلت تزوجها أبان بن سعيد 
ابن العاص فلم يقم معها إلا ليلة واحدة وقتل بأجنادين » وكانت تقول : 
مااغناني عن ليلة ابان . فل] حلت خطبها معاوية فردته ثم تزوجها عمر 
فرللات لاقاطهة و وا تله عيرها . وكل بني عمر له عقب إلا ثلاثة ؛ عبد 
الرحمن الأوسط وهو أب شحمة صاحب الحد » وعياض وعبيد الله الاضغر ‏ 
اننا اسيلا :ميال الأكر فإن أولاقه الذكور أحد عشر ؛ منهم سال أحد 
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الفقهاء السبعة . وحمل العلم عن غيره من أبناء عبد الله . وأما عاصم بن 
عمراكاد من وادم حصن بن عاضو عل عن اتدل زعو ماح جيك 
النبي كَل عن السبحة للمسافر : «لوْكُنْتُ مُسبّحالتمَمْتُ» يروى عن عمه 
يقول : سافرت مع النبي وَل ثم مع أبي بكر ثم مع عمر ول يسبح قط أحدهم 
في السفر . وهذا الحديث في مسلم بغير هذا اللفظ . ويتعارض مع مائبت 
أنه يي كان يتنفل على حماره في السفر . ويوفق بينها بأن تنفله على دابته في 
الليل » والغبي خاص بالنبار لآنه وقت اشتغال المسافر . قاله أبو حامد 
الغزالي في إحياءِ علوم الدين . 

ومن بنات عاصم أم مسكين؛ تزوجها يزيد بن معاوية فحملت إليه 
من المدينة إلى دمشق . وكانت عنده أم ابنه خحالد بن يزيد وهي وامطاته بدت 
أبِي هاشم بن عتبة بن ربيعة فقال يخاطبها : 

مالك 1 هاشم تبكين 

باعت على ببعسك أم مسكين 
ميمونة من نسوة ميامين 
زارتك من يثرب في جوادين 
في منزلة كنت به تكونين 

َو كانَ بَعْدَ المصطفَى نبي لكانه . 

قال عَكِلٍ : ١‏ لَوْكانَ بدي نبي لكَانَ مر ه ولا أسلم عمر ضرب 
رسول الله كِهِ في صدره وقال : «اللهُم أذهبٌ مَاني صَدْرِه مِنْ غلّ, وَابدلَهُ 
55 » وقال عليه الصلاه والسادم : «إن الله جَعَل لحن عَلَ لِسَانِ عُمَر 
وَقلْبه» » وقال كلل :ابا أنَاَائم فاتيثٌ بقدح بن فَشَريْتُ حَتَى رََيْتْ الرّيّ 
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وعم 


ير منْ أظفاري كُمْ أطت فَضْلِ عُمْنِ قالوا : ماأولت ذلك يارسول 
الله ؟ . قال : الْعلْم» . وقال كل : ْنا أن ائم وَالنّاس » يُعْرَضُونَ وعَيهم 
مص منها مَايبلُغ 3 الذي وَمنًا مَادُون ذلك وَعْرض عل عُمَرُ وَعَلَيِه 
قَمِيصٌ ره قالوا : ماأولت ذلك يارسول الله ؟ . قال : «الدّينْ» , قال ابن 
معو 4 لجلنن كك فيه مع عمر أوثق عمل نفس فخ عمل سنة : 


ولي الخلافة رضي الله عنه بعد أبي بكر » فسار أحسن السير » وكان 
كاف إنه لومة لائم . وكان نقش خاتمه : كفى بالموت واعظأً ياعمر . 
رخ التاريخ من الحجرة إذ م يتفق على سنة البعث فيؤ رخ بها » وذكروا الوفاة 
وواجرها خرية فيجاد الحرن فارخوا بالهجرة ؛ وهو اول من تسمى أمير 
المؤمنين وكان يقال لأبي بكر : خليفة رسول الله وَكعْ ولوسموه بذلك اقتضى 
طرلا يقال : خليفة خليفة رسول الله و ويتسلسل ذلك . فسموه أمير 
المؤمنين . وقوله : لكأنه » هوعلى اختيار ابن مالك . فالضمير المتصل هو 
خبر كان . واسمها عمر أو ضميره . 


قوله : ومنهم أي من عدي . والصفي : فعيل بمعنى مفعول أي 
الصفى . واللمبشر أي بالجنة من العشرة الذين بشرهم النبي كَل بالجنة . 
وصاهره على أخته عاتكة كا ين قريباً . وقوله : وهو كذاك ؛ أي وصاهر 
بعد ارقا عورفل كاده ردت لطن . والعشرة المشهود لهم بالجنة 
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هم : سعيد هذا والخلفاءً الأربعة والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله » 
وقبه لوعن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبوعبيدة بن الجراح ؛ اثنان منهم 
تيميان ها ابز رك وطلكة ين عيينة الل . وفيهم عدويان : هما عمر وسعيد 
ونيا اوماهع منافيان :+ يا عل وعنان . وفيهم زهريان : هما عبد الرحمن 
ابن عوف وسعد 5 ابي وقاص . واسدي واحد هو الزبير بن االعوام . 
وحارثي واحد ار ا ميقي راع 

فإن قلت : مامعنى خصوصيتهم بالشهادة لهم بالجنة » وقد شهد يل 
بالجنة لغرزهم كقوله وَل : سَمِعْتَ حَشْحْشَةَ بلا في الححئة) وقال : ايَابلالٌ 
بم بتي إل الجن ؟» اكاك : لا أدري ولكني ماأحدثت قط إلا توضأت » 
ولا توضأت إلا صليت ركعتين . فقال : «بذلك سَبَقْم إل الجئة» . وكقوله 
ص كل : لديل سَعْل بن مُعَاذِ في الجئة حي منْ هذا , وكقوله يليه للربيع بنت 
النضر : نبا جنَانَ وَإِنْ ابن لَفي الْفرْدَوْس مناه يعني حارثة بن سراقة إلى 
غير ذلك . 

قلت : لعل ذلك أنه بشرهم في يرم واحد ؛ وذلك أنه كان في بيت 
اا د ايه أبوبكر فقال : «اتذن لَه ويشره بالححئة) وكذلك قال جميعهم . 
ونيها قال لعتان : «بشره بلحئة علي بَْوَي نصةه وذكر القاضي عياض نه 
ارجف به احد فقال له ل د إِنَ) عَلَيِكَ نبي وَصِدَّيقٌ وَشْهِيدَان) 
وأنهم العشرة معه حينئذ . 

وسعيد هرايز يدبن مرو ين تفيل + وينقيل بلقي مع عجو بن 
اتابن سين واكام يي وعد امه ون خراعاء 
يكنى أبا الأعور , بعثه النبي يك هو وطلحة بن عبيد الله يتحسسالن أخبار 
عبر قريش » فوقع بدر بعدهما فضرب لما بسهميهما وأجريها . وله من الولد 
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عبد الرحمن الأكبر شاعر . وهو الذي يقول يوم الحرة : 

فإن تقشلونا عند حرة واقم ع ا 

ونحن تتلناكم يدر أذلة وجثنا بأسلاب لنامنكم َقَلْ 

فإن ينج منها عائذ البيت سالا فكل الذي نلقاه من دونه جلل 
وتوفي سعيد رضي الله عنه سنة نيف وحمسين بالعقيق , وحمل إلى البقيع 

ا ء' 


م2 


0 3 مع 3 ره مع 6 
عَبِدٌ الله بن ابي بكر الآأغر 
أخته يعني سعيد بن زيد ؛ وهي عانكة الشهداء » وأعلمت بذلك لأن 
ا توا ان لك 
منه في خلافة أبيه بعد النبي 956 فبكته بقوا ' 
فاليت لاتنفسك عيني سخينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا 
وكان عيد اله محا با حت شغلته عن أبيه: + فامزة بطلاقها': 
وها تفنيهء : وفيها يقوان: 
اعاتك لا انساك ما ذرَّ شارق وما ناح قمري الحمام المطوق 
٠‏ ع ٠‏ 
فلم ار مشلي طلق اليوم مثلها ولامشثلهافي غير جرم يطلق 


اخيل 


وقال فيها أيضاً : 
يقولون طلفها وأصبح مكانها سقيمً) تمن النفس أحلام نائم 
وإن فراقي أهل بيت جمعتهم على كبر مني لإحدى العظائم 
وإن وأهلي كالعجول تروحت2 إلى بوها قبل العشار الروائم 


ووصفه بالأغر لكرمه والأغر : الكريم , أو لجماله لما يقال من أنه أجمل 
قريش . وقوله : غير عمر لأنه قد ذكر أنه تزوجها بقوله : صاهره وهو كذلك 
عمر : 'وقال عل لعمر : لذن لي أدخل على عاتكة في حاجة لي إليها . 
فقال : نعم . فأدخل إليها رأسه من الستر وقال : أين قولك : لاتنفك عيني 
سخينة ألخ . فدفعه عمر بمنكبه وقال : أفسدت عل عرسي . وضحكوا . 


كذَا الحواري وَرَدتَ حيدره 
ضَناً به عَنْ : . نبج هذي الخيرة 
ول عن بعضهم م غير جلي 


الخرارق اضر وترم للزبير بن العوام سمه به رسول الله َك 
ليلة الأحزاب ؛ إذ قال يه : مَنْ ينا لخر عن الْقَوْمٍ وَيَكونْ رَفيقي غَداً 
في الجئة» . أو كما قال يل ٠‏ فقام الزبير وقال ٠‏ أنا يارسول الله . فقال : 
«اجلس» وقال : لكل : نبي حَوَارِي وَحَوَاربي الرْبير بن الْمَوَام » . 
وحيدرة : الأسد . وسمي به علي لأن أمه سمته به وأبوه أبو طالب غائب 6 
وكانت سمته باسم يا ال ؛ ولا قدم نوف ماعلا 5 ثم لما ظهرت 


خرن 


شجاعته سمي حيدرة لمحا لتسمية أمه له رتقيها لغراخية لمان 
وقوله : ضنا أي بخلا ؛ أي بخلت بعلي على عل الوت بتع ومتهر نالا ين ار 
ويحتمل أنه مفعول مطلق أي ضنت به ضناً وناب عن فعله » ويحتمل أنه حال 
أي حال كونها في الرد ضانة به عن خهج أي طريق هؤلاءِ الخيرة ؛ جمع خير 
ا 

بعض العلء ٠‏ إذ أنه بعد أذ تزوجه لكرها عه ٠‏ وللقول أ مانت 
لزي بن العم 
ممداكا بُومَا وَخَبَعْ 

: قبل النْبُوة رةه 

يكم الأ إِذَا ترغرعت 

: 1 ث٠‏ عه 1 ونه رع اود بوبياحة 
في اخذها وتركها حيث وعت 
ا ادك قر لزان وله عرف لخر م 


عت لناد أن رح 3 0 


ابن الخطاب ؟؛ ومن يبعث أمة وحده فس بن ساعدة الإيادي 3 وخطر بن 
مالك الله ؛ وذلك أ: عوابا بعك لهو لكو روا ادق بحن 
ففارقوا أديان قومهم ووجهوا وجوههم لله تعالى »؛ فعبلوه ووحاوه » وكان سام 
دين النصارى فلم يعجبه ودين اليهود كذلك . وترك عبادة الأوثان وحرم كل 
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ماذبح لغير الله والدم والميتة ويقول امس تنروق داه عار الداه 
وأنبت بقل الأرض ٠‏ وخلق السائمة ورعت فيه وتذبحونها لغيره ؟! . والله 
ما أعلم أحداً على وجه الأرض على دين ابراهيم غيري . ويستقبل القبلة 
ويقول : لبيك حقا حقا » تعبداً ورقا . وعذت با عاذ به ابراهيم . ويقول 


الشعر في ذلك فيقول : 

فلا الشعرى أدين ولا ابتتيها 

وقال ايضاً : 

ار واحد 1 5 رت 

م ملم أذ أنه أنتنن 
وقال ايض : 

رضيت بك اللهم رباً فلم أرى 

وانث بتغكل: مك نكيت يتسا 

ون وإن سبحت باسمك ربنا 

أرب العناة أق شيا و 
قال اتا 

ابتليه وحوى 1ك ايت 

يخاها فلا راهنا السفوت 

وأسلمتُ وجهي لمن أسلمت 

إذا هي سيقت إلى بلدة 


ولا صمي بي طسم أدين 


3 1 
ادفحن, إذا تفسنهت الامور 


: 
رجالا كان شا: جم الفجور 


و 3 ف أصفاق حوت لياليا 


لأكثر لذ باعفدرت خطائيا 
7 وبارك في بي وماليا 


له الأرض تحمل حملا ثقالا 
على الماء أرسى عليها الجبالا 
له المزن تحمل عذباً زلالا 
أطنافت لماه علبهدا يفال 


وكان الخطاب بن نفيل آذى زيداً حتى أخرجه إلى أعلى مكة ٠‏ فنزل 
قاين مكة وكان الخطاب مه وأخاء لام ووكل به شباباً من شباب قريش 
وسفهائهم . وقال لهم : لاتتركوه يدخل مكة . فكان لايدخلها إلا سراً , 


ضن 


وكان زيد أجمع الخروج من مكة ليضرب في الأرض يبتغي الحنيفية دين 
ابراهيم ٠‏ فكانت امرأته كلما رأته بي للخروج وأراده آذنت به الخطاب » وكان 
وكلها به . توخرع طني دين ابراهيم سال الرهبان والأحبار حتى انتهى 
إلى الموصل والجزيرة » ثم أقبل فجال الشام كله حتى انتهى إلى راهب من 
أرض البلقاء » كان ينتهي إليه علم النضرائية»فساألة رن الحديفية . فقال : 
إنك لتسأل عن دين ماأنت بواجد من يحملك عليه من القوم . ولكن أظلك 
زمان نبي يخرج من بلادك التى حرجت منها . يبعث بدين ابراهيم الحنيفية , 
فالحق بها فإنه مبعوث الآن . فخرج مسرعاً ولا توسط بلاد لخم عدوا عليه 


فقتلوه . فقال ورقة بن نوفل : 


رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما 

ْ بدينك ربا ليس رب كمثله 
ءٍ 

فأصبحت في دار كريم مقامها 

تلاقي خليل الله فيهاوم تكن 


وقد تدرك الإنسان رحمة ربه 


تجنبت تنورا من النار حاميا 
وتركك أوثان الطواغى كما هيا 
تعلل فيها بالكرامة لاهيا 
من الناس جبارا إلى النار هاويا 
ولو كان تحت الأرض سبعين واديا 


ومات زيد ى]| قال الناظم قبل الاسلام ( وكام كن تند أنه ام عن 
واد البنات ومنعهن من 0 » وكان يغذيين إلى أ تبلغ الواحدة فيأتي ١‏ يا 


ويقول : هذه بنتك إن شئت 


شئت خذيبها إليك وإن شئت دعيها عنك . 


ل 


رحمه الله : 


يفيل 


عوعويج بن عدي 
ومن عويج بن عدي اتام 
إِذ جَاءَه يٍ اد 2 , ش 


و سوه بل قبل وَهُوَّ مُسْلِمُ 
اسم النحام نعيم بن عبد الله بن أسيد بن عبد بن عبيد بن عويج » 
سمي النحام لقوله 295 : «َخَلْتُ الج نسَمعْتُ نَحْمَة َعم » أي سعلته » 
أسلم نعيم قدي قبل عمر بن الخطاب ولم يهاجر إلا قبيل فتح مكة ؛ ؛ لآن أهله 
حبسوه الأنه كان ينفق على أرامل بني عدي وأيتامهم » فقالوا له حين أراد 
الخروج إلى المدينة : أقم في مكة ودن بأي دين شئت . وتشبثوا به فأقام يعبد 
لله في داره حتى تركوه وقد أسلم كثير منهم » فخرج مهاجرا عام الحديبية في 
أربعين من قومه بين رجال ونساءٍ » فلما قدم على على النبي كَلِةٍ قام إليه واعتنقه 
وقال له : «قَومُكَ حير مِنْ قومي يَانْعِيم» فقالٍ : بل قومك خير من قومي 
يارسول الله . فقال مَلِل «قومى أخرجُوني ورك فنك . وكان قومه قالوا 
له : لايتعرض لك أحد إلا ذهبت أنفسنا دونك , واعبد ربك حيث شكت . 


وقوله : قبل » أي قبل مجيثه للبي يل في أربعين منهم » وقوله : وهو 
يتلم 5 أي على أنه مسلم على دينه راضين بذلك منه . واستشهد نعيم 
بأعقادين أو بالارموك:., 
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عَبِدُ الإله بن مُطيع الْقَائِلُ 


أنا الذي َرَت يوم شر 
وَالمحرٌ لآيَفِرٌ إلا مره 
يناضل : يدافع . والحرة : هي حرة واقم ؛ موضع بالمدينة كانت فيه 
الوقعة التهورة عل املك . ومطيع : كان اسمه العاصي فلم| أسلم سمأه 
النبي فكي مطيعاً وهو ابن الأسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن 
عويج ؛ والأسود بن مطيع هو أول من لعق دم الجزور التي نحرت بنو عبد 
الدار وأحلافهم . أوصى مطيع الزبير على بنيه فرد الزبير الوصية فقال له 
مطيع “إن سمعت غمر يفول : نعم موضع الوصية الزبير » لو كنت تاركاً 
ضياعاً لأوصيت الزبير , والله لقد سمعت هذا من عمر . فقبل الرزبير 
وصيته . وعبد الله بن مطيع كان من رجال قريش جلداً وشجاعة » وكان 
عليهم يوم الحرة فنجا وأتى ابن الزبير بمكة واخلر عاض اتواتن هيك 


كان ممن قاتله وفي ذلك يقول : 
أنا الذي فررت يوم الحرة والحر لايفر إلا مرة 
0 فرقي2 بكسرة ياحبذا الكرة بعد الفرة 


وقد قتل هو ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف كل منه| ليلة ابن نمير 
ا 0 0 
عنما : 


ناول 


خارجة القائل من أصَنََة 
ارك ترا رارك الله 

أي من بني عويج عبد الله بن مطيع وخحارجة » فعبد الله وخخارجة 
معطوفان على النحام بتقدير العاطف , وكلاهما مبتدا خيره منهم قبلها واو 
عاطفة للجملة على أختها , ونحارجة هو ابن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد 
الله بن عويج . وأصياه : قتله , وقد قتله الخارجي الذي تواعد مع صاحبيه 
ليلة يغتالون فيها علياً ومعاوية وعمرو بن العاص [عليهم رضوان الله] فكان 
من قدر الله أن اشتكى عمرو بن العاص في هذه الليلة وقدم خارجة للصلاة 
فظنه الخارجي عمراً لإمامته فقتله » ولا سمع الناس يندبون خارجة قال : 
كن خارجه؟ . قيل : الذي قتلت . فقال : اردت عمرا واراد الله خارجة . 
وقيل : أن عمرو بن العاص هو الذي قال الكلمة فتكون تاءٌ الضمير من 
[أردت] مفتوحة إذا . 

وخايكة هن ماق ريس ركان يغدال القل قازر ققد كنب مدرو 
ابن العاص إلى عمر يستمده بثلاثة آلاف فارس فبعث إليه خارجة بن حذافة 
والزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وكتب إليه : قد أمددتك بثلاثة آلاف 
فارس . استشهد خارجة بعد فتح مصر , وكان قاضياً لعمرو بن العاص إلى 
أن قتله الخارجي , واسمه دَادويه العنبري » وروى خارجة عن النبي 8 : 
«إِنّ لله أمَدَكُمْ ِصَلاةٍ هي خَيْر لَكُمْ مِنْ حمر انعم جَعَلَهَا لَكُمْ بين صَلاة 
الْعشَاءِ ءِ إل طلوع الْمَجْرِ» . 


َع 


و كم 0 5 د 0 5 0 - 8 7 7 


اخ أي لوده 2 بكرم 0 7 أنه أدرك ارام 
0 اق . والغبي : من لايفطن لغباوته . وأشار بذلك إلى أن رجا 
من النمر بن قاسط شرب مع رهط من , ني جمح , فلما أخذ فيه الشراب قال : 
الايسألني أحد شيئا إلا أعطيته إياء . فقال له أحدهم : إني سائلك ان تمكنني 
حتى أفعل بك كذا للفاحشة - فقال له النمري واسمه أوس : قم معي جتى 
أعطيك ماسألت . فلما خلا به أوس قتله ثم هرب والتجأ إلى المثلم فمنعه » 
وطلبه أي بن خلف فلم يقدر عليه إذ منعه مثلم تايار 
م و إن ارد داري أي وهو مقتصول 
د أسلم أوسأ ار أ أبداً حلى 03 وعجر لخر مبلول 


مع 


وَردٌ سر بن عدي بجعا 
بالغيظ إذ إلى عدىٌّ جَنححَا 


ء 0 

بنوجمح لحرب بني عدي , فقام دونهم قيس بن عدي بن سعد بن سهم وهو 

من سادات قريش . وهو الذي يعنيه عبد المطلب في رجزه يداعب به ابنه عبد 

ف 

كاناق ,الع فين )بن علقي في دار سعد يتتددي أهل الندى 
فقال قيس لجمح : إن عدياً أقل منكم عدداً » فإن شئتم أخرجوا لهم 

بعددهم منكم ويخل بينكم وبيهم 0 وإن شئتم وفيناهم منا حتى يكونوا 


يضن 


بعددكم ؛ فتحاجزوا . ورضيت جمح بالعقل . وقال في ذلك قيس بن 

عدي : 

تنشب عيصي مابقيت بعيصهم تنخ تنشب عيص القشعة المتنشب 
قوله : فهكا وهكا يعني فضرباً وضرباً عنهم بالسيف . وتنازع في عنهم 


و ع م عو و ءءء َع 
حدذافة ابوهما اشخذه 
4 3 -ى ال ل ا ا ا م 
: ابن هم جذام فاستنقذَه 
عو | 13 1 
شية مَكُفوفاً وده ابنه 
7 و ه 8 عم 


قدو صاحاهم : ٠‏ فمروا بحذافة بن غانم سي عا يي . فبين| 
ال ل 
قد علمتم مالي 5 راي لي الرجل وأنا نا ضامن لكم صاحبكم . 

فأطلقؤة له ؛ فقال عبد المطلب : أسمعني صوتك ياأبا مثلم . فقال يمدحه 
ويمدح أباءه وبنيه : 

5 2 

أعيني جودا بالدموع على الصدر كاتا امقف]شينل النطر 
وسحًُا وجما واستجمً ما بقيتما على ذي حياءٍ من فريش وذي ستر 


يلا 


على رجل جلد القوى ذي حفيظة 
على خير صاف من معد وناعل 
على شيبة ا حمد الذي كان وجهه 
وساقي الحجيج ثم لخر هاشم 
طوى زمزما عند المقام فاصبحت 
لبيك عليك كل عان بكربة 
بنوهم سراة كلهم وشبابهم 
قصى الذي عادى كنانة كلها 
فإن يك غالته المنايا وصرفها 
إل أن قال 


جميل المحيا غير نكس ولا هذر 
كريم المساعي طيب الخيم والنجر 
يضىءٌ سواد الليل كالقمر البدر 
وعبد مناف ذلك السيد الفهري 
سقايته فخراً على كل ذي فخر 
وال قصي من مقل وذي وقفر 
تفلّق عنهم بيضة الطائر االصقر 
ورابط بيت الله في العسر واليسر 


فقد عاش ميمون الثقيبة والأمر 


هم شاكراً حتى تغيّب في القبر 
قد اسدى يداً محفوفة منك بالشكر 


ءً 
وابن لبنى يعني به أبا لهب الذي استنقذه من جذام بأمر عبد المطلب . 
وهذه القصيدة هي الملدح الذي فاز به عبد المطلب على حذافة في قول 


الناظم : 
اس 000-72 م26 - 


عز رزاح بن عدي بعْمَرَ 
وَالعِرٌ قبِل لفُوَيج الا 
طق 5-5 3 
يعني ان بيت عز بني عدي كان في بني عويج إلى ان شب عمر بن 
اخطات وزيد ين الخطات وارن عمهيا شعيد بن ريد وافعات الخرفا و رراج 


مبؤلاء الغلاثة ( فأماظمر وسعيك فق تقدما ( وأما زيد بن الخطاب فامه من 


اخينا 


بني أسد بن خزيمة » ثم من بني كُعَينٌ واسمها أسياء بنت وهب من بني 
سليه”) 5 الكو لامه عثمان بن حكيم حار بق ال وقطن السلمي إبواء 
بتعيد اين اللسبب . أسلم زيد قدي وشهد بدراً فا بعدها » وأعطاه عمر يوم 
أحد درعه يلبسها فقال : يا أخي أنا أريد من الشهادة مثل ماتريد . فتركاها 
جميعاً . ثم استشهد يوم اللإنة قن قادح الشهداء . ولم يعده الناظم من 

شهدائها فقال عمر .رمه الله عن سبقني إلى الحسنيين ؛ إلى الإسلام 
والشهادة . وحزن حزناً شديداً حتى قال لمتمم بن نويرة » حين أنشده مراثيه 
في أخيه مالك : لوكنت أحسن الشعر لرثيت أخي زيداً بمثل ماقلت في 
أخيك . فقال متمم : لوذهب أخي إلى مثل ماذهب إليه أخوك لما حزنت 
عليه بال عير : ماعرّاني أحد بمثل ماعزيتني به . وكان يقول ياهبت 
الصبا إلا وأتتني ريح زيد . ول يكن لزيد من الولد إلا عبد الرحمن ؛ أمه لبابة 
بنت أبي لبابة بن عبد المنذر الالصاري 4 كان عبد الرحعن سمه عمد فسمع 
عمر يوماً من ينادى من اسمه محمد فيسبه » فقال له عمر :اتسمية مدا ثم 
تسبه !! . فدعا محمد بن زيد فسماه عبد الرحمن فكان ذلك اسمه » وكان 
شبيهاً بأبيه حتى إن عمر إذا نظر إليه قال : أخوكم كان أشيب فأتاكم بحمد 
الله عاد له الشباب ا#وده روح ميته تطح فرادات' له غيل اللا بر عبد 
الرحمن وعد الرضت قبيخة أرلاد : عبد الله هذا وعمر عو عقرق لات 
وعبد العزيز وعبد الحميد ‏ أمهما من بني البكاءِ بن عامر بن صعصعة . 


3 
قوله من بني سليم هنا وهم . والله اعلم . 
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الأعرج اعد عر دين بك ارين 
ابن زيد بن |21 

ود الحميد ولي الكرزة عفر ين ياد الع ؛ وهو الأعرج المحدث 
وكاتبه أبو الزناد المحدث 0 اوكثيرأ ما يكونان في السبند الواحد . يقال : 
حدثنا ابو الرناوضة الأعرج 5 وأبو الزناد من ولد عبد الرحمن بن عوف : 

[ومن ولد عبد الرحمن] أبو بكر وتحمد وابراهيم وأسيد ‏ أمهم و 
بنت عبد الله بن عمر » ونخلف عليها بعده عروة ‏ دن نفلاك له اسراف 

[يحكى أن شودة غنة] ابتدأت الطواف في زمنها تحت عروة حين فراغها 
من صلاة العشاءِ » وماأقته إلا أذان الصبح لكبر جسمها . 

ومن ولد عبد الرعن أيض] عبد املك بن عبد الرحن وهو لم ولد . 


ردن غويتم ايضا ابر حون خلاينة - بالياء - ابن غانم ؛ أسلم أبو 

جهم عام الفتح . وكان من رؤساءِ قريش وعلمائهم بالأنساب , حضر بناة 
الكعبة مرتين ؛ حين بنتها قريش في الجاهلية » وحين بناها ابن الزبير . وكان 
يقول : أدركت أثر ابراهيم في المقام ول أرَ شيئاً أشبه بقدم النبي يك بها . 
وبنوه نجباءً مهم محمد وعبد الله أخو عبيد الله بن عمر لامه ؛ أمهم| مليكة 
بنت جرول الخزاعية وصخر وصخير وعبد الله الأصغر وسليمان ؛ أمها امراة 
من غسان يقال لها زجاجة . بسببها كانت الحرب بين عدي التي قتل فيها زيد 
أن عمل ؛' ذلك أنتخولة بت القعقاغ ين معيد بن زراعة ام محمد بن أي 
جهم اشتكت . ؛ فادعت أن زجاجة سحرتها . ففر بزجاجة ابناها سليهان وعبد 
الك "الأسكو تخيلا عل عن الرهع بن كيد بن اللنطات هه : 
واجتمعت إليه بنو رزاح إلا بني عمر بن الخطاب لم يكن لهم إلا النبي , 
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ع ٠.‏ امس 0 
واجتمعت بنو عويج على أبي الجهم وابنيه الآخرين » فوقعت بيغهم حرب قتل 
فيها زيد حاجزاً بين الفريقين كما قدمنا . 


النعمان بن عدي بن نضلة 


ومن عويج أيضاً النعمان بن عدي بن نضلة ؛ هاجر به أبوه إلى 
الحبشة » ومات أبوه بها وورثئه » وهو أول موروث في الإسلام . واستعمل 
عمر النعمان على بيسان فاستعفاه فلم يعفه فقال : 
فمن مبلغ الحسناء أن حليلها 2 ببيسان يسقى في زجاج وحتتم 
إذا شت غناني بها قبن قرية وصناجة نحذو على كل منسم 
إذا تيدان فبالاكر اسقني ولاتسقني بالاصغر المتثلم 
لعل أمتير امؤشين يسوؤه تنادمنا بالجوسق المتهدم 
ش فلما سمع عمر الآبيات قال : ماقاها إلا وهو يريد أن أعزله . فعزله 
ونزل البصرة » 0 يغزو مع المسلمين إلى أن مات . 

ومن عويج أيضاً عمرو وعروة ابنا 5 أثاثة ؛ هاجرا إلى الحبشة » وأمهم) 
النابغة بنت حتتمة بن غانم ابن عم أبي جهم وخارجة والمثلم . وكان سليهان 
رجلاً صالحاً فاضلاً » استعمله عمر على سوق المدينة » وجمع عليه الناس 
لصلاة التراويح » وجمعهم ايضا للتراويح على ابي بن كعب . وام سليمان هي 
الشفاءٌ بنت عبد الله بن عبد شمس + وفى من بق راح + خاجرت مع ابنها 
سليهان إلى المدينة ومر مها عمر يوماً فسألها عن سليان ‏ وكان فقده في صلاة 
الصبح ‏ فقالت : بات يصلي . غلبه النوم عن الصلاة . فقال عمر : صلاة 


١: 


الصبح في الجماعة أفضل من قيام الليل كله . وأخت سليان ليل بنت أبي 
حنتمة ؛ زوج عامر بن ربيعة االعنزي . حليف ال الخطاب رعق أو 
ظعينة دخلت المدينة بهاجر زكا تقدم ] املف يعد أن واحرك مد 
زوجها إلى ال حبشة ا هجرة الأول » ومن هاجر الحبشة وشهد بدراً من بني 
عدي ثم من بني رزاح عمرو وعبد الله ابنا سراقة ب بن المتغررين داق بواذاة 
بنت قيلة بنت قحافة . هنا انتهى الكلام على عدي : 


١ 


نسب بنى صفصيص 
بنو سهم بن عمرو بن هصيص 


ثم شرع يتكلم على بني هصيص ؛ وهم قبيلتان من قبائل قريش 
الاثنتي عشرة فقال رحمه الله : 


من صلب عَمرو بن هصيصٍ 0 


سَهُم وَمَمُِمْ الذي لايَبرح 
يُدَاعبٌ امور ومن دعابتة 


ل حرام رَخخل هادي أمتة 


مُصيص - كزبير - ومنهم أي من سهم لأن الضمير يعود غالبا لأقرب 
مذكور . ولايبرح : لايزال » ويداعب : يازح . والههوز : الخلق . 
والدعابة : بالضم المزاح ؛ واسم جمح تيم . قال عثمان بن مظعون رضي الله 
تيد 
أتيم بن عمرو الذي جاء بغْضة 

ومن دونه الرمتان والبرك أكتع 

واسم سهم زيد » سميا بهذين الاسمين لأا تناضلا فجمح تيم 
فسمي جمحاً وسهم زيد فسمي سه . ودعابة عبد الله بن حذافة للخلق . 
وف اكتريكا: + انق يرما ندل درام راحلة الب 88 وهر عليها 0 بعص 
أسفاره » فقيل له في ذلك فقال : علمت بأنه نبي والناس لايضرونه . 
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عه م يه 7 0 ءءَ - 
7 50 الاك الك 
3 بو ى ذه رى# بي الم اس له 
امبرهم ان يدخلوا مسعره 
أي ومن دعابته أنه أمره علقمة بن مجزز - وكان أميراً على سرية - 
تعجل بعضهم بالرجوع . رعري د ار اير ده ارا 
والطاعة ؟. و ا 39 فاتجموا هذه انار الها . فلما مثو 


ا فقال : «من ا بمعصية ة فلا 0 وقال : «لاطاعة موق 
قي مُعصية ة الخالق» : 


ومحولية التي ين ابوه 1 
بملا فهو إذا مَعتوه 
وف ل ا تر د 1 ش 
عند الحصان امه وذا. الفكة. 
عَبِدُ الإله بْنُ حُذَافَة الئبة 
يعني أن من دعابته أيضاً أنه سأل النبي ولي في جماعة فقال : يارسول 
الله » من أب ؟ . فقال : بوك حدَافَةُ» » فعاتبته أمه حين سمعت سؤاله 
النبي كقةْ وقالت له : ويحك ماأحمقك الج يم 
حذافة بين قريش فا كنت فاعل ؟ . والحصان : العفيفة دوافة قن بق 
الحارث بن عبد مناة #واليكه : ذوالفكاهة التي يضحك بها أصحابه بدزالنه 


والنبيه والنابه بمعنى » أي وذا الذي بهتنه أمه وهويهازح الناس ويفاكههم هو 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم . 


هم :2 ٠‏ 7 0 0 
وهو الذي ارَسَله لكسرى 
8 5 دع ٌ بير هاس 
2 . 02 م 2 1 
2 م ع ه هَ 
جَدَ بَنى الحارث اشراف الندى 
2 فى ع هوه كه 1 : 1 
وَحارث ابوهم السْتَهرْىء 


وهو أي عبد الله بن حذافة أرسله النبي كل إلى كسرى بكتاب يدعوه 
فيه إلى الإسلام فقال : أكون عدا لعبدي ا بعبدي ؟! . ومزق 
ل : لولا أن الرسل عندنا لاتقتل لقتلتك . وبعث إلى 
وزيزه باليمن بباداد : بلغني أن رجلا من العرب يزعم أنه نبي » فابعث إليه 
أن يرجع وإلا فائتني براسه . فلما قرأ باذان الكتاب بعث به إلى النبي يل مع 
رجلين :من الفرتى عظيس اجنم قزين ينطى شواري) شعركها .قل حلفا 
لحيتيهم| هيل منظرهما » فقال عليه الصلاة والسلام : «أما نَحنُ فدُعْفي اللحَى 
نحي الشُوَارتَ» . فاقامها النبي كك عنده يومين , ثم سيرهما بكتاب إلى 
باذان يقول فيه : «أما بَعْدُ إن كسلرَى بَفَْلُ بُّ في الفَيلّة اهاي مِْ شَهْرٍ 
كذَاء . فلما قرأ باذان الكتاب قال : إن كان نبياً فسيكون ما قال 0 
أن أتاه رسول الابن بقتل أبيه ؛ وإنه إنها قتله لإصلاح أمر الفرس لأّنه أفسد 
أمرهم وفعل بهم وفيهم . . . فأرخ باذان لليلة التى قتله فيها فإذا هي كما ذكر 
البي 6 فأسلم وبعث بإسلامه وإسلام من معه إلى النبي كَل » ومكث 
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شير ويه بعاد قتل أبيه ستة أشهر ومات . وكذلك من يقتل أباه لايمكث بعده 
كار مره يق الله ثم تسافل أمر الفرس إلى أن انعدموا ؛ وذلك لدعوة 
النبي كَكةِ لا مزق كسرى كتابه قال : «مَرّقَ كتابي , مَزّقَ الله مُلْكَهُ» » وممزق 
الكتاب هو ابرؤيز وهو الذي غلبت الروم فارس في زمنه » وهو ابن دشن 
ابن أنشروان العادل , ول يك قط قبله ملك أعدل منه . قال وك «ولذت في 
من ألّلك الْعَادلِ» يعني أنوشروان وبنى إيوانه الذي لما بناه أهدت إليه ملولك 
الأرض هيبة له . وقال عبد الله بن حذافة في مسيره إلى كسرى شعراً ٠‏ ثم 
اسرية الروم بعد ذلك وراودوه عن دينه كل المراودة فعصمه الله منهم حتى 
مات على الإسلام بمصر في خلافة عثمان . 


عبد الله بن الزبعرى 


وقوه : وعمه الزبعرى أي عم عبد الله بن حذافة :أن الزبعرى 

وحذافة أخوان . والزبعرى في اللغة الناقة الوبراءُ والسىءٌ الخلق . وسمي به 
ان فيبواين عدي هد اوعووالد عبد احدين الربعرى ١الشاعر‏ الذييماك | 
أنه أشعر قريش » وأمه عائكة بنت أهيب بن حذافة بن جمح وهو القائل : 
ياغراب الببين أسععت نت إنما تنطق شيئا قد قد فعل 

5 وكان أشد قريش على النبي كك وأصحابه بلسانه وبنفسه وهجائه » 
وقد اسلم يوم الفتح وحسن إسلامه و وقاليحين الم : 
ءِ 0 بلابل 0 ا 
أيام تأمسرني اموق خطة سهم وعاسون 2 00 
زاك قات الردى ويقودني افر الغواة وأمرهم مشئو 
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فالسيوم امن بالنبي محمد قلبي ومحطىءٌ هذه محروم 
وعليك من علم المليك علامة نور اغر وخاتم محتوم 
فاغفر فدى لك والديّ كلاهما زللي فإنك راحم مرحوم 
لقد ذكر الناظم في هذه الأبيات ثلاثة من بني قيس بن عدي وهم 
حذافة ؛ وهو أبوعبد الله » وخنيس زوج حفصة أمنا كى) قدمنا . والزبعرى 
والحارث”' وهر المستهزىء بالنبي كَكهْ وانطفاً جمر شره عن النبي كَكةٍ بالموت 
والقروح في رأسه وفي سائر بدنه كما قال البوصيري في ذكره مامات به 
المستهرئون : 
وعلا الحارث القيوح وقدسا2 ل بها رأسه وساة الوعاء 


الغياطل من سهم 
وأمه أم حذافة الخيطلة من كنانة » ويقال لهم من هذا الغياطل . قال 
ابوزطالت: 
لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا | 
بني خلف قيضاً بنا والغياطل 
ومدح بني الحارث بعد ذكر أبيهم بالاستهزاء بالنبي يل وهاجر منهم 
ستة الهجرة الحبشية وهم : عبد الله المبرق أبو قيس » والسائب . والحارث 
ومعمر وسعيد وبشر ‏ وصحب تميم وقتل يوم أجنادين واحجاج . وقد ذكرت 
أهل الحبشة منهم في نظمي لمهاجري الحبشة فقلت : 


ملكان الخزاعي كما ذكره 0 ئ' 8 تعالى 7 /! 
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هم مغمز وخالد سعيسد وبشرهم والسائب الشهيد 
كذا ابو قيس كذا سعيد أخ لومخ امهس سين 
ءِ 

وهو سعيد ين عن التميمى أحوت لالنيب وليك لب شيهع + رامييه 
بنت حرثئان من بنيى سواءَة بن عامر بن صعصعة . 

وسمي عبد الله بالمبرق لقوله حين هاجر إلى الحبشة : 

5 0 

اذا أنالم أبرق فلا يسعمنى من الارض بر ذو فضاءٍ ولابحر 
بأرض. بها فيه الآلنه عمد يبين ماني الصدر إذ بلغ النفر 
فتلك قريش تجحد الله ربنا كما جحدت عاد ومدين والحجر 


والإبراق الات » واستشهد المرق يوم الطائف . وكلهم أوجلهم 
ماتوا شهداءً . وأبوقيس كنيته عبد الله » وهو سيد قريش غير مدافع قاله في 
الإصابة . 


' | انتهّى سَء ل ومن سعد 
3 525 1 م دو 
اخيه عمروذي الدها والكيد 
بعد الذي انتهى بهو سعدا بن سهم , وشرع يتكلم في سعيد بصيغة 
التصغير . وقوله : أخيه أي الى سا 5 وهو عطف بيان ل من 
سعد وعمزو كرا شير ومن سيد و3 و القها صق لودو فوفر هرد 


ابن العاص بن وائل بن سعيد بن سهم 3 ويضرب المثل به في الدهاء ؛ وهو 
جودة الراي » ومنه الكيد 5 
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قصة عمرو بن العاص مع عارة بن الوليد 


ومن ضغائه ماوقع لهافع غيارة بن بن الوليد بن المغيرة حين بعثتهم| قريش 
إلى البجائي اسل هم اصيحات النبي كَلهْ » وسار عمرو مع زوجته ريطة 
بنت منبه بن الحجاج , وهي أم ابنه عبد الله » فلما كانوا في الطريق تعاشق 
عمارة مع ريطة ‏ وكان عبارة في غاية الجمال حبباً إلى النساء - ففطن لهم| عمرو 
لكنه لم يظهر هما شيئاً » » فأنوا إلى سفينة في البحر يريدون ركويها » فقدمواامرأة 
فركبت وركب عمارة وأمر أهل السفينة أن يبحروا بعد ماشرع عمرو في 
الركوب » ففعلوا وبقي عمروفي اماء وكاد أن يغرق » ولكنه سبح وصاح بأهل 
السفينة حتى لحقها وركب ٠‏ فرأى في عمارة والمرأة الخجل , فعزم عليها أن 
تقوم إلى عمارة وتكون معه في مكان واحد في السفينة وقال : قومي إلى ابن 
عمك فقبليه . فلم فعلت ذهب عنه ماكان به من خججل ٠‏ ولا أنوا أرض 
الحبشة قال له عمرو : ياعمارة » إن قريشاً بلغهم عنا شي ء فلآن أكتب إلى 
سهم أن يتبرؤ وا من دمي ٠‏ واكتب أنت إلى مخزوم أن يتبرؤ وا من دمك 
كذلك ففعلا . فلم) وصل ذلك إلى قريش قالوا : مات عمارة » والله إنها لمكيدة 
من عمرو . ثم إن عمراً قال لعارة : إنك لجميل وذو مكانة عند النساءِ 
والحبشة يطيعون نساءهم ٠‏ فتلطف في لقاء زوجة الملك حتى يكون بينك 
وبينها ماتشفع فينا عنده . فالتقط عمرو بعض ماكان بينم| وسعى به إلى الملك . 
فقال : لا أقتله ولكن أفعل به ماهو كالوت أو أشد ..فامر الستحرة فتفخزا 
إحليله فطار منه فؤاده . وهام في الأرض مع الوحش يرعى معه ويرد المياه ؛ 
فلا كان في خلافة عمر بن الخطاب استشاره عبد الله بن أَبي ربيعة أن يأخذه 
فَأذنْ له » فسار إليه فكمن له على ماءٍ يرده مع الوحش حتى أخذه » فتفر منه 
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وقال : أرسلني بجير . ول يزل يقوها وعبد الله نمسك به حتى مات في يديه . 
ولا لم يجد عمرو من النجاشي مايريد من قومنا الذين عنده رجع إلى قريش » 
ثم بعث النبي كلٍ عمرو بن أمية الضمري بكتابين احدهما إلى النجاشى 
يدعوه به إلى الاسلام والثاني أن يسيرٌ إليه القوم . فقالت قريش لعمرو : 
ارجع إليه بهدية هي احب مابهدى إليه » فقال : أحب مابهدى إليه الآدم » 
فاجمعوا لي من الأدم زافسار اليه فلا وخل عليه كال : هذا صاحبي » 
ماأهديت إل ؟ . قال : قبة من أدم . قال : مرحبا بك ماحاجتك ؟ . 
قال : حاجتي هؤلاء القوم الذين عندك , تدفعهم لنا . فصفعه النجائي 
صفعة عطمةه ٠‏ فأطرق عمرو ساعة ثم قال له النجاشي : ويلك ياعمرو 
أسلم , والله لتعلم إنه نبي . فلم يزل يدعوه إلى الإسلام ويحسنه له إلى أن 
أسلم على يد النجائي » » فخرج عنه يريد النبي كله فلقي خالد , 00 
وعثمان بن طلحة , بن أبي طلحة العبدري يريدان الإسلام فتكتموا خبر 

فلم يزل عمرويسأل خالداً إلى أن قال : ويحك ياعمرو ظهر المنسم أي الث 
لآن نسم في القدم هي التي تؤشر في الأرض ٠‏ وفي رواية : الميسم أي 
العلامة ‏ إِن الرجل والله لنبي ‏ #فاسلم تل . فقال عمرو : ماجئت إلا 
لذلك . فترافقوا حتى قدموا على النبي فل فلما رآهم قال لأصحابه : 
«رََكُمْ مَكَةُ بأفلاذ كَدمَاء . قال عمرو : وكنت ل القوم فارت أن 
أكيدهما » فقدمتهه| يبايعان قبلي حتى أسمع مايبايعان عليه لأزيد عليه : 
جايجاه عل عفرا ماتقدم من دنهها ٠‏ فأضمرت في نفسي أن أبايعه على 
ماتقدم من ذنبي وما تأخر » فبايعت على ماتقدم ونسيت ماتأخر . 055 
إسلام عمروء وعمل للنبي وك مراراً ؛ منها أنه أمره على سرية ذات 
السلاسل . ثم بعث إليه يستمده فأمده بقوم فيهم أبوبكر وعمر وأمر عليهم 
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أبا عبيدة وقال له : «لاتخالف عَمْرا فلا جَاءه أرأة عفرل الإقامة فنازعه 5 
عبيذة فقال له عمرو : انا اميرك . فقال له أبوعبيدة : أنت أمير من معك 
وأنا أمير من معي : فقال عمرو : إنها أنت ومن معك مد لي تقال ابوك 
وعمر : أوصاك رسول الله يل أن لاتخالف عدراً . فصار عمرو يؤم الجميع 

أبو بكر وعمر وأبوعبيدة » وهو حديث عهد بالكفر لإمارته عليهم . 
نا أله قال له رسول اله 1 يوم ريد أن أوَجَهَكَ لِوجْهَةٍ وَأَرْغَبُ لَكَ 
رَعْبَةَ من كال » فقال : يارسول الله » وجهني إلى حيث شع شئت ولا حاجة لي 
في المال . فقال ككل : «نُِم كال الصّالحٌ للرّجُلٍ الصَّالم) . فبعثه إلى عمان 
يدعو ملكيها إلى الإسلام ؛ وهما عبد وجعيفر ابنا الجلندي ٠‏ ثم بعد 
النبي كل أمره أبو بكر الصديق على بعض جيوش الشام ‏ » ثم بعد أبي بكر 
أمره عمر على جيش إلى مصر ففتحها » وكان يطلب ذلك من عمر ويرغب 
فيه ؛ لانه ذهب في تجارة في الجاهلية إلى الشام فقدموا إيلياءة فمكثوا فيها 
يبيعون تجارتهم - وكانوا يتعاقبون سرح إبلهم - فسرح عمرو يومه . فبينم| هو 
يرعى إبله » وقد علق سقاءه في شجرة ‏ إذجاةه شخص على غير هيئة أهل 
الأرض عليه عاقة رهلة خيدة عزاقتحاءه .وقد احووه العلكن فقا عشرو 
نل راغت الجر الى شتا ارو تجالت بج علي وا 
تيد الناتو فرقاها خمر وفتئلها فاح الرجل وا اطي عند راس كرا 
فسأل الرجل عنها عمراً فقال : أتتنك هذه الحية فقتلتها . فقال الرجل : 
ياهذا . أنت أنقذت حياتي من الموت مرتين ؛ من العطش ومن هذه الحية 
التي كانت تريدني فمن أنت ؟ . قال : رجل من العرب قدمت في تجارة 
ومعي أصحابي . وهم في المدينة وأنا اليوم 5 . فقال انا تن 
من قسيسي الاسكندرية . وقد نذرت الصلاة في بيت المقدس وجئت 
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لذلك . وأضللت الطريق حتى كاد يهلكني العطش , فأنقذتني منه ومن 
للم رعو 0 . قال 0 ئة من الإبل . فقال 
الفسيسن + إن أهل مض لنكا أهل إل د وانا : نحن أهل عين » فا قيمة 

لخر مودس لين ! . قال : عشرة دنانير . قال : تلك ألف دينار 
ره . وم يكترث عمرو بقوله حتى راح معه إلى أصحابه 
فاستشارهم وطلب منهم رجلا يسير معه » ٠‏ فسار معه أحدهم وا برطراعق 
القسيس أن يجيزهما إلى أرض العرب , فلما قدموا الاسكندرية أكرمهم 
وأعطاهم ألفي دينار وكساهم . وأرادوا الخروج فقال لهم : إن لنا عيداً قد 
أقبل » ولاعليكم أن تحضروه فتشاهدوا صنيعنا فيه فانتظروه . وكانت لهم 
كرة يتر امون بها فمن دخلت في لباسه يملك مصر . فتراموا فطارت فدخلت 
في كم عمرو فقالوا : ماكذبتنا كرتنا هذه قط قبل اليوم » فلم كانت المسلمون 
تفتح بلاد العجم طمع عمرو في ملك مصر لدخول الكرة في كمه . 


5 بن العاص بن وائل 


وأو عمرو خشام بن العاص قديم الإسلام » هاجر الحبشة المجرة 
ثانية ؛“وامكشهد باجنادين أو باليرموك ٠‏ وسثل عمرو : أيى) أفضل أنت 
أو أخوك هشام ؟ . فقال : أخي كان اح إلى 5 وتعرفون فراسة 
الوالد في ولده ‏ وابيشها إلى الإسلام فسبقنى إليه » وعرضنا نفوسنا على الله 
تعالى فقبله وردني والله امال حسن الماته.. 


ل عور الاي ويل ».وى اعت عدرو وطلنه التمريويا 
بجماعة لهو ادر فقالت الاعة : سال الأميز عن امه وله كذا وكذا . 


1١ه‎ 


7 د 0 أصابته 3 العرت و ماعة فلات . 4 أي 
جافلك /' 


ع ع َه 
يكنى عمرو ابا عبد الله ولد على إحدى عشرة سنة لابيه » والغز عبد 
له بن القاضي العلوي لزوايا”" القبلة في عمرو وابنه عبد الله فقال : 


وسبق أب منلاده ل ابنه بخمس وست او عززد بسابع 


اانه جدنا محمد رحمه الله تعالى فقال : 


هما عمرو السهمي أسلم تخلصاً 2 بأصمحة الملك النجاشي المتابع 
مع الابن عبد الله قد جاءَ قبله خمين وس مائرود يكاج 
وقوله : على يد تابعي فيه نظر ؛ لأن التابعي خاص بمن جاءً بعد 
. الصحابة » وأما من كان في زمن النبي يك فإنا يقال له : محضرم كالنجائي 
وأمشاله . وقيل لعمرو بن العاص : ماأبطاك عن الإسلام انا انث ن 
عقلك ؟ . قال ل ا لد 
الجبال ٠‏ ماسلكوا فجأً فسلكناه معهم إلا وجدناه سهلا » فنا الكزرافيه 
النبي كل أنكرنا معهم , ول نفكر في أمرنا وقلدناهم فلم| ذهبوا وصار ل 


)١(‏ الزوايا عندهم عبارة عن طلبة العلم والمشتغلين به . والقبلة يطلقونها على الناحية 
الغربية من البلاد الموريتانية » وكان ذلك دليلاً على أن أصلهم من شرق الجزيرة قبل 
التزوح . 
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إلينا نظرنا في أمر النبي يكل فإذا الأمر بين » فوقع في قلبي الإسلام . ٠‏ فعرفت 
ارين ذلك و رظائي ح) كحت سرع نال عرب غل موده ٠‏ يقرا ل 
فتى منهم فقال : إن قومك قد ظنوا بك الميل إلى محمد . فقلت له : يا ابن 
أخي إن كنت تحب أن تعلم ماعندي فموعدك وقت كذا فالتقينا فيه فقلت : 
أنشدك اده الذي هو ربك وربي ورب من قبلك ورب من بعدك ؛ عن 
اهلان م فارس والروم ؟ . قال : بل نحن . قلت : ف) ينفعنا الفضل 
يهم في ال هدى إن لم يكن إلا في هذه الدنيا ؛ وهم فيها اكثر منا؟! . قد وة 
مو ا م ير و 
المسيءٌ بإساءته والمحسن بإحسانه , ولاخير في التهادي في الباطل . وليس 
للعاص من الولد في الجاهلية إلا عمرو وهشام ٠‏ أما عمرو فقد قدمنا أمه , 
وأما هشام فإن أمه حرملة بنت هشام بن المغيرة أخت أب جهل ؛ وليس له 
بعد أن أسلم ابناه ابن لأنه الابتر كما قال الله تعالى ؛ لآآن ابنيه صارا. 
بإسلامهم| ابنن للنبي يل لقوله تعالى 0 
وهو أب لهم في أول النزول لقوله يك : «أنا أبُو كل تقي » ولقوله ككل : 
ترك ديئا وعيَالاً فعندي) وإلى ذلك قال محمد اللوضيزى : 
خسة طهرت بقطعهم الآر ض فكف الأذى بهم شلاءً 

والقطع يدل على عدم النسل ؟ إذ نسلهم انقطع عنهم بالإيهان : وهم 
العاص والوليد بن المغيرة والحارث بن الغيطلة هودن المطلب والأسود 
ابن عبد يغوث . فهؤلاء هم المستهرئون . 


وانقطع عن العاص ابناه . وسبب نزول الآية انه كان حين مات 


5 : سورة الآحزاب‎ )١( 


١ هه‎ 


القاسم بن محمد ككل قال العاص : ذلك رجل أبتر . وإنما الأبتر هو ؛ لنفي 
ابنيه عنه بالإييان . وكذلك بنو المستهزئين غيره كبني الحارث المتقدمين الكرام 
وخالد والوليد وهشام بني الوليد بن المغيرة » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد 
يغوث وهبار , 5ن الا ضر ركومة / بن حول ؛ وكذلك كل من الع مويق 
الكفار الذين ماتوا على كفرهم 

ومن استهزاء العا بالنبي عَكِددٍ اه أتاه خباب بن الآرت يستقضيه 
ديناً له عليه فقال انرق إلى بوم القيامة الذي تزعم أنت وصاحبك أن 
يكون فيه لكم كذا وكذا » فإني لاأكون إلا أحسن منكم حال ؟ وتجدني فيه 
ذاولد وذامال اقضيك منه دينك . فنزل فيه : 9 أقْرَايتَ الذي كر بآيَاتنا 
وَقالَ لاوتين مالا وَوَلّدا # " وهو الذي أجار عمر بن الخطاب من قريش يوم 
5 ؟ 5 الناس يعدود الطناء فقال ا تريدون ؟.. قيل : ابن 
الخطاب الذي قد صباً . فأشار لهم بثوبه وقال : لاسبيل لكم إليه » إني 
أجرته . فرجع عنه الناس . وفيه يقول ابن الزبعرى : 
أصاب ابن سلمى خلة من صديقه ولولا ابن سلمى لم يكن لك راتق 
فأوى وحيّا إِذْ أتاه بخلة واعرض عنه الاقربون الاصادق 
وإلا يكن إلا لساني فإننى 2 بحسن الذي أسديت عني لناطق 
بعال يعيش 0 بفضله 2١‏ وسيب ربيع ليس فيه صواعق 


وس 98 ير اه 
يبا 


خلفيكا غَدَاة نس ذَهَب 


. سورة مريم ا‎ )١( 
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الإزدتباب بالكشر - جلد العجل أو عنقُ الفحل . يعني أنه يوم مات 
عمرو بن العاص وذهب به إلى القبر » وجدوا تسعة أرادب ذهباً في تركته ؛ 
لأن معاوية خلى له خراج مصر ست سنينٍ الولاسصرةه الولاء إلا جه 
عبد الله : يأأبت كنت تتمنى أن تلقى رجلا لبيباً عند الموت » ثابت الجأش 
يصفه لك وأنت ذلك الرجل » فصف لي الموت . قال : يابني » كأن السماء 
على الأرض انطبقت , وأنا أتنفس من بيني) . وكأن غصن شوك إهليج 
يجذب من قدمي إلى هامتي . ثم قال : اللهم أمرتني فلم أأثمر » وزجرتني فلم 
5 . ووضع يده على موضع الغل ثم قال : اللهم لاقوي فأنتصر , 
ولابرية فأعتذر , ولا متكبر بل مستغفر ؛ لاإله إلا أنت . ول يزل يكررها 
حتى مات . وكان مع معاوية في جميع حروبه لعلي فولاه مصر على ذلك ٠»‏ . 
ومعه ابنه عبد الله مكرهاً » ولم يضرب فيها بسيف ولاطعن برمح ولا رمى بنبل 
فكان يقول : مالي ولصفين . وصلى عليه ابنه حين مات . وكان عبد اله 
يدمن الصيام ويقوم الليل فقال له كلد + «صم م وَافْطرْ 5 وَصَلَ وَنم) : 

عمرو بن شعيب المحدث من 
نسل عمرو بن العاص 

0 ومن نسله عمروبن شعيب بن محمد بن عبد الله المحدث . يروي عن 
ابيه عن جذه » أي يروي عمرو عن ابيه شعيب » وشعيب يروي عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص . : 

ولزم من ذكره رضي الله عنه - أعني عمراً - وذكر أبيه العاص بن وائل . 
التغراد كر خلت العصون ؛ لآنه السبب فيه فقال رحمه الله : 


ع2 مين » 


حلت الفضول وده خير نبي 
متتكسؤه 93 ابن وائلٍ الغبي 


١ /اه‎ 


لطالآث'مِن ببق تمن 
1 مت 44 خف لز هه * ل 


وَعَقَدُوا 93 لاِيُضامَ أ 
و رَحسدُوا بعل عَلْ مَاعَةَ عَقَدوا 


سمي بالفضول لأخمم تحالقوا عل أنيزدوا فضيول أموال الأغنناء غلل 
الفقراء ؛ أولآن هذا الحلف سبقهم ! ليه رجال من جرهم كلهم اسمه الفضل 
فاقتدوا بهم . ووده أي أحبه النبي يك قال : شَهِدْتٌ حِلف الْفُضُول في 
دار أبن جَذُعَان ما احب ان لي به مر النعمٍ وََوْدُعِيتُ به الو لأجَبْت» أي 
ل 06 من دعاء الجاهلية الذي حرمه عله خراه : «دَعُوهًا ا مُنتة) 2 
وبقوله : «من ن تَعَرّى عَلَيكُمْ بعَرَاء اجاهلية فعضو بن أبيه ولَتَكنواء قالما 
في غزوة المريسيع في أمر الواردة ؛ إذ قال الانصاري : ياللانصار . وقال 
الملهاجري : ياللمهاجرين . وكانت العرب تقول في استصراخها : 
يالفلان , يالبني فلان . فحرمها يكو وجعل مكانها : يالله أو باللمسلمين . 
إلا دعاة حلف الفضول لقوله و «لَو دعت به ليَْم لأجَيْتُ» ولذلك لما 
توفي الحسن السبط رضي الله عنه أراد الحسين أن يجعله مع جده فك فمنعه 
روات ونين فيه من ببق أمية وقاليا : لم يدفن معه عشمان ويدفن معه 


١64م‎ 


غيره ؟! . والله لايكون ذلك ابداً . فدعا الحسين أهل حاف الفضول فأتوه 
مصلتي سيوفهم . وفيهم عبد الله بن الزبير يريدون القتال ٠‏ فقام أبو هريرة 
صاة 


2000 بن أبيه وَلأنُكنُو ؛ أي قولوا له : عض ير 
أبيك . وهو سب العرب ء ولا تقولوا : هن أبيك . والنني كد لابصرح 
ألقبيح من الكلام , ول يأت في القرآن التصريح به ولكن الصحابة يصرحون 
به بين يدي النبي يل ولكن في الحرب كقول أب بكر لعروة بن مسعود : 
امصص بظر اللات » أنحن نفرٌ عنه ؟! «وكقول سعد ين عاذ لخويطت 
ابن عبد العزى : أيا عاضاً بظر أمه , أهي أرضك وأرض أبيك دونه . 


وسبب هذا الحلف أن العاص بن و ائل اشترى من رجل من زبيد - - وهم 
قبيلة من مذحج ‏ اشترى بضاعته منه وأتى بها إلى الحرم » ثم لط له بثمنها » 
أي مطله وأبى أن يردها عليه ولائمنها » فطلب الرجل الزبيدي رجلا من قريش 
بأخذ له حقه من الععاص فأمهل حتن يدت تريفنق انديتها وصعد آنا 
قبيس أوعلى الحجر وقال : 
يآآل فهر لظلوم بضاعته بسطن مكةنٍ الدار والتفر 
ومحرم أشعث لم يقض عمرته بين الإله وبين الركن والحجر 

تقال الزن ايوق المطلتت 2 مايقزق هذا الرجل 8 واخحدن فرعا 
المطيبين غير بني عبد شمس من بني عبد مناف . فجمعهم في دار عبد الله 
ابن جدعان . تجالهوا عل ماتقدم ٠‏ وحضر النبي يك ذلك الحلف . 
وحسدتهم قريش - أي لعقة الدم وغيرهم على هذا الحلف لأّنه من مكارم 


لحن دا 


الأخلاق . وكان عتبة بن ربيعة يقول : لو أن رجللٌ خرج عن قومه لخرجت 
من بني عبد شمس ودخلت في حلف الفضول . 

وقدم بعد ذلك رجل من اليمن حابجَاً ومعه ابنة له يقال لها القتول 
- مارئي أجمل منها - فأخذها منه نبيه بن الحجاج السهمي وأغلة: كليهاداره 
ومنعها من أبيها ٠‏ فطلب الرجل من قريش من يأخذ له ابنته » فقيل له : 
علبك اهل دلق الفضول . فأتاهم فقاموا معه إلى دار نبيه » فصاحوا به 
فخرج إليهم فقالوا له : قد علمت ماتعاقدنا عليه فأخرج المرأة إلى ابنها. 
فقال : نعي ولكن متعتوي يها الليلة . قالوا : لا ولاشخب لقحة . 
فأخرجها وقال : 
صاح أهل القتشول حي القتولا / أودعهم وداعاً حميادٌ 
إذا جد الفضول ان يمنعوها قد أراني ولا أخاف الفضولا 


أبو وداعة وقصة أسره يوم بدر 


ومن بني سعيد بن سهم : أبووداعة بن صبيرة بن سعيد ؟ ١‏ أسر يوم 
بدر فقال رسول الله كه : همَسكوا به فَإن لَهُ ان كسا تاجراً فَسَيّاني في 
فذائه) 2 وكات اريس قالت الحر قْ فداء 3 يأرب 0 
بشلاثة آلاف ادرهم و أرق آلاف 5 ذلك فداءً 0 - فلات قريش 
فقال : أدع أبي أسيراً ؟! . فشخص الناس في فداءِ أساراهم . طلم ابه 
وداعة يوم را ابنه ره أمه أروى بنت الحارث بن عبد المطلب , 


0 


ين الله من يسب علياً وجستاخ سوفة رايم 
أايسب المطيبين جدودا والكرام الأخوال والأعمام 


ومن ولد المطلب أأيضاً اسباعيل بن جامم المغني المشهور ويقال لآبيه 8 
ذو مناجب . وقد كان أبوه قبيح المنظر جداً ٠‏ فشكته ته زوجته وهي جميلة إلى 
معن بن زائدة » فارسل إليه فاتاه فقال : ماهذه ؟ . قال : زوجتى قال : 


طلقها . ففعل . فقال معن : 

لعمري لقد أصبحت غير محبب 20 ولاحسن في عينها ذا مناجب 
ف) لتهالا تبين وجهه وعين له خوصاءً من تحت حاجب 
وأنف كأنف البكر يقطر دائمً 2 علٍى لحية عضلاء شابت وشارب 


2 3 عِِ 
وكان اسماعيل حسن الغناء جدا ع واعسن مايكون غناوه إذا فرح او 
0 
حزن , وكان بارا بأمه ؛ فدخل يوماً على المهدي فلم يطربه غناؤه ؛ فدس 
إليه من نعى إليه أمه . وأمره أن يخني فاندفع يغني » فكاد المهدي يطير طرباً 
0 

من حسن غنائه » فأحسن جائزته وأخبره بكذب من نعى إليه أمه . ومن ولد 
أبي وداعة من غير المطلب عبد الرحمن بن محيصن القارى؛ قارىء مكة - 
ومن قراءته [ أن أراة أن يتموا الرضاعة] . 

رمام ل حجد دهم ب ري اذا مدع ب عابرين 
حذيفة بن سعيد بن سه اوقد فكلا در كافزين .+ ول معهها العاص بن 
مئبة . ومنهم غنم ذو الفقار سيف رسول الله كَكِل . أعطاه يوم أحد لعلي . 
ات 0 ١‏ لاست الاك و الفقارنواة كن !0 عل ورشق الأعطنى 
تنيها وهئيها 2 وهو الأعشى بن النباش بن زرارة الأسدي حليف بني عبد 
الدار فقال : 


اك١‎ 


ص 9 ءِ - 
قذى بعينيك مم بالعين عوار 
وقد أراها حديثاً وهى آهلة 
3 © 
لابشتكي اهلها ضيف ولا جار 
ويل ام قوم بي الحجاج إن ندبوا 


إن يكسبوا يطعموا من فضل كسبهم 


3 ءِ 


وكان الأعشى بن النباش مداحاً لنبيه وله يقول : 


دع عنسك ريطة واكس ناجية 
هل تبلغني فتىّ محضاً ضرائبه 
إن نبيهاً أبا الرَّزام أحلمهم 
ليس لقول نبيه إن مضى خلف 
ثقف كلقن عدل في حكومته 
وإذ نيت نحينه بيج فلح 
فلا يفر ولا يؤذي عشيرته 


وكان نبيه شاعراً وهو القائل : 


ع 7 
تسالاني الطلاق إن راتاني 
فلعلى إن يكثر المال علدي 


دحل 


ادفِنا يه كأنها فيل 
بؤملا وأبوه قبل مأمول 

حامًا وأجودهم والجود تفضيل 
ولالقول أن الرزام تبديل 
سيف ذا م وسط القوم مسلول 
ختضر أبداً ماعساش ماهوا 3 
ولاندا عن المعتر معدول 


قد قل مالي جئت) بنكر 
وتحلى من المغارم ظهري 


ءً .2 ع 
ونسري اعبدا لنا واواق ‏ ومناصيف من ولائد عشر 
ويكان من يكن له نشب يحْبَبٌ 2 ومن يفتقر يعش عيش ضر 
1 ٍ 
ونبيه ومنبه من المطعمين ببدر . وامهما اروى بنت عمليلة بن السباق 
ع 
ابن عبد الدار . وانقرضا إلا ابراهيم بن ابي سلمة بن عبد الله بن عقيق بن 
ع 
نبيه » احد فقهاء مكة . انتهى الكلام على سهم . 


ل 


نسب بن جمح بن عمرو بن هصيص 


ثم شرع يتكلم على إخوتهم جمح فقال : 

بن ممع مون واد لطي 

عُشََانَ وَل دفين لبي 

يعني أن من جمح مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن < 

ور عدا كراد لطع لم عياان تدرط يكن الاب .ا 
سخيلة بنت العنبس من بني جمح أيضاً » وأم ابنه السائب خولة بنت حكيم 
ابن أمية بن حارثة بن الأوقص الله ؛ ؟ وهي التي أرسلها النبي يل تخطب 
له امنا سودة ء وقيل إنها خطبت له أمنا عائشة أيضاً ٠‏ مظعون مباداً 1 
من جم » ووالد صفة لمظعون . وعثمان بدل من المطيع , وأول بالخفض صفة 
لعيان إوبالرت عل العطى عجر بيدا تقديره يهو اول قن دفن بالبتيع من 
المهاجرين , واما الانصار فاول من دفن منهم بالبقيع هو اسعد بن زُرارة ؛ 
فلا توق يجيد باء. المسسحعد ل بارروتوق جتان تقد و النة الثاني بعد 
ماشيهةا!' اندرا + توهومق هل المتحرة الوق إلى الحبشة ثم إلى المدينة » هو 
وولده السائب وإخوته السائب وعبد الله وقدامة وشهدوا بدراً . 


1 
)١(‏ قلت أريد محاورة هنا مع المتصوفة الذين يقطعون بلسان حاهم أو مقالهم لشيخهم على 
الأقل إن لم نقل لمنتسبيهم - يقطعون له بالجنة ٠‏ ولايستطيعون إنكار القطع له بالجنة ؛ 
حيث إنهم يقطعون أنه ولي من أولياء الله » وهذه مزية يقطع لصاحبها بالجنة بلا خلاف 


55 


- بدليل قوله تعالى : ظ ألا إن أَوْلِيَا لله لآحَوْفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يرئُونَ 74 الآية سورة 
يونس : 57 . وقد أوضحت آية أخرى أن ذلك ببشارة الملائكة هم بالجنة عند الموت : 
ذ إن الْذِينَ قَالوا رَئنا الثم اسْنَقَامُواتَنَرْلُ عَلَيِهِمُ ألَلائِكَةُ 
ألا تََافُوا ولا نتروا وأبشروا بالمنة » الآية سورة فصلت : 0 . وفسرت 
آية أخرى دهاب الحزن بنيل الجنة : 9 الْحَمْدُلله الذي أَذْمَبَ عَنا الْحَّنَ إن 
رَنَنَالَغَْفُور شَكُورٌ الذي أَحَلَّنَادَارَ ألَُامَةمِنْ فَضْله لآيَمَمّنا فيهًا 
نَصَبٌ ولا يَمْسَنَا فيها لوب » الآية سورة فصلت : 4 0" . ومثلها قوله تعالى : 
ل الْحَمْدُ لله الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُوَاوْرنَنَا الأرْض نبوا منَ الجن حَيْتُ نَشَاءُ 4 الآية سورة 
الزمر : 4/ . غير أنه لاخلاف بين أهل السنة والجماعة أن خواتم العباد مبهمة إلا من أخبر 
النبي وَلِ أنه من أهل الجنة ؛ كالعشرة وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس وأمثالهم » ممن 
أخبر الصادق المصدوق أنهم من أهل الجنة أو أخبر أنه من أهل النار كقزمان مثلاً . ومن 
لم يثبت خبر عنه يل فيه أنه من أهل الجنة لايستطيع أحد أن يقطع له بجنة ولا نار . ألا 
ترى إلى قوله ‏ : «الذي تفل محمد يده تِمْمَلُ 
أَحَدُكُم عمل أمل الوح يخود ب يبا نح مت 
الحَمَابٌ َمَمَلُ عَمَلَ أفلٍ الثار وَلَيَعْملُ دك عَمَل عم عَمَلَ أمل النار حَتَى 
يون بَبْنَهُ وَيَيْصَاشِي لبِق عَلَيِه الكتَابُ قَمْمَلُ بل أملٍ 
لجن » أو كا قال كل منفق عليه ألا ترى إلى قوله به : «لَنْ يَدْحْلَ أَحَدُكُم الج 
بعَمَله قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ . قال : دولا أنا إل أن يتعَمدَنِ الله برَحَة من 
وَفَضْل » أوكا قال يك . 

فإذاتقرر أن من ثبتت له الولاية ثبتت له الجنة » فمن أين لؤلاء الشهادة بالجنة 

لأشياخهم ؟!! . ومن أين لهم تزكيتهم بعد قصة وفاة عثران بن مظعون رضي الله عنه ؛ ح 


هذا 


- ففي البخاري , حدثني الحكم بن نافع , أخبرنا شعيب , عن الزهري . حدثني خارجة 
ابن زيد الأنصاري أن أم العلاء. امرأة من نسائهم ‏ قد بايعت النبي ول » أخبرته أن عثمان 
ابن مظعون كان لهم في سهمه السكنى حين أقرعت الأنصار سكنى المهاجرين قالت أم 
االعلاء : فسكن عندنا عثمان بن مظعون . فاشتكى فمرضناه حتى إذا توفي وجعلناه في 
ثيابه دحل علينا رسول الله ل فقلت : رحمة الله عليك أبا السائب بشهادتي عليك » لقد 
أكرمك الله . فقال لي ابي 4 : «وَمَايْدْريك أن لله أكرمَُ ؟ » فقلت لا أدري » بأبي 
أنت وأمي بارسول الله . فقال النبي يك : « أَما عثْانُفقَدَجَاءَهُ واه القن وَإنْ لأرْجْو 
َه لخر » والله ماري ونا َسُولُ لله , ما يُفْملُ بهه قالت : فوالله لا أزكي بعده أحدا 
أبداً » وأحزنني ذلك . قالت : فنمت فرأيت لعثمان عيناً تجري » فجئت إلى رسول الله يل 
ء اقمم 
واخبرته فقال : «ذلك علمه» . 
وأُخرج ابن الأثير في أسد الغابة بسنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل قبل 
عثمان بن مظعون وهو ميت . وهو يبكي وعيناه تهرقان . 
ولقد اعترضني بعضهم مراراً قائلاً : إنكم تنكرون وجود أولياة الله إذاً ؟ ! . وهذا 
سؤال في غير محله ؛ إننا نقر بوجود أولياء الله , وإنهم لاخوف عليهم ولاهم يحزنون » غير 
أنهم لاسبيل معرفة واحد منهم بعينه إلا بإخبار المعصوم , لأن من عرف بعينه أنه ولي علم 
أنه من أهل الجنة ؛ لدليل الآية المتقدمة التي بينت أنهم : « الّذِينَ آمَنوا وكَانُوا َتقُونَ 4 
غير أن آية فصلت بينت أنهم ااستقاموا على ذلك الإيهان حتى ختم لهم به :« إِنَّ الِّينَ 
قَانُوا ربنَا لله م اسْسََامُوا 4 أي إلى أن جاء الموت : ط تَتَترْلُعَلَْهِمْ الاك ألا افوا وَل 
روا وَأبشروا اله الي كنم نُوعَدُونَ 4 الآية . ومادام أن ذلك مشروط بالاستقامة على 
التوحيد إلى الخاتمة . ون عقيدة أهل السئة أن خواتم العباد مبهمة إلا من أخبر عنه الرسول 
له . يتحصل منه أن معرفة أن فلاناً بعينه ولي من أولياءِ الله لاسبيل إليها شرعاً » ويبقى 
لنا أن نستدل باستقامة المستقيم على رجاءٍ الخير له كما قال يي لام العلاء في عثمان بن - 


كا 


- مظعون : «وَإِن أرْجو لَهُ الْخِيرَ وإنا نرئه ونصل عليه وندفنه في مقابر المسلمين » ونستغفر 

الله له وأملنا عظيم في الله أن يكون ختم له بخير , أما القطع بالجنة لكائن من يكون من 
غير دليل من رسول الله يكل فهو الباطل بعينه والتحكم على الله . 

على أننا لاخلاف عندنا في أن الاستقامة الظاهرة دليل واضح على رجاءٍ الخير 
لصاحبها . وتجب محبة صاحبها في الله بموجب ذلك . وتلك الاستقامة عمل يسبب 
لصاحبه دخول الجنة إذا تفضل الله على صاحبه بقبوله . وبهذا الشرط ‏ أعني شرط القبول - 
جمع العلماءٌ بين الآيات المصرحة بأن العمل سبب لدخول الجنة وبين الحديث المتقدم : 
لَنْ يُدْخلَ أحَدَكُمْ عَمَلَهُ جد . قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟! . . . . الحديث . 

قال شيخنا أمير المؤمنين في المعقول والمنقول الشيخ محمد الآمين بن محمد المختار 
لجكني ثم اليعقوبي , قال في أضواء البيان ص 184 / ج / : قوله تعالى : « وَبَلكَ الخ 
التي أو موقا با م ْمَُونَ 4 الآية سورة الرخرف : 77 . وقد قدمنا الكلام على هذه 
الآية ونحوها من الآيات الدالة على أن العمل سبب لدخول الجحنة كقوله تعالى : « وَنودمُوا 
نبلم انأو رنمُوها بئا كم لون 4 سورة الأعراف : *4 . وقوله تعالى : « تلك 
لج التي نورثُ مِنْ عبَادِنامَنْ كانَ نَقَاً 4 سورة مريم : 68 . وقوله تعالى : « فلا تَعلَمْ 
َْسُ مَاحفِيَ ُمْ من قر أ جََءُ با كانوا يَعمَلونَ 4 سورة السجدة : 1٠‏ . وبينا أوجه 
الجمع بين هذه الآبات الكريمة وما بمعناها ء مع قوله 5 : دن يدخ َحَدكُمْ عمل 
الْجنَةَ » . قالوا : ولاأنت يارسول الله ؟ قال : «ولا أنَا إلا أن يَقَمْدني لله برَحمة مه وَقَضْلٍ» 
وذكرنا في ذلك أن العمل الذي بينت الآيات كونه سبب دخول الجنة ؛ هو العمل الذي 
تقبله الله برحمة منه وفضل . وأن العمل الذي لايدخل الجنة هو الذي لايتقبله الله . والله 
يقول : « إن يتقَبلُ الله من اخقينَ © سورة المائدة 71 . انتهى منه بلفظه . 

قلت : وبذلك يتضح الإبهام في خواتم العباد ؛ حيث إنه لايعلم العمل المتقبل من 


١ /ا6‎ 


وذ توى قبله الرسول 
وَهكذا فليكن الوصول 
توى : مات . والوصول اي إلى اعلى الدرجات 0 
الى لد عل يوه طهارة البدم اميت » [ومن ذلك قوله يه ] : « 
الله المومنٌُ لاينجس» .اه سحي 0 
دفن : «نعمَ اسلف لَنَاعُثانُه » وقال حون توفي ابنه ابراهيم : وإِحَقْ بسَلَفنا 
الصّالح عُنَْانَ بن مَظعُون وعلّم على قبره بحجر وكان يزوره . 
ىم عر ر د هاه 8 رم اره 
يمن اراد الاختصةةءً ونزل 
يا نكميف وف قم نقد وت 6 
ف اراد قوله عرز وجل 


ِ رهة يي 


إذ كن في دين هَادِينا الْكلف 


ع" ادبن غير التقبن إلا اش" ريني عل إن الاك بطزاقها ل قف عمو بن سلواطة بن 
وقش الأشهلي ٠‏ الذي استشهد يوم أحد وبه يلغز فيقال : رجل دخل الجنة ولم يسجد لله 
سجدة واحدة . وفي مقابل ذلك قزمان الظفري الذي كان يظهر الإسلام وهو منافق » 
وقاتل يوم ل قتالاً لم يقاتله أحد » وقد قال فيه رسول الله كل : «هذًا إلى الناره وقصة 
تخيريق يوم أحد هي الأخرى من الآدلة على أن الأعمال بخواتمها ؛ حيث إنه كان حاخام 
اليهود الأكبر ٠‏ فشرح الله صدره للإسلام صبيحة أحد . فنادى في اليهود يستنفرهم لنصرة 
رسول الله يكِِ نم ذهب يجاهد في سبيل الله حتى استشهد . اللهم اختم بالسعادة أجالنا 
ارح الراحمين . 


ل 


يعني أن عنمان من القوم من الصحابة الذين أرادوا أن يختصوا ؛ لثلا 
يشغلهم النكاح عن العبادة , وأن لايذوقوا من الطعام والشراب إلا مايمسك 
حياتهم ؛ منهم عثمان هذا وسعد بن أبي وقاص , فتباهم النبي يله عن ذلك 
ونزل قوله تعالى : 8« لَيْسَ عَلْ الذي آمَئُوا وَحَمِلُوا الصّالحَات جاح فيا 
طَعِمُوا 04" . فكفوا عما عزموا عليه لأنه تبين لهم بهي النبي ف وبنزول 
الآية أندين النبي كي لم يكن فيه الحرج ولا الكلف التي في دين الأمم قبله , 
بل هو الملة السهلة » وذلك من فضله تعالى على نبيه يي وأمته . 

وعثمان ممن حرم الخمر على نفسه في الجاهلية فقال : لا أشرب شراباً 
يذهب عقلي ويضحك مني من هودوني ويحملني على أن أنكح كريمتي . وكان 
عثمان من فضلاءِ الصحابة ؛ أسلم بعد ثلائة عشر رجلا . 


قذامة اوه شال ان ع" 


وحفصة و في الخمر حل وحضر 
بَذْرا وسنت لسواه لحرت 


أخوه أي أخو عثمان بن مظعون وخال الخ عدن وحنعة :+ أي وهو 
أيضاً خال سيدنا عبد الله بن عمر وأمنا حفصة بنت عمر وعبد الرحمن 
110111110100 
السلعية + ات ذي الشمالين الذي استشهد ببدر ء يعني أن قدامة بن 
مظعون حد في الخمر وهوممن شهد بدراً » ولم يشرب الخمر منذ حرمت بدري 


)1( سورة المائدة 56آا 


ا جل 


2 ءًً 2 
واحد غيره ؛ كان واليا على البحرين فشرب وشهد عليه ابو هريرة كلاما 
فاستدكهوه فوجدوا فيه رائحة الخمر فحده عمر حد الفرية قياساً عليها . 

وَمِنْ صَمِيمهمْ يُعَذُ خلف 
أي ومن صميم جمح يعد خلف بن وهب بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جمح . والبيت من جمح في وهب ثم في خلف بن وهب . وفي خلف 
يقول الشاعر : ٍ 00 1 
خلف بن وهب كل اخر ليلة ا ا ات 
يعني كثرة تزويجه وكثرة ولده وهم آم ا ووهب واحيينة وغير هم 
زعتب والسفي و بهؤلاء الأريمة.. 
أما أمية فهو الذي قتل يوم بدرمع ابن على والعقب منه في ابن صفوان 
4 
ابن آمية , ول يحضر بدرأ » ولا قدم النذير بم يقص الخبر على الناس يقول : 
مات فلان وأخوه » مات فلان ا 0( وفلان 0 3 قال كود 0 
أمية ؟ . قال ذا في الحجرولقد ريت أوسا حين تاد . وكان صفوان 
بعد بدر من رؤساءِ قريش ومن أشدهم عدداوة للني وق قال يوم أحد حين 
صدروا : الآن طابت نفسي ؛ قتلت ابن 5 زهير وابن نوفل » 5 
مالك ور 
قصة الذئب مع أبي سفيان وصفوان 


ع اع 2 2 
وكان مع أبي سفيان يوما فرايا ذئبا يطرد ظبيا » فل| دخل الحرم رجع 
ع 00 ع م 


يرن 


يدعو إلى النجاة وتدعون إلى النار !! . فقال أبو سفيان لصفوان : والله إن 
حدئت بهذا لتبقين مكة خلوفا لسكا ا د 
فقام هو وعكرمة ب بن ان هل وهيل ين هموق وحريرا حيها زقالزا : 
كانت هؤلاء فهي لنا . وإن هزموا فسنرى 000 
عمير بن وهب فرده إلى رسول الله َك وقد أخذ له الآمان ؛ على أنه يسير 
شهرين كسائر الناس ؛ وكان وَةٍ جعل لمن لم يسلم ذلك اليوم شهرين ثم 
يسلم وإلا قتل . فأتى عمير بصفوان عل ذلك فقال له الني لل وهوراكب 
على 0 : دانْْلَ أ وَهُب) ؛ فال عمير بن وهب يزعم أنك تؤمننى 
شهرين أسير فيها . ٠‏ فقال. : «انزِلْ أبا وَهْبِء » فقال : لاأنزل حتى تبين 
لي . فقال : انل اَهب وَلَكَ أن سير أربْعَةأْهُره فنزل , وغزا معه إلى 
حنين فلما نفرت الإبل بالمسلمين قال أخوه لآمه كلدة : بن الحنبل : الآن بطل 
السحر . فقال له صفوان وهو لايزال على دين قومه : فض الله فاك , لآن 
يربني رجل من قريش أحب إلي من رجل من غيرهم . وقدمنا هذا من خبره 
على ذكره في النظم ليخف علينا . 


20 0 9 2 00 اك 
ومنه صفوان المؤّلف افترض 
7 بات لسعم د مره كني" 
له النبي ودروعه اقترض 
ع 0 9 ٍ هاه 
ومنه اي من خلف صفوان بن امية بن خلف . وامه صفية بنت معمر 
1 عِ 
ابن خيمابين وفساببن خذافة بن جع الؤلت ايفن الؤلفة فلوويم 


بالعطاء . وافترض اي فرض له عطاءً وهو ماثة ناقة وملءٌ مابين جبلين غم » 


١ا/ا‎ 


ىا قال في نظم الغزوات واففترض تفسير للمؤلك”, قوله : ودروعه 
قد ين مار لبي مااي حأ ال ] كمه 
ضنواد : أغصبا ياحمد ؟ . فقا ل : «بلْ عَارية مَرُودَة» واستحمله إياها 
فأعطاه مايحملها عليه . والقرض هنا بمعنى الإعارة استعارة » فلم| أعطاء 
لنبي كي ذلك أسلم قبل تمام الأشهر التي أجلها له . قال : علمت أن لا 
تطيب بهذا إلا نفس نبي . فلم| أسلم قيل له : لا إسلام لمن لاهجرة له 
فقدم الدنه درل عل الخابي هال !2 اللي 2 : «عل مَنْ نَرَلْتَم ؟ 
قال : على العباس . فقال : «ذُلِكَ أبر فرش قري ء قَمَنْ لبَطحاء 
مَكَدَ ؟ . ااْجع أبَاوَهْب فَإِنهُ هجر بعد القع فرجع إلى مكة وأقام بها 
حتى سنة اثنتين وأربعين اول خلافة معاولة . واصلمت امراته يوم الفتح 
فأقرها النبي ل على نكاحهما . 

ومن للد واه الأكبر بن صفوان وعبد الرحمن الأكر ود الله 
وعيد الرحمن الأصغرين وحكيم وخالد وصفوان بنو صفوان بن أمية » 
وأنجبهم عبد الله الأكبر ؛ أمه برزة بنت مسعود بن عمرو أخت عروة بن : 
مسعود وأم عبد الرحين الأكبر أم حبيب بنت أَبي سفيان بن حرب . وكان 
معاوية يقدم عبد الله على ابن أخخته عبد الرحمن » فعاتبته أم حبيب على ذلك 
فوفدا » فأدخلهم| عليه وعنده أم حبيب فقال لعبد الرحمن : ماحاجتك ؟ . 
فذكر له ديناً وعيالاً ونحو ذلك فقضاها له . ثم قال لعبد الله : ماحوائجك 
ياأبا صفوان ؟ . فقال : تخرج العطاءً فتفرض للمنقطعين , فإنه قد حدث 
في قومك ناثة ولاديوان همع وقواعد قريش لاتخفل عنهن فإنبن جلو عل 
ذيولهن ينتظرن مايأتيهن من عندك ‏ وحلفاؤك من الأحابيش قد عرفت 
نصرهم ومؤازرتهم فاخلطهم بنفسك وقومك . فقال معاوية : أفعل . فهلم 


١ 


حوائجك لنفسك ع لتقيو عا اللاتوفال : ألي ! ليك حوائج » إلا هذا 
وشبهه ؟ . إنك لتعلم أن أغنى قريش ٠‏ لم قام . فأقبل معاوية على أخته 
حت فال : كيف ترين ؟ . قالت : أنت أمير المؤمنين أبصر بقومك . 
وكان عبد الله بن صفوان مع ابن الزبير » وكان ممن يقوي أمره . وعرض عليه 
الحجاج الآمان يوم تفرق الناس عن ابن الزبير » فقال له ابن الزبير : قد 
0 . فقال له : إني والله ماقاتلت معك إلا عن ديني . 


ان يقبل الأمان حتى قتل مع ابن الزبير في يوم واحد . وعرهيى 
3 الكعبة 0 وحمل رأساهما إلى عبد الملك بن مروان 3 وكانوا يدنون ا 


الراسين من الأخر ويقولون : تناجيا ى) كنت| تفعلان . 


بيكى أن الولت رقن عل أبن الزبير فشغله عن أمور الناس جل 
يومه . فاتاهما عبد الله بن صفوان فقال : ياامير المؤمنين » من هذا الذي 
شغلك اليوم ؟ . قال : هذا سيد أهل العراق . فقال عبد الله : هذا 
المهلب ؟ . وقال المهلب لابن الزبير : من هذا ؟ . قال : سيد اهل مكة . 
قال المهلب : هو عبد الله بن صفوان ؟ . 


وإلى عبد الله بن صفوان عنى الشاعر بقوله : 
كرفت كدية التمجى ا-. .رايت الوك سال نه حرا 


وَإِذ عه عُمَيرٌ ابْنُ وَهْب الجمّحي 
/ عه رو ره راع ابوه لعن م : 
اغراهُ صَمْوَانَ بغذر الأبطحى 


١ 


عه رع ع 2 ا > 
27 هَ :2 ه ءٍٍ يم 


عمير بن وهب بن خلف . أعمامه أمية وبي وأحيحة . وأغراه : 
ذمره . وصفوان هو الذي كنا في شأنه . والأبطحي هو الني كَل نسبه إلى 
بطحاء مكة . وتجب معرفة كونه أبطحي المولد والمبعث ار كوا تله 
وَإِذء وفاعله ضمير يعود على الأبطحي . وجرى له : وقع له . والذي 
أرسله هو صفوان , كان معه في الحجر يتذاكران أخبار بدر وييكيان إلى أن 
قال عمير : لولا بناتي ودين علي لسرت حتى أفتك بمحمد » فإن لي علة ؛ 
وهي وجود ابني الأسير عندهم فقال له:ضفوان : ديْنك علي أقضيه عنك » 
وبناتك مع بناتي لايصيبهن إلا ماأصابٍ بناتي ء وأعينك براحلة فسر حتى 
تفتك به إحدى فتكاتك ٠‏ فإن نجاك الله أغنيتك وتكون ثرت لقريش ٠‏ وإلا 
فا قلت لك أفي به . فقال عمير : اكتم عني . قال : أفعل لسار مو 
وكان صفوان واثقاً منه بقتل النبي 47 . يقول لقريش انطروا وافعة 
تنكم ولع يدر . ويترقب ليلقى الركبان الآتية من قبل المدينة ويسأهم عما 
حدث ؛ طمعاً أن يخبروه بقتل عمير للنبي وك حتى لقي من أخبره بإسلام 
عمير فسبه وحلف لايكلمه أبدا . وسار عمير إلى المدينة » فبين|] عمر مع 
رهط من الأنصار عند باب المسجد إِذ رفع لهم راكب » ؛ فل) عرفه عمر قال : 
هذا عمير بن وهب الذي حزرنا يوم بدر . والله ماجاءً إلا لغدر . فقوموا إلى 
التي 5و فاجليكوا لمعنه واخذروا عليه من هذا الخبيث . فإنه ماجاءً إلا 
لخديعة . فقام رهط الأنصار وتلقاه عمر فلببه إلى النبي كَكةٍ وقال : يارسول 
الله » هذا عدو الله عمير بن وهب الذي حزرنا يوم بدر . ماجاءً إلا لغدر . 


١7: 


أمرني أضرب عنقه . فقال له رسول لله 5 : َه . فأرسه . 
فقال له رسول الله : «مَاخبرَكَ يَاعْمَيرُ ؟» قال : جئت في أسيري عندكم . 
يعني ابنه وهب بن عمير , فقال النبي 5 : بال الشف ؟ قال : قبحها 
لله من سيوف . وهل أغنت عنا سيوف يوم بدر؟ ! . قال : كذبت ياعمير . 
ولكنك كنت مع صفوان بن أمية في الحجرء فتذاكرتما بدرا وقلتم| كيت 
وكبتا فسرت تريك فكل + والله مالغي متا . . فقال عمير : أَشْهَدُ ألا إله 
إل الله وَأنّ محمد رَسُولُ الله . ماعلم بهذا أحد غيرنا . فأسلم وحسن 
إسلامه . فقال هم النبي 2 «اذْهيُوا بأخيكُمٍ ََطَلقُوا له سيره وَعَلمُوه 
الدينَ» وأسلم 0 معه ابن » فأقام مع لبي ل إلى أن غزا معه إلى فتح مكة . 
وقيل : إنه استاذن النبي كه في ان يرجع إلى قريش يدعوهم إلى الإسلام . 
فأذن له ورجع إليهم . 


وهو الذي حزن المسلمين يوم بدر وقال لقريش : هم ثلاثاثة أو 
يزيدون قليلاً » ودعوني أنظر هل لهم من كمين ؟ . فركب فرسه فجال في 
الوادي فقال : لاكمين لهم . ولكن يامعشر قريش لاتعرضوا وجوهكم التي 
كأنها المصابيح لوجوه كأنها الحيات . لقد رأيت قوماً لايموتون حتى. يقتلوا 
عددهم كانت وريدن : ف عدا عاريدء ملك وعرقن سن انان . فرمى 
بنفسه وفرسه متاك رول لله يل وهو أول من رماهم . 


وأم عمير بن وهب أم سخيلة بنت هشام بن سّعيد بن سهم وم يذكر 
5 وأخواه لامه وهب وكلدة ابنا أسيد بن خلف وهما ابنا عمه . 


وانقرض عقب وهب ا 


كنا 


0 


آ' وأما أي فإن أولاده عدة , وم نجد فيهم من الصحابة إلا عبد الرحين 
ابن ابي الذي أسر يوم بدرثم أسلم يوم الفتح . وأبي هو الذي قتله النبي كه 
يوم أحد » وذلك أنه كان بمكة يقول : يامحمد , إن لي العود - يعني فرساً 
ذلك اسمه - أعلفه كل يوم فرقا من ذرة أريده لأقتلك عليه . فقال رسول 
الله كيه : «بل أنَا افْتَلْكَ إن شَاءً الله . فللا كان يوم أحد وانحاز المسلمون 
أتى على فرسه ذلك يقول : أين محمد ؟ . لانجوت إن نجا فاجتمع 
المسلمون دونه » فقال يكِةٍ : «خَلُوهُ قال الزبير : فتطايرنا عنه تطاير الشعراء 
فم لو لعن ع واغيل تورية ند بل الك رهز فا قرماة جاع تامات لد 
من ترقولة بذك لين الترع والخقر» اقمقط عن العريل وله ران ككوار 
العجل . فأتاه المشركون وقالوا له : ويحك مابك من بأس . وكان جرحه يك 
له م يدم ٠‏ فقال : والله لوبصق علي لقتلني » أما كان يقول إنه يقتلني ؟ . 
وهو لم يكذب قط فلفتيله وريه ركو يعو : والله لوكان مابي بأهل الحجاز 
كلهم لوسعهم . ومات عدو الله بسرف . وأما أحيحة بن وهب فمن ولده أبو 
دهبل الشاعر ؛ واسمه وهب بن وهب بن زمعة بن اسيد بن احيحة وهو 


القائل : 


ءًً ءٍٍ 
انا ابو دهبل وهب بن وهب20 من جمح في العز منها والحسب 
درعي دلاص سردها سرد عجب وبيضتى قونسها من الذهب 


١ك‎ 


ومن تعره قو 1 7 
صاح حيا الله اهملا ودورا 
علد باب القنة من جيروني 


وهي قصيدة طويلة . وكان مداحاً لعبد الله بن عبد الرحمن بن الوليد 
ابن عبد شمس بن المغيرة الذي يقال له الهبر ري أبو الا زوق 


ومنهم وهب بن 71 وهب العالم الحواد . وفيه يقال : 


٠‏ ع 
إذا افتر وهب خلته لمع برق تبعق في الارضين يتبعه السكب 
وما ضر وهبا ذم من خالف العلا كا لايضر البدر يتبحه الكلب 


3 3 03 0 
وابو دهبل عمه أبو ريحانة ؛ واسمه علي بن زمعة بن أسيد بن أحيحة 
ل ال ا ا كع 
أبو ريحانة على أبي قبيس وصاح : هل أعزاكم له باأهل مكة ؟ 3007 
ريحانة » قدمت عليكم بأربعة آلاف من أهل الشام فأجابه أبوعتيق : نعم 


أخزانا الله . فقيل له : لم قلت هذا ؟ . قال : لم نستطعهم عام أول وهم 
متعانة افك ازيفة الف 51 


وبو اح ع توسعررا حت ميم عل رايعم الذي كانت 

قريش تقول له ذا القلبين لعقله » ولا أسلم عمر وأراد إظهار إسلامه وإفشاءه 

ا ع 0ك 
52 


١ا/ا/‎ 


الهوازنى » وفيه نزل : « مَاجَعَلَ الله لِرَجُل مِنْ قَلْبينَ في جَوْفه 4" رد على 
قريش في قوطم فيه , ودخل يوماً عبد الرحمن بن عوف على عمر ولم يشعر به 
وه وينشد : 


كف الى بالسدسة ايه الى متها جيل بوسر 
فال 40 ]نا إذا الوا مكيونا .. بوقنل : إن عمر هو الذي فاجأ عبد 
الرحمن بن عوف ينشد فقال له عبد الرحمن المقالة كأنه يعتذر . 
ءً 
واخو جميل سفيان بن معمر هاجر إلى الحبشة . 


ومن بني معمر بن حبيب بن معمر : حاطب وحطاب ابنا الحارث بن 

معمر ؛ هاجرا إلى الحبشة وولد بها حاطب محمد بن حاطب , وأصابت النار 
يده فجاةت أمه ‏ أم جميل بنت المجلد من بني عامر بن لؤي - إلى رسول 
الله كه فلمسها فبرئت ت في الحين » وعدها القاضي عياض من المعجزات 7 
ومن بف زهجا بن خدافه بن جح عبد البعن نر ساباط الفقيه المحدرظ” 
وإخخوته سببعة وهو ثامنهم لام واحدة ؛ وهي أ موسى بنت الأعور بن عمرو 
بنت عم أبيهم . 


4 : سورة الأحزاب‎ )١( 

. (9) قلت : عقدت عمتي شقيقة أبي أم الخيرات بنت أحمد المختار الحكنية دفينة المعلاة 
بمكة المكرمة عليها رحمة الله . عقدت مانثره عياض في الشفاءِ وشارحه الشهاب الخفاجي 
في معجزاته كل بنحو ألف وسبعائة بيت من الرجز وهو عندي مخطوط . تغمدها الله 


١78 


أبو عزة الشاعر 


قدو عقن رووعين تع آنه" روعزة التذاضر عابو اسحة غيل الله 
ابن عمرو بن عمير بن وهيب » أسر يوم بدر فقال للنبي كه : يا محمد . 
دعق لان يلك انه . فرحمه يكل وأطلقه وأخحذ عليه العهد أن لايعين عليه 
أحدا أبداً ٠‏ فلا تجهزت قريش للمسير إلى أحد كلمه صفوان بن أمية وقال : 
اخرج إلى بني الحارث بن عبد مناة بن كنانة ‏ وهم حلفاءً قريش - واسأهم 
النمرة وخرصهم عل اتروع . فأبى عليه وقال : إن محمداً منَّ علي وأخذ 
علي ألا أكثر عليه سواداً . فقال صفوان : دعنا من هذا وقم حرض الناس 
بشعرك وبكلامك وسر معنا . فإن سلمت أغنيتك وإن قتلت فبناتك مع بنتي 
لايصيبهن إلا ماسبق في بناتي . فلم ل يجد بدا من كلام صفوان قام . فخرج 
إلى بني الحارث يحرضهم ويقول هم : 


أنتم بدو الحارث والنأس امام 2 أنتم بنو عبد مناةالرزام 
لتحت حماة وأبوكمٌ حام لاتعدوني نصركم بعد العام 
لاتسلموني لايحل الإسلام 

فسمقت:له يلو الحارث وخرجوا مع قريشن إلى أحد ؛ وتبعهم رسول 
الله كلِْةِ وبلغوا حمراء ادش زجنا أباعزة فى أحياء العرنت فاختدوه » فقال : 
واعنمنةي مدر . فقال له رسول الله كَل «والله لْسَحٌ بَعضَ إِلييْكَ بمَكة 
وقول خدفت حَمدا من أعناف ابعر اق قي كام 
حت كان لارؤاكله احتد مق هل نمكة + ولاضالسه لادان انحن 
تسد ع مان لياه وملة أقارية وباغت و ملز طال عله ولك المي 


لحل 


عه الم ل فيد لودو لح الى حت الح توا زكر بجت 
بين الجلد والأضلاع » فخرج بأثرها ماءٌ أصفر» غلم يرك بيعت ويقون 
البرص حتى ذهب كله وصار جلده كلونه الأول ٠‏ فاتى الناس وقل برىء 
فقال : 

ل ١‏ علا تمهامة ونحد 
اللهم رب وائل ونهد وق علا تباجة وب 
اصبعقت ذا لابن عند ابراتنى من وضصح بجلدي 


لحان عن يسم وير ى» ا ويوثر باللاتيا من كناك ين بوروفاجربوسبعيد 
وشقي . ول يكن لأبي عزة عقب إلا من قبل النساء وهن بنات محمد بن مسلم 
ابن مرة بن ن أبي عزة 4 ولدت ا ل ل د 0 
زيقال لمن بناث هرة ول يتسبن لأن عزة : 


أبو محذورة مؤذن النبي كل 


ومن بني جمح أبو محذورة مؤذن البى 35 تمكة ؛: واسدمه أوس بن 
معير بن لوذان بن جمح ء وجوه أويس قتل يوم بدر كافراً . وسبب اتخاذ 
نبي كل له مؤذناً أنه يوم فتح مكة - لما أذن بلال اقل ابر دور ل غلا 
من قريش يحكون دان بلال استهزاءً ‏ فسمعه النبي كلد فإذا هو أنداهم 
0 » فدعاهم ومسح صدورهم فزال الغل . وكان وغر الصدر 
ل 


186 


الشاعر: 
فنا ورب الكعبة البحورة والنغمات من أن محذورة 
لأفعلن فعلة مشهورة 


وكان لأبي محذورة ناصية إذا جلس وأرسلها تصيب الأرض فقيل له : 
ألا تضينة تيا ؟ . فقال : ماكنت لأقطع شعراً مسته يد رسول الله كك . 
واتخذه النبي لي مؤذنا وهو ابن ثمان عشرة سنة » ولم يزل على الأذان إلى أن 
مات . وقد عمي بآخرة . وانقرض بنو لوذان فورث الأذان منهم بنو سليهان 
ادنع ؛ منهم سعيد بن عامر » ولاه عمر بعض أجناد الشام ثم 
بلغه أنه ييصيبه لمم » فبعث إليه يأمره بالقدوم عليه وكان زاهدا - فلم ير معه 
إلا مزودً وعكازاً وقدحاً فقال له عمر : مامعك غير ماأرى ؟ . فقال سعيد : 
وماأكثر مامعي ؛ هذا عكاز أتوكاأ عليه » وهذا مزود أحمل فيه زادي » وهذا 
قدح آكل نيه . فقال له عمر : أبك للم ؟ . قال : لا . قال فم) غشية بلغني 
إبها تيك ؟ . قال حفرت خيب اين عدي بحن صلبة لرقاغل 
قريش وأنا فيهم ٠‏ فربه| ذكرت فأجد فترة حتى يغشى علي . فقال عمر : 
ارجع إلى عملك . فناشده الله إلا اعفاه فتركه . 


مل 


بنو محزوم بن يقظة 


نيم فه 5 35 ظَة ال 78 ات 
حر وم عت العز قذ توارثوه 
عمرو وعَامر وعمران بنوه 
يفظة بالتحريك وكلات ‏ ذكر محمد اليدالى أن اسمه غير كلاب + 
2 ء 0 
ولقب كلابا لانه يحب الصيد بالكلاب وجمعها فيقال م كلاب ابن 
مرة . والهضاب : جمع هضبة للجبل الصغير وتقدم ؛ يعنى أن مرة بن كعب 
عمود النسب بنوه ثلاثة 9 ش11 وقدم محزوماً 
لكثرتهم ولعزهم على غير بني عبد مناف من قريش » وأم مخزوم كلبة بنت 
عامر بن لؤي . وام يقظة من بني بارق - قبيلة من بني الازد من بني عمرو 
ميقا سمو ذلك أأنهم سكن ب يقال ل : بارق ناز وح رفن 
شيبان بن محارب بن فهر . وأم كعب مارية بنت كعب بن القين من قضاعة . 
ويقظة مبتدأ خيره المجرور قبله . وكلاب وتيم معطوفان على يقظة . 
والهفضاتب مبدل منه محزوم وتوارتوة شغله بيت العز. أي توارثوا الع في 
تريش كارا عن كاين وللالف كال ابوتحهن : كنا نحن وبنو عبد مناف كفرسي 


14 


رهان 0 نحروا ونحرنا وأطعموا وأطعمنا فلم يسبقونا بشيء » فقالوا : منا نبي 
يوحى إليه ؟ . ولله لايكون ذلك أبداً . ثم كان البيت والعدد من محزوم في 
ا ل بهم الناظم رحمه الله فقال : 


57 0 000 5 :2 أ ط 8 
عبد الآله عائذا كذا اسد 


200 و - 


0 هلالا المدة: 


وْلآكهُ | عَشرَة | شهيرة 
وزلتق عجرو انق ليد ا لموفقة الما تين يطب ون اللا ره و 
عبيد » ومن ولده المطلب بن عبد الله بن المطلب , وكان له ثلاثة أولاد : 
الحكم وعبد العريزواخارث 3 الحارث فقد مات في حياة أي » وكان 7 
مفرطاً في حبه ؛ فجاء يوماً إلى موضع من الدار فاضطجع فيه وقال : كان 
الحارث مضطجعاً عام أول هنا . وتنفس الصعداء فيات . وكان عبد العزيز 
يشتكي عينيه مطرق ابدأ يقول :مافي عيني بأس » ولكن كان أخي يشتكى 
عينيه فإذا أرادوا أن يكحلوه قال لاحت تكحلوا فقي بعد العزير.:ٍ 
ل ا ل 
للمنصور والمهدى . وكان محمود القضاء ء حليًا محباً للعافية ؛ فقدم عليه 
محمد بن لوط وي ا و 
فقضى عليه , فقال محمد بن لوط : من استعملك على القضاءِ ؟ . قال : 
أمير المؤمنين . فقال : لعنك الله ولعن من استعملك 0 
اتنب أمين الزية 16 فاعذه ادر شريو فال خدد نين ارط 


ا١م؟‎ 


تضر بني ؟ والله لثن جلدتني سوطاً لأجلدنك سوطين افقال لبد العزدر ٠‏ 
اسمعوأ يخوفني لأجلده فتقول قريش : جلد قومه » والله لا أجلدك ولاحبا 
للأكرانة ارساره . فقال محمد : جزاك الله خيراً من ذي رحم , فقد أحسنت 
ورين وأو فريك حو قا اج لوكا ؤلك ناكا واومال عزيات سيل ٠»‏ 
ولا أزال أشكرها لك . وأيم الله ماسمعت ولا حباً ولاكرامة أحسن منها في 
تكد . وانصرف عنه محمد راضياً شاكرا . 


2 الحكم عق كاذ .من اللجناد الكرام . ومن وجوه قريش 
وساداتهم . وكان ممدوحا , وله يقول ابن هرمة قصيدة طويلة منها : 


0 
لاعيب فيك يعاب إلا أنني أمبي عليك من المنون شفيقا 


ومن طرائف كرمه مايحكى أن رجلا من بني أمية له مال من نخل 
وزرع » ٠‏ فرهقه الدين فخاف أن يباع عليه ماله في دينه » فشخص من المدينة 
يريد خالد بن عبد الله القسري . وكان واليأ لبني عبد الملك على العراق » 
وكان يبر من قدم عليه من قريش ٠‏ فخرج الرجل يريده وأعد له هدايا من 
طرف المديئة » فقدّم الكوفة عنه فأصبح بها » ٠‏ فنظر إلى ُسطاط عنده جماعة 
فسأل عنه فقيل : للحكم بن المطلب فلس عليه واخرج حتى دخل 
عليه ٠‏ فلم رآء قام إليه فتلقاه وسلم عليه ثم أجلسه في صدر فراشه » ثم سأله 
ع ارج لاخر دنه » وماأراد من إتيان خالد بن عبد الله القسري فقال 
له الحكم “الطلويجا إل رلك فلو علفت يتدومك لسيقتك إلى إتيانه » 
فمضى معه حتى أتى منزله فرأى الهدايا التي أعد خالد » فتحدث معه ساعة 
لم كاله : إن منزلنا حضره الغداءً » وأنت مسافر ونحن مقيمون » 
فأقسمت عليك لتقومن معي إلى المنزل . وجعلت لنا من هذه الهدايا نصيباً . 


1/24: 


فقام معه وقال : خذ منها ماأحببت . فأمر بها إلى منزله » وجعل الرجل 
ل ا 
مر باهدايا ففتحت وأكل منها من حضره » ثم أمر ببقيتها ترفع إلى خزانته 
7 الناس ٠‏ فأقبل على الرجل وقال : اا اول لك ف اله وأقرب إليك 
را وملا +>وماهنا ماله للعارمين انك اول النائن :جلا للبت لاحك .فيه فته 
إلا الله » تقضي به دينك . ثم دعا بكيس فيه ثلاثة ألاف دينار فدفعه إليه 
وقال : قد قرب عليك والله الخطر ٠‏ فانصرف إلى أهلك مصاحباً محفوظاً . 
فقام الرجل من عنده يدعو له ويتشكر . وم تكن له همة إلا الرجوع إلى 
هله . وانطلق الحكم معه يشيعه » فسار معه شيئاً ثم قال له : كأني بزوجتك 
تقول لك : أين طرائف العراق ؛ بزها وخحزها؟ . أما كان لنا معك 
نصيب ؟ . ثم أخرج صرة قد حملها معه فيها خمسأثة دينار وقال : أقسنت 
عليك لتجعلن هذه لها عوضا عن هدايا العراق . وودعه وانصرف . 


وكانت بالمدينة جارية مشهورة الجمال والفراهة . فاشتراها الحكم بهال 
كثير فقال له أهلها دوكانت مراردة عتدهم :.وغها عنذيا حى بضلج من 
أمرها » ثم نرفعها إليك لما تستأهل الجارية منا » ؛ فإنما هي لنا ولد ركيم 
تدهم حي جهروها نتم تعلوقا اليدكك) ترف الغررضن إل زوجهات ٠‏ فتهياً 
ل ا ا اي 
فدخل عليه وعنده الحارث ابنه » فلم| رآه في تلك الهيئة أقبل عليه وقال : | 
لي إليك حاجة . قال ا ل 
قال : تهب هذه الجارية للحارث أخيك , وتعطيه ثيابك هذه التي عليك : 
وتطيبه بطيبك ‏ وتدعه حنى يدخل على هذه الجارية » فإني لاأشك أن نفسه 
قد تاقت إليها . فقال الحارث : لم تكدر على أخي وتفسد قلبه علي ؟ . 


١18ه‎ 


وذهيه اخارث ليتجلفت فبدرة الحكم وقال : هي حرة إن لم تفعل ما أمرك به 

ا فإن قرة عينه أحب إلي من هذه الجارية . فخلع ثيابه فالبسه إياها » 

وطيبه من طيبه وتركه يذهب إليها . وكان الحارث ‏ بعد حاله هذه تخلى عن 
ولما احتصر الكو قالارجل عن عنده : : اللهم ارفق به . فأفاق وقال : 


0 :فال الرعل : أنا . فقال 0 : أنابكل 


ا 
خليل إن الجود ني السجن فابكيا 
على الجود إذ سدَّت عليه مرافقه 
وممارثي به الحكم بعد موته : 
سالعوااغن :اتوه:والمفروك مافينة 
ماتا مع الرجل الموني بزمته 
| قبل السؤال إذا لم يوف بالذمم 
وق كان بيت العربوالرفت من بق ععروابن زوم وبي عبد اللهرء 


ولذلك قال أبوقحافة حين نعي ل الني يه امارج لام عه 0 


يجا الله بررط الاين عرو رخزي ٠‏ قيل : نعم . قال ؛ 
الحمد لله . لامانع لما أعطيت . 


كلما 


ولم يذكر الناظم من بني عبد الله خالداً ؛ وهو جد العطاف بن خالد 
ابن عبد الله المحدث ؛ كان من ذوي السن والعلم من قريش ؛ وهو العطاف 
ان خالد ين عبد اله بن عتان ين الخاص :بق :وابضة بق خالد ين عبد الله 
ابن عمرو . 

ثم كان البيت في بني المغيرة ولذلك قدمهم , وأما عائذ وأسد وهلال 
فإنهم لم يكثروا » وعائذ بن عبد الله بالهمزة والذال المعجمة » وقيل بالياء 
والدال المهملة . واما ابن عيران الآتي فهو بالياء المثناة من تحت وبالمعجمة . 


0 أولاذة عشرة وعدهم عشرة و يذكر منهم حفصاً 2 وهو أيضاً 
شهير بابنه ابي عمرو بن حفص الصحابي الذي طلق فاطمة بنت قيس اخت 
الضحاك بن قيس الفهري . وكان غائباً فبعث إليها كيلة شعير فسخطتها 
فقال : مالك علينا نفقة » أنت طالق البتة . فذكرت ذلك لرسول الله كل 
فقال : صدق . فخطبها معاوية وأبوجهم فاستشارت النبي َل فيها فقال : 
ما مُعَاويَة َصَعْلوكُ وَأما بُو جَهُمٍ فَإنه لايْضعٌ الْعَضَا عَنْ عاتقه 4 » انكحي 
أسَامةهففعلت . وبعث النبي كل أبا عمرو بن حفص مع علي حين بعثه 
أميراً على اليمن زفاك أو مرو بالئمة . وابنه عبد الله بن بي عمرو هو 
أول من خلع يزيد بن معاويةوقتل يوم الخرة . وحفص هو أول من تزوج هند 
بنت عتية . 

أبان بن حفص بكر هند بنت عتبة 
0 


لاجس رعس امقري ١‏ إن كان قد 2 يوم بدر 


١م‎ 


ع 2 ء 


ف فرة 


وَهُمْ هشام مُهْشِمُ ومَائم 
وعبد شمسٍ وَالوَليد الآثم 
وبداًبمشام لأنه كان سيداً » وكانت قريش تؤ رخ بموته ٠‏ وفيه قيل : 


ده ص" كأن 0 


دعيني أصطبح يابكر إن 
رافنت الموت نقب عن هشام 
نخيره ‏ فلم يعدل ‏ سوه 
شعم المرءٌ من رجل تهامي 
ظ عمر بن الخطاب 
أمه حلتمة بنت 3 بن المغيرة 


ل 


مهش : دنه قري أ أبوحذيفة ‏ ولام ذكره عقب ولاخ . 


١184 


ا ١:‏ ” اسلم يوم 


الكو كاسم فل من انم إنما والآئم مرتكبه , وإثمه الشرك 
والإإصرار د عليه » وعداوة النبي وك ويحتمل أنه قصد بذلك تسميته به كما كان 

سمي أبوجهل أث) بقوله تعالى ل مُعْمدِ يم 4 وكان علمًا له » وعلى أن 
الآية في الوليد وهو الأشبه ‏ فلاخلاف أن فيه نزلت : © ذَرْن وَمَنْ خَلَقَتَ 
وَجيداً 4 إلى آخر الآيات . وسبب ذلك أله سيمع من النبي كه القران 
فا عقن ؛ ووقع سراغة اله :فزارا وإعجابه به حتى مدحه وقارب الإسلام 
فقال : إن سمعت من محمد كلاماً والله ماهو بقول الإنس ولاهو بقول 
الجن ؛ إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه 0 
مغدق , وإنه ليعلو ولابعلى عليه . فقالت قريش, : صبأ الوليد . 
لعدان لزنن مدا نتيا . فقال أبوجهل ا كل عر عاك 
وجلس إليه كالحزين فقال : مالك ياابن أخي ؟ - قال :“وما يمنعق وقريكن 
تتحدث أنك نان يدا وأصحابه 5 فتطعم من طعامهم ويقودك ذلك إلى 
الدخول في ديغهم » وكدت أن تفعل وقد فعلت . فغضب الوليد وقال هل 
لأصحاب محمد من طعام ؟ . أولست أكثر قريش طعاماً ؟! [وأما الإثم 
تنه قوله] ': يامعشر 'قريش + ماتقولون فى عمد ؟ . 'تزغمون أنه نون , 
فقل يجن قظ 9 'قالوا لا قال ٠‏ ترعمون انه شاغر» فهل رايشوه ينطق 
شعوقط 15 'قالوا :لا 0+ ترعمون أنه كاب فقول حريكم عليه 


١ : سورة القلم‎ )١( 


زفة سورة المدثر ١‏ 


احيل 


كذبة قط ؟ . قالوا : لا - وكانوا قبل النبوة يسمونه الأمين لصدقه ‏ قالوا : 
يأأبا عبد شمس . نحن ترد علينا وفود العرب » فاذا نقول ها في شأنه ؟ . 
ففكر وقدر » فقتل أي لعن » 4 كدر لمر ٠‏ ثم عبس وبسر أي قطب 
مابين عينيه واربد وجهه . ثم أدبر عن الله بعد أن قارب الإسلام واستكبر 
فقال : إن هذا إلا سحر يؤثر» أي يروى . أي يرويه محمد عن غيره . 
والوليد كان وحيداً في مكة عزاً ومالاً وولداٍ ؛ فمن عزه أنه من بني مخزوم 
ثم من بني عبد الله بن عمرو» فهو أبوعشرة وأخو عشرة وعم العشرة وجد 
العثرة ؛ وهم - أي بشوه وبنو بنيه ‏ هم الذين عنى الله بقوله 8 ونين 
شهوداً 74 أي حاضرين لايغيبون لاستغنائهم عن الغيبة بالمال الممدود . 
ركان له بساتين بالطائف لاتتقطع فاكهتها صيفاً ولا شتاة مع ما عنده من 


الأموال 2 وأسلم من بنيه الوليد بن الوليد وخالد وهشام , 0 ابنه 
8 والميه وأبو عبيلة 0 - وم يزل فى 9 
3 كبشة بعدذي بمكة , ٠‏ فقال ابو جهل . : والله لايكون ذلك . 590 فينا 

٠‏ ثم قال لبئية : وعقرٍ أب أزهر لاتتركوه فتسبكم العرب ووالعترد 
ض 0 0 ات 3 أبا أزهر الدوسي ريج الوليد بن للغيرة وأنا سفيان 
3 2( 3 م قم ادامر ذا 0 : فأتاء ا بن الايد ره سا مدان هم 


1١ : سورة المدثر‎ )١١ 


4 


في شام تحلة ذكال خييداة مركن ابا متاق ركان امل روا لسار 
غدا أهمل حصني ذي المحاز بسحرة 
وجار ابن صخر بالمغمس مايّغدو 
كناك مشا ين السواعيد جراية . 
نابل وأخلف بعدها ددا عند 
قضى وطراً منه فأصبح غادياً 
| راصف رغخنوا لاحب ولاتعدو 
ولو أن أشياخي بيدر تشاهدوا 
لبل ظهور الخيل معتبط ورد 
وقد يملع العسير الضروط ذماره 
ومامنعت محخزاة والدها هند 
فقا يريك بن أبي فيان لواءً وجمع جمعاً يريد بي متخزوم ٠‏ وبلغ الخير 
أبا سفيان فأدركه وحل لواءه وفرق جمعه وقال, تيد ان شرق فريشا وتقويئ 
علينا محمداً ؟! 1 الله مابدوس عجز عن ثأرهم.وكان بعد ذلك سعد بن 
صبيح الدوسي خال أبي سريرة لايرى قرشياً إلا قتله بأبي أزهر . فأخذ بجير 
بن العوام وضرار بن الخطاب ؛ فقتل بجيراً وأجارت 0 
الخطاب ؛ أدخلته معها تحت لباسها وكان يقول : إني لأجد مس رَكَبهَا وقد 


9 > و تار ار 0 لتر اهم 
والفاكه اهم هد فابت 


#2 
راقن « اد ااي اها ل 2 ا 
٠» ١" 2 ٠ .‏ 
- - - 


ومن أولاد 5200 الفاكه » وكانت عجن دان عه » فوجدها 
يومانائمة مع ضيف لهم ٠ ١‏ فحملته الغيرة على أنه اتهمها بذلك الضيف حتى 
إنه ادعى أنها زنت به , فتحاك| إلى كاهن بخيبر فبرأها االكاهن فأبت عن 
الفاكه . عقيب : أي بعد إفكه أي كذبه عليها ٠‏ فطلقها وتزوجها أبوسفيان 
فأنجبت بنيها منه ؛ معاوية وعتبة وجويرية وأ شكلم ام عبد الرن :ين ام 
الحكم وزير معاوية الذي يقال له :بن ام لحك 

ولاكراصرا المجاكمة ل الكاعر مضو 2ه ٠‏ فلا كانوا دون خيبر بكت 
هند فخلا بها أبوها وقال : أي بنية مايبكيك ؟ . إن كان الرجل صادقاً 
فأخيريني أقتله ونر نرجع ء ولا يكون عليك مايكره , وإن كان كاذبا 
فسيبرئك . فقالت اركاب لكر اعرقه ان الكيان روا ريك بولا 
ا . قال اخ لال و دده 
بذلك . فصفر لفرسه حد حتى أدلل ٠‏ فألقى حبة بر في إحليله فصر عليها » فلا 
أتوا الكاهن قال عتبة : قد خبانا لك خيعاً » فقَال بخية رق جيل مهن 
م : قد جتناك بأمر فأخيرنا عنه باحق . قال : قد جئتموني في أمر هذه » 
واكخان' إلى قد وانوقال قوق :غين“زالية ولافاجرة © وسيتلادين ابناً سيداً . 
فتعلق الفاكه بثومها فقالت له + انف الامكرن له أن ولا يكوة لك نابنا:. 


كَذَاكَ عَبِدُ الله وَالدٌ الس 
نؤفل السَاقط وَسط الخندّق 

وَصِنْوْهُ نَل وَهُوَ الموتَقُ 
وَالْحَضْرميٌُ يي الحوى كر 


دحل 


أي ومن أولاد المغيرة الشهير ين عبد الله بن المغيرة » وهو أبو الشقي 
حتشا نه اله السافة عتوقل بن عبد الله بق المغيرة الذي.,ماث عل الكتفر بين 
سقط في الخندق ؛ وذلك أنه حلف ليوثين مُهِره الخندق . فركضه ووقع هو 
وفرسه في الخندق , فابتدره الصحابة فقتلوه فسأل بنو زوم النبي مَل جثته 
بدية ألف دينار فقال يله : اذوه لآحَاجَة نا ني ديته فَإنَهُ حَِيثُ الدَّيَة حِيتُ 
الحيفة) » والصنو : الأخ الشقيق ؟؛ أي واخرة عئان وهو شقيقه ؟ أمها 
كريمة بنت صفي بن أسد بن عبد العزى , وعثمان هذا هو الموثوق أي 
لأسيل الذي أسره عبد الله بن جحش وسريته وقت قتلهم لابن الحضرمي » 
وقوله : وصنوه عطف على الشقي أي والد الشقي وأخيه عثمان , وعثيان بدل 
من صنوه » وجملة الحضرمي ممزق حالية لامحة للظرف أي الموثوق . والجال 
أن الحضرمي ممزق في التراب , ومعناه : إذ الحضرمي مقتول . 


دري ابن جيسن 


ذلك أن أول يوم جر إلينا معشر المسلمين العز ركان ذا] بعث الى 25 
سيدنا عبد الله بن جحش في سرية [تتألف من] تسعة أمره عليهم ا 
استحب”" أن تكون الرفقة تسعة تبركا بهؤلاء وكتب لهم كتاباً وقال له : 
«سن يوماً أوْ قَالَ يمن نم الْظرْ في هذا الكتاب وَاعْمَلُ با فيه» . فل) سار 
القدن الذي حَتد له نظر فيه إقإذا هو بامزه تموحه أن ين بمج مع إلى تل 


(1) هذا الاستحباب ‏ أن تكون الرفقة تسعة ‏ لم أقف عليه لغيره » ولعله لقصوري . والله 
تعالى أعلم . 


ل 


وَحَذُ لَنا مِنْ خَبر قُرَيْس وَلعَلّك تَلقَى نهُمْ عير وَلآمَسَكَره أخداً مَنْ 
تفلك ون هذا لكان اذ العلماكٌ جواز المناولة في أهل الحديث ؛ وهي 
أن يكتب الشيخ كتابه ويصححه ويناوله تلميذه ويقول له : خذ عني هذا 
الكتاب . فيكون التلميذ يقول - يعني ماني الكتاب : حدثني فلان ويؤخذ 
بذلك . فيقال : حدث فلان عن فلان . 
وأصحاب عبد الله بن جحش في تلك السرية ثرانية هوتاسعهم ونظموا 

فقال : 
أول وقعة لنا في المشركين 

سريةالمجدع الدب الأين 
ومعه فيها او حذيفة 

سهيل بيضا أمه الظريفة 
سعد بن مالك وعتبة السري 

سليل غزوان وواقد اللجري 
عكاشة وخالد وعامر 

وكلهم من الذين هاجروا 

أي لم يكن فيهم أحد من غير المهاجرين , وإنما هم خصوصاً من 

تريش وجاعاتهم ؛ فمن قريش : أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسعد بن 
عالك وقو ابو وقاضن. 6 وسهيل :ين بيضاء» بوغيد الل بن حجن واب عمه 
عكاشة بن محصن حليفا بي عبد شمس . وهما من بني اسد بن خزيمة . ثم 
من بني غنم بن دودان » وعتبة بن غزوان المازني حليف بني نوفل بن عبد 
مناف ٠.‏ وخالل , بن البكير الليئي وواقد بن عبد الله التميمي ثم الير بوعي 
حليف بني عدي . وعامر بن ربيعة العنزي حليف ال الخطاب . 


45 


فلم قر عبد الله الكتاب عليهم قال : أمرني أن لاأستكره وعدا بن 
شاة منكم أن يرجع فلبرجع . فلم يرجع منهم أحد ء ولكنهم لما كانوا في 
الطريق أضل سعد بن أب وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً هما كانا يتعاقبانه , 
وتحلها قبطل ,قتي القوم سبعة :ولا كانوا يخلة -وفي وضع 'بين مكة 
والطائف عراوا عبرا لفريتن فيها ركه تدعرا بهن الشام » ٠‏ يجملون الآدام 
كالعنب والمتواكد. عانم أهل العيبر فحلق عكاشة 9 وترقب لهم 
فقالوا : لاباس ؛ القوم عمّار . وهذا في أخر يوم من الشهر الحرام ٠‏ فإن وقعوأ 
بهم فعلوا في الشهر الحرام . وإن أمهلوهم إلى أن يفوت النهار دخلوا في 
1 الحرم , وس 1 ل يي 
ا ا - وأخذوا عثيان بن عبد اله بن امغر والتكم بن 
رسول الله ولك وعزل له عبد لله بن + جبدا خلس رهن رومن سل 
الغيمة ار » فقال د :. «لااخذة - حَتى أُعلَمَ َيِل فق عْلكُم هذًا 3 
موتكم انك في الشهر الحرام ( وت الصحابة القوم . بل هجروهم 
حتى نزل تار لو ضر قتال 6 “سح التروريج 
المسلمون وأخذ رسول الله يك الحْمْسَ ‏ وقال في الأسيرين : «نمسكه) 
َنى نينا صَاحبَان ٠‏ فإ قَتََههَا ري قَعَلنَاهمًا )ا » وَإِلاّفَديَاممَا . فقدم 
سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان » ففادت قريش عثمان بن عبد الله بن 
المغيرة ة وأسلم الحكم بن كيسان مولى أي جهل ٠‏ وأقام مع النبي يك 
وطمع القوم في أن يكون لهم أجر غزوة فسألوا النبي كَل فنزل قوله 


”310/ سورة البقرة‎ )١( 


حل 


تعال. + :ظ إن الْذين انوا وَالْذَيَنُ هَاجرُوا 
وَجَامَدُوا في سَبيل الله 274 . واستبشر المسلمون وفرحوا ٠.‏ وقال 5 
وتروى لعبد الله بن جحش : 
تعدون قتلي في الحرام عظيمة ا 
وأعظم منها لو يرى الرشد راشد 
صدودكم عا يقول محمد 
وكفر به ولله راءع وشاهد 
وإنا وإن عيرقونا بقتله 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقينا من ابن الحضرمي رماحنا 
7 "تيل ]ا أرفشن الست اراق 
فنا وابن عبد الله عثمان بيئنا 
ينازعه غل من القد عاند 


يه م لىع همه عه مع ءءء 5 
هبي ءٍ 6 رم َه ظ 
وابن ابي عمرو مسافر الندي 


7١4. : البقرة‎ ةروس)١(‎ 


ملحل 


- 0 5 2 2 0 إن 5 
لكونهم يكفون زَادَ ركبهم 
٠‏ ٍ 5 
بزاده لله در داهم 


3 ع , ءِ 

ومن بني المغيرة ايضا ابوحذيفة وهو ثامنهم , وابوربيعة وهو تاسعهم , 
واسمه عمرو وهو ذو الرمحين . وله يقول ابن الزبعرى يمدح ابنه : 
بجير بن ذي الرمحين قرب مجلسي 
اه وو ل لسر د 
فراس . وهي أم أمنا أم لمي اوعابحه بن عنية بن ربيغة . وأبوأمية اسمه 
حذيفة (تزيلقت زا الركى ب توكدلك لمع يرن الاير بن المطلب بن أسد 
ابن عبد العزى وقد قتل يوم بدر . وقوله : بزاده متعلق بيدعى الأول 
والضمير فيه يعود إلى زاد ركبهم . وو اي بالاستخدام . يدعى أي 
يسمى كل من هؤلاء زاد الركب ؛ ولقبوا بذلك لأّنهم إذا سافروا يكفون من 
يسافر معهم الزاد ولا يتزود معهم أحد . والندي : الحواد . وخخص به الناظم 
مسافر بن أبي عمرو بن امية لعدم شهرته بالنسبة لصاحبيه . وقوله : لله در 

1 اع 3 

داهم اي 6م من لرويه ركبهم ٠‏ وهو مثل سائر في كلام العرب لايحتاج 
إلى تفسير . وفي ابي امية يقول ابو طالب يرثيه : 


يقولون 5 الركب غير مدافع 
بسرو سحَيم محقشيةه المقابر 


يحل 


وقد أيقن االركب الذي أنت فيهم 
25 0 50 
وإلا يكن لحم عبيط فإنه 
تكب على أفواههن [النختراسر 
وذكر الزبير للمغيرة غير هؤلاء العشرة ؛ حفصاً وقد قدمناه » وزهيرأ 
وحراشاً وتيا ويكنى آبا زهي وعفيان .+ 


مِنَ الوَليد خَالدٌ سَيِكُ الإله 

لمر الاشلام وَأَمْله النَضَاْ 
بشَعَرَاتٍ ادر 67 

رُوماً وفارس وسَاسٌ الْعَرَبَا 
ارخذ لاسي ادي 

َغَلَّهُ وا جزية اختَارَ الْعَبِي 


لاحل 


بدأ بخالد لاستحقاق أب سليان التقديم اكات لي لاست 

اله قي قوله لعارر ابن ياسع وقد رقع بيني فى تع بجت قال له غهان. : 
هممت ألا أكلمك بعدها أبدا فلغ ذلك النبى: كلو فقال تالد 0 
ِل عمَار بن َاسِر رَجُلُ مِْ أهل, الجئة ٠‏ شَهدَ بذْراء وقال لعمار : مائريدُ إلى 
خَالِدٍ سَيْفٍ منْ أَسْيَافٍ الله سَلَّهُ لله عَلَ الْكُفَاِ ؟ قال جالد : مازلت 
بعر بالك ادر ون موك لععريجن رافق فول 
: لاأغمد نا سل الله ورسوله . وانتضاه : سله للاستخدام إن 
أسند 5 لالد وان أسند إلى ضمير يعود للإله فليس للاستخدام . 
آّ م خخالد لبابة الكبرى » وقيل الصغرى خلاف بينهما وبين أم الفضل , وثما 
بنتا الحارث بن حزن بن بجير من بني هلال بن عامر بن صعصعة » أختها 
انا يمون وعتع :دمي كم حون ام ا وسفن بوستره» ادلم خالد 
عام الخدينية دابيا وين حر جوهاجر إلى الح 20 ومفه مرو بين الحاضن 
وعشمان بن أبي طلحة العبدري . فل) رآهم لني يك قال لأصحابه : 
رَمَْكُمْ مَكَهٌ بأفْلاذ كبدهًاء . وبعئه يل إلى العزى - صنم سليم وقريش 
لمشهور ‏ وبعنه كك إلى بني جذيمة ‏ قبيلة عند ماء يقال له الغميصا - 
فقالوا : صبأنا وبنينا فينا المساجد وصليئا فيها . ول يحسنوا أن يقولر' :, 
املضا لايم بالقتل ودام رسول الله يَكِةِ وقال «اللهم إن 0 
يك با صَنْمَ خَالدٌ وكان تل يوليه أعنة الخيل » فكان على مقدمته يوم الفتح 
ويره خن » وتجرح ونث عل حرجا رسيول ال 5 فالطى متها وم يشتكها . 
وكان يقول : اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف » فا صبر معي إلا 
صحيفة ييانية . وما قتل الأمراء أخل اللؤاة واتتعازت إلية.الناس +: فحاش 
ا انحاز حتى نجوا من العدو ولم يفروا . وحال الليل بين الفريقين . 


يل 


وقوله : بشعرات من رأس النبي ل جعلها في عمامته » كلما رأى عمامته 
حن انز لبدللك ازهت اي خوف الزوة والفرين..اونتاين الغرب + اي 
ساد العرب تقدمة عل جيرشهم ؟ ؛ وفتحه لمرتدين منهم كأهل ا وجيش 
طليحة في بزاخة » وهدمه العزى بأمر النبي كله إذ بعثه إليها فلا أتاها قال : 

ياعز كفرانك لاسبحانك ‏ إني رايت اله قد أهانك 


ولا جاءَ قال له رسول الله كل : : «هَلّ رَأَيْتَ سَيْل ؟ قال : . لا 
قال : «فارجعٌ إِلِيْهَا فلم تجدمها» فرجع فهدمها 2 1 


الرأس ناشرة ادر تدعو بالويل والثبور . فأخوين النبي دل بذلك فقال : 
«تلكَ الْعُرَّى لآتعْبدُ بَعْدَ اليم » . 


كك : هو أبن عبد الملك الكندي ملك دومة الجندل . بعثه إليه 
النبي وي في سرية في غزوة تبوك وقال له إِنْكَ ده يصِيُ لقره » فبينا 
أكيدر مع زوجته في ليلة صائفة على سطح دارهم . إِذْ أنتهم بقر الوحش تنطح 
حصهم بقرده واللتا مقجري ندضا كيلو إخباف كنا برقال © الأصدن عن 

«افرقيوا جيلهع وطردوا البق شت دعوم ل تلن خالد + افحملوا 
وم و الس و 
الصحابة يعجبون من حسنه فقال لهم النني كي : «لََادِيلُ سَعْدِ بْن مُعَاذ ني 
الجئّة خَيْرٌ مِنْ هَذَاه . ثم قدم خالد أكيدرء فخيره رسول الله يلك بين 
الإصلام: وصرت اجزية ودللت يوله : والجزية اختار الغبي رفوي لقطه 
/ . وغله أي أسره . وقوله : والهيللة استئناف مبتد| خبره أرجى له . وما 
طلخا له اوسا لتكيديو العا همد طاغة نومره واكياه وسو انا 
وكذلك قال عند وفاته رضى الله عنه سنة إحدى وعشرين بالمدينة على 


المشهور. وقيل : بحمص وأوصى إلى عر وم تبق أمرأة من مخزوم إلا 
نشرت لمنها على قبره ؛ أي حلقت رأسها عليه . فقيل ذلك لعمر فقال : 
دعهن ينلديق أبااسليآن | 

5 5 3 ع 

قلت وفي هذا نظر [لان عمر ماكان ليرضى بحلق الرؤ وس على 
الميت] بعدما نهى عنه النبى كَل . 

ونا احفر الدارطي الشاعنه نال اللتحيدي باك رح وماق 
جسدي موضع شبر إلا وفيه ضربة أوطعنة أورمية ؛ وها أنا أموت على فراشي 
ىا يموت العير . لانامت عين الحبان . 

وسمع عمر بعد موت خالد راجزا ينشد : 
إذا رايت خالداً تخففا 
02 

فقال عمر : رحم الله خالداً . فقال طلحة بن عبيد : 
لاأعرفنك بعسد الموت تنديني 

وفي حياتي مازودتنىي زادي 

تقال عتمر. إن ماين علد القديةء وناكاة بض الاك .. 
واد خالد إذا أصاب غنيمة لم يدفع, إلى 5 نكر تحتيانا » ٠‏ وكان فيه تقدم على 
رأ أب بكر #اتشعل اشياء لايراها ابوك ؛ مثل قتله لمالك بن نويرة ولم ير 
أن يعزله » وكان عمر ينكر هذا وشبهه على خخالد . 


0 
ابن المسيب بن حزن في قتاله أهل الردة : 


وقامت رجال من قريش كثيرة 

ولم يك ني القوم القيام كخالد 
ترقى فلم ينزل به صدر نعله 
وكف فلم يعرض لتلك الاوابد 
اخالد لاتعدم لؤي بن غالب 

بلاءتك فيها عند قذف الجلامد 
وكنت لمخزوم ابن يقظة جنة 

كلا اسميك فيها ماجد وابن ماجد 
إذا ناب أمر في قريش مجلح 

تشيب له هام العذارى النواهمد 
توليت منه مايخحاف وإن تغب 

يقولوا حميعاً : حظنا غير شاهد 
كساك الوليد بن المغيرة مجده 

وعلمك الشيخان ضرب القماحد 


جمع قمحودة وهي العظم الذي خلف الآذن . 
ومن ولد خالد سلييان الذي به يكنى . والوليد وعبد الرحمن بن 
خالد . يقول كعب بن جعيل يرثيه : 
ألا تبكى وماظلمت قريش 
١‏ بإعوال البكاء على فتاها 


ولو سئلت دمشق وبعلبك 
7 اتج د 

فسيف الله ادخلها المنايا 
١‏ وهدم حصهها وحوى قراها 

وانزلها معاوية بن صخر 
0 وكساقت ارقسة اها مواقا 

وفيه ايضا يقول : 

أبوك الذي قاد الجياد 22 
إلى السروم لما أعطت الخشرج فارس 

وكم من فتى نبهته بعد هجعة 
بقرع اللجام وهو أكتع قاعس 

ومايستوي الصفان صف لخالد 
٠‏ وصف عليه من دمشق البرانس 

وم ببق تحت الحزم إلا أجنة 
ولا من هواد.ين إلا الكرادس 


ولا يحصل لمتتبع مناقب خالد إلا التعب » وسيأتي بعضها في الكلام 
3 2 0 3 


د 8 7 0 
ومن هشام حارث المحجيذ 


20 0 8 بي #08 م 2 5 
وحارث منئهابئنه الشريد 


رَاهبٌ فهر عَابدالرَّحمن 
000 ًّ 5 26 24 1 
ابوالحظيات ذوات الشان 
ع 
يقول : ومن ارا هعنام بن للغرة الخارث إن عنام وهم ينه : 
ع 
الحارث وسلمة ماحد وعشان والعاص وابو جهل 507 منهم له 
وإسلامه قديم 3 3 الحارث يوم الفتح وخالد كذلك . وقتل العاص وا 
0 3 ا 


ل 0 
روفي الفاتلدق امار 
اليوم ييدو بعضه أو كله 
ع 
ف) بدا منه فلا احله 
ع 
وأما خالد والعاص فإن أمهما الشفاء بنت خالد بن عبد الله بن عمرو 
ابن محزوم . 


:وكاد الحارث كما قال مجيداً أي صاحب مجد وفضل ؛ فعيل بمعنى 
فاعل أي كان ماجداً في الجاهلية ام ىا قال الشاعر : 
أقننت أن أباك حين تسبنى 
ف المحد كان الحارث بن هشام 
أولى قريشس باللكارم والندى 
في الجاهلية كان والإإسلام 


وله كان قزل سين اشرق 
َ 
ويزور يثرب باللجموع ونم 
وكان يقال له اوبرت 9 قال حسان بن ثابت [رضي ا الله عنه] : 
وأسلمها الحويرث من بعيد 
ننجوت منجى الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دونهم 
| ونجا بظهسر عدر 0 
حتى.رموا مهري بأشقر مزبد 
وعهلمت أني إن أقاتل واحداً 
أقعل ولايضرر عدوي مشهدي 
ففرت عنبم والأقنكة فيهم 
500 0 2 : 3 
عدم أجا أ حار بت أ طالب ؛ ستل مو ل 8 . 


أأسلم الحارث بن هشام وحسن إسلامه . وخرج في زمن عمر بأهله ؛ 

فتبعه أهل مكة يبكون عليه فرق لهم وبكى ثم قال “مكنا مكيدل ذارا اذ 
ولاجاراً بجار » وما أردنا بكم بدلا ولكنها النقلة إلى الله » والله ماخرجت رغبة 
ش بنفسي عن أنفسكم ولا لاختياري بلداً عن بلدكم , وقد خرج منه رجال من 
قريش ماكانوا ذوي أنسايها ولامن بيوتها » ولو أن جبال مكة ذهباً أنفقناها في 
سبيل الله ماأدركنا 5 من أيامهم . ولئن فاتونا في الدنيا لنلتمسن أن 
نشاركهم في الآخرة . ول يزل بالشام مجاهداً حتى استشهد يوم اليرموك . 
وتقدم بعض هذا في الكلام على سهيل بن عمرو . وقال الحارث للبي كله : 
أخبرني عن أمر أعتصم به . فقال : «املك عَلَئِكَ هذاه . وأشار إلى 
لبياتة بر م كارك باخام إ2 انمعد ارين ا وي 
قول أمنا عائشة ويك دكر ها زرو لحمل دزكالت : والناس يقولون يوم 
الخمل ؟ . قالوا يه قالت : وددت لو أن ,حلست كنا خلس غيرى:: 
فكان أحب إلى.من أن أكون وللاك غقيرة من رسول: الله كله كلهم مثل عبيد 
الرحمن بن الحارث . 


ءِ" ع 0 
فيمن خرج معه من اهل بيته . وكان يقال لعبد الرحمن : راهب قريش 
توفي النبي يَكْْ وهو ابن عشر سنين . وتقدم في الكلام على سهيل بن عمرو 
تسميته الشريد وخبره . 


3 
والحظيات : اللواني قيل فيهن المثل : : انفق من بئات الحارث ؟ وهن 
0 
بنات عبد الرحمن بن الحارث . والمثل نسبهن إلى جدهن ؛ خمس منهن امهن 
ع 
الشريدة فاختة بنت عتبة بن سهيل . 0 الحسين بنت الزبير 


بن العوا م » وأربع منين أمهن بنت خخارجة بن سنان . أخي هرم بن سنان , 
ا ل لطر افيا اص 
عثان . زعموا أن علمان مر بمجلس لبني مخزوم » فوقف وسلم ثم قال : ! 
ليعجبني ما أرى من جمالكم ونعمة الله عليكم . فقال له بعضهم 9 
بعضنا ياأمير المؤمنين ؟ والتطوال غيل الرخين وفال : إن شاءً ذلك زوجته » 
وأشار إليه . فقال له عبد الرحمن : فإني أشاءٌ . فزوجه ابنته مريم فولدت له 
بنتأ ماتت صغيرة » وهي ثامنة عشر بناته الحظيات . 


وام ولا قا انار : ستة أمهم الشريدة فاختة ؛ منهم 0 
الفقيه ا المؤمنين لت جريرة وروى عنه ابن 
شهاب ؛ وكف بصره » وقدم عليه بعد ماكف بصره رهط من بني أسد بن 
خزيمة يستعينه في ديات دماءٍ عليهم ٠‏ قتحمل عنهم أربع ديات وقال لابنه 
عبد الله : إلى عمك المشيرة بن عبد الرحمن فأعلمه بها تحملنا من هذه 
اللديات » واسأله المعونة . فذهب عبد الله بن أبي بكر إلى عمه فذكر له ذلك 
فقال عمه : أكثر علينا أبوك . فانصرف عنه » فأقام أياماً لايذكر لآبيه شيئا » 
وكان يقود نا إلى المسجد ٠‏ فقال له يوم دفي إلى عمك ؟ . قال : 
نعم . فعرف وسكت . فعرف أبوه حين سكت أنه لم يجد عنده مايحب » 
فقال : يابني » ألا تخبرني بما قال لك ؟ . فإن أبا هشام إن لم يكن فعل فربها 
فعل . اعد غداً إلى السوق اشتر واستلف ‏ ثم ادفع الديات إلى الأسديين . 

ركان امردرك واامقالة ععةاغيد الذلك ٠‏ أوصني: مدتعين جهرنه الزفاة 
الراحك فال له اا إن اليه ميقي فالفمظي :و عبد اهربق 
جعفر بن أبي طالب وأبو بكر بن عبد الرحمن . 


5 العزة بين عبد يعن قلا جزأة يمر الاجر ا م 
اغرة فقال :ألا تك يا أعراي انر لاس لس رك . فقال : 
ا م الطعام . 3 وهذه صوره 2 ققال ار : لكد 
ل .وني الغرة يقول الأقيشر الأسدي : 

وقبلك قد يروع ابن بشر 
اع الحدى جدى الد 
وراع الحجدي جدي لتحي 6 ْ 01 

١‏ راى المعروف منهة عير درر 

ورهط الحاطبي ورهط بشر 


فقهاء المدينة السبعة 


عو 3 #ن 20 مر 
٠‏ في ٠9‏ هو 2 
1 7 ع د 0 2 2 و زر 
أيميا 
٠‏ مذ فى ٠‏ 


-_ 5 


وهو سلينَان وذو الحزونة 


ابن السَيّب سَعِيدٌ الْعَلَم 
بالعلم والورع والزهد اتسم 

وسبط عتبة بن مسعود الْعبي 
أغنى عُبْنْدَ الله وَهُوَاُدَل 
وعروة نجل الربَير القانت 

وقِاسِم سَابِعُ ذي اللالي 
بعلم البين ٠‏ يبطق في هذا لزان عل العام املا ارامت" ولاذكد 
أبا بكر ووصفه بالفقه رأى أن يستطرد ذكر الفقهاء السبعة ع ؛ لأنه أحدهم على 
قول . وقيل #امكاله ابو سلمة ين غيل الركون بق عرف نوفيا : سالم بن 

عتالله بن جر يكال الرين الغراقي : 
أما أبو سلمة أو سالم ‏ أو فأبو بكر خلاف قائم 
الفقها مبتدأً خيره جملة اتحد بطيبة متعلقه والجاقام نكام الضمرن 


أي اتحد وقتهم بطيبة أي المدينة ‏ ويلزم من قوله بطيبة اتحاد بلدهم ع 2 
فإن هؤلاء السبعة متحدو الوقت والمكان . فمكانهم المدينة زادها الله شرفاً . 


"4 


وزمنهم زمن التابعين وليس منهم إلا من أبوه صحابي مهاجر إلا خارجة . أما 
سلئان فهو ابن يسان ؛ وهو صحاني مول أأمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله 
عنها » » وأخو سلييان عطاء بن يسار عالم أيضاً » أما.اسماعيل بن يسار المغني 
فهوليس أخا خا لتأخره عتها : 

وقوله دو الخرونة عطفب على الضجين العائد عل أبي بكر الذي به شرع 
في عد الفقهاء والمزونة ؟ 'الغلظ والضلاية + أ اصاحب الحرونة + واضافه 
اليها لقوله : لم تزل فينا تلك الحزونة لإباء جده حزن عن السهولة للنبي يك 
حين قال له النبي كك : ميل أَنْتَّ سَهْلَ» فقال : يارسول الله » إنها السهولة 
لجان 

والعلم *.السيد :واد نسم بالعلم الكثير أي اتصف به وصار له سمة أي 
علامة ع أما علمه وورعه وزهده فحدث ولاحرج ؛فمن ورغ أنه كان يشكو 
عينه فقيل له : أزل عن عينك الرمص . فقال : قال لي الطبيب : لاتمسها . 
فقلت له : أفعل . ومنه أنه لما أخذه مسلم بن عقبة المري » حين أوقع بأهل 
الحرة » وكان من يأخذه من قريش يقول له : بايع أمير المؤمنين ‏ يعني يزيد 
ابن معاوية - على انك عبد قن , إن شاء عتق وإن شاءً استرق . ومن قال 

له : أبايع على أني ابن عم . قتله . فلم قال ذلك لسعيد قال : لا أبايع عبداً 
ولا حرا . فقال له مروان ؛ بن الحكع وعمرو بن عتان : هذا مجنون . وشهدا 
4 اللي وعلنا ؛ فخلى سبيله ثم لحقا سعيدا فقالاله : الحمد لله الذي نجاك 
يا أبا محمد . فقال 5 : تشهدان بالزور وتحلفان على الكذب ؟! . 
وله لاأكلمك أبداً . وأمه أم سعيد بنت عثمان بن حكيم بن أمية بن حارثة 
ابن الأوقص بن مرة بن هلال ؛ عماتها عواتك النبي كيه من سليم . وتزوج 
فاطمة بنت أبي هريرة » وتزوج ابنته زينب شريح بن الحارث القاضي فولد له 
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1 1 7 2 ّ 
منبا. فقالت له ام زوجته : سمه سعيدا . فإنٍ مكثت معه اربعين سنة 
ماعصى الله فيها قط . 
ٍ 
والسبط : ولد الولد ل مي ل 
َ 
عبد الله صحابي وجده عتبة » أسلم قدي قبل أخيه عبد الله بن مسعود » وهو 
أول من سمى المصحف مصحفاً . وهو الذي قتل اليمان يوم أحد يظنه من 
درون لبسو عليه ف ادللكر» واسستضهة يوم الوامة .+ "وكان عبَيد الله الفغية 
شاعرا جدا . وكان إدا معام ون اسمن تر له : مرحبا بالفقيه 
0 ان ل 
ا أقوا م ولومهم ظلم 
تاكيك ةالفلي [ ناك ير 
3 
على إثر هند أو كمن سقي السم 
ونم عليك الكاشحون وقبلهم 
عليك الموى قد نم لو ينفع النم 
فذق هجرها قد كنت تزعم أنه 
2000 رشاد ألا يارب) كذب الزعم 
إئ ع 
غرابٌ وظبىٌ اعضب القرن ناديا 
لعمري لئن شطت بعثمة دارها 
لقد كنت من وشك الفراق أليح 


"1١ 


3 1 5 
وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على أبيه . 


وعروة هو ابن الزبير بن العوام هو ثالث بني أسماة بنت أبي بكر ء, 
قيل ادوم مات عم دوقيل : بشر به أخخوه عبد الله يوم جا بشيراً 
بفتح أفريقيه هو وخبيب ابنه . والقانت : الخاشع ؛ كان كثير البكاء » وكان 
الاسم ار لو 


وأننت تحيى بعد مأمتا 
ولا دخل معاوية المدينة ببغلاته الشامية » جعل الناس يتعجبون منها 
فبادر هو داره وأغلقها عليه . وقال لأهله : الصلاة الصلاة . امتثالاً لقوله 
تعالى : ؤ وَلَآهدنَ عي إِلَ مَامعَْنا به أرواجاً 04" وز ويخاتة ام نين 
بنت الحكم بن أب العاص بن أمية . وفد على عبد الملك بن مروان بعد ماقتل 
التروة ايد الله وميه ناه مواسيت ارين فال عاذ تعر سيف 
ارد حفن بين التسيرفن 4 قال ندير لا غرت: زة تياب ريلك ]كلم امنانة 
ا 
وقاسم سابع ذي اللآلي أي سابع الفقهاء ولم يختلف فيه أنه منهم , 
واللآلي جمع لؤلؤة » شبه الفقهاء من بين الناس باللؤلؤ من بين الجواهر 
وانقرض ولد محمد ! أي بك إلا عبد لله ين عيد الين بن قاسم هوواه 
أبقيا تعن القلياى: وابنه القاسم 7 أ فروة ولدت لحعفر الصادق موسى 


الكاظم : 
)١(‏ سورة طه : ١م‏ 


"1 


سأل رجل القاسم بن محمد قال : حججت مع زوجتي » فلا أتممنا 
حجنا ذهبت بها إلى شعب من شعاب مكة لأقع عليها . ؛ فل) هممت بذلك 
عت : إني لم أحلق بعد , فلم أجد ماأقطع به شيئاً . » فقطعت من شعر 
رأسها بأسناني فهل علي من ذلك ؟ . فضحك القاسم وقال ولكن 
مرها أن تحلق الآن . 


ل وَأ رين الْعَابِدِينْ 
1 5 0 ع 59 ير اه 
بئات يَرْدَجِرْدَ آخر مَلكُ 
1 1 رمه 6 م لت 7 7 ناك 
ملك للفرس وانجب الملك 
0 اط ميري ع إن * 
كسائر السبي ويمتهة 
00 ءر 0 6 2 ّمه 


ا الله بن عمر ‏ 4 قات أولاد 5 5 يزدجرد » ١‏ أقف عل 
اسم واحدة منهن إلا أم زينٍ العابدين اسمها سلافة » وفي كامل المبرد أن 
ف من ريشن فال : كنت أغدو على سعيد بن المسيب أطلب منه العلم . 

فرأيتني أعجبته حتى صار يؤثرني على غيري » فسألني يوماً عن أمي فقلت 
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له : فتاة . فرأيتني سقطت من عينيه لم تحر عاب الفاسم بق مد بن 
ووكرياكت ع فيل كو الفاسيع بن تمد فق أن :بكر بقلت : من 
امه ؟ . قال : فتأة . ثم دخل عليه سالم بن عبد الله بن عمر فسألته عنه 
فقال : مثل هذا لايجهل في قريش . وجهلته ى]) جهلت الذي قبله . 
نفلك من م5 افقال :ان :فى مكل عليه نين الغالااين ين الحصن 
ذل] حرج فلج من هذا؟ .فنصت وفال + جهل من لاجهل ؟1. هذا 
ذبن العاعدين ين اتسين . فقلت امن ادر كال الاي لاب 
ياأستاذ » مااجهلت واحداً من القوم » ولكننى ما أخبرتك أن أمي فتاة رأيتني 
نزلت عندك عن مكان كلترفيه 2 فأردتآن أنبهك مؤلاء الاخات [إلى أن 
النجابة] بالآاء لا بالامهات ش 


ويزدج رد هو اآخر ملوك الفرس ؛ وهو ملكهم أيام حرب الغادسة 
ووزيره رستم . ففتح الله على المسلمين أرض الفرس لكر اي 
وديارهم ؛ فةلى استولى المسلمون على القصر الأحقين دار مملكة الأكاسرة ‏ 
وفر يزدجرد , ثم وجد في خلافة عثمان رضي الله عنه فقتل وكات فيان بيني 
المسلمون بنائه ‏ فل| قدم السبي إلى المدينة على عمر رضي الله عنه » فأراد 
الطلمرد ودين واشياين بالحدفة وعيريها كدر قن من نناء الس اي 
علي رضي الل عنه ذلك وقال : قوموهن علي أدفع إليكم ماين تجعلونها في 
الغنائم . ففهلوا فملكهن عل اعلا لمؤلاء لفق هؤلاء » وذلك 
55 الملك الذي ذكر» ؛ والاصيلع من من أسماءِ علي ؛ سماه به النبي لل وهو 
تصغير للتعءظيم والتودد لانه كان اصع 6 عمر حين شان أن يوصي 
بالخلافة : له دركم إن وليتموها الأصليع أ الخلافة ‏ ولكن اجعلوها 


"1 


شورى بين ستة ؟َ علي وعثمان وطلحة والزبير وعبل الرعن بن غرف 0 
عبيدة » وليكن معهم عبد الله بن عمر لكنه ليس من أهلها . ثم قال : لله 
دركم ! إن وليتموها لأصيلع الأجلح فإنه يسلك الطريق المستقيم . 


وقوله 1 الرسن أي رسن بنات يزدجرد فجعلهن حيث شاءً .2 ولعلها 
من مكاشفاته 3 


عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه 
ول يذكر الناظم أبا جهل لشهرته باللؤم , ولا ابنه عكرمة [رضي الله 


عير بم ٠‏ وأم عكرمة أم مجالد من بني هلال ؟ خرج عكرمة يوم 
القع هاري وانداماك له زوك متكي زعا لخازك بن شام قن رميرل 


(1) قوله رحمه الله : وأبي عبيدة سهومنه عليه رحمة الله لآن الشورى كانت في علي وعثان والزبير 
وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله » ول يكن أبو عبيدة بن 
الجراح على قيد الحياة يوم قتل عمر . فقد توفي عليه رحمة الله ورضي الله عنه في طاعون 
غمواتن ق خلاقة طبر انها وان عظره و رول الزن عل ضحم سل الأعفر هيدنا كاتا 
يكلمرنه ف أمرالذئ يل الأمر يفده قال :«لووكان الخد هين اليجلين #سال فول أن " 
حذيفة وأبوعبيدة بن الجراح » لوكان أحدهما حياً ماتركت الأمر شورى . حتى أنهم أوردوا 
عل قوله هذا إشكالاً ق ذكره سالا ».وله لوكانبسيا هترك الآمرشورى .وقد ورد 
عنه عله : «الْأئمَة من ريس ) وقوله كله : «الثاس بع قري في هذًا الشّأن» الحديث ., 
اكيت عله ادلو انها الكل بريه عور روتكيف يكرت عل النارت الك نين 
يعد أبا عبيدة من أصحاب الشورى ؟ . علا بأنه قدم في ترجمته في حلها أنه مات في طاعون 
عمواس . ولعل هذه الغلطة من خط النسّاح وذلك ظني . والله أعلم : 
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له كل فأدركته باليمن فردته » فلا رآه النبي ول فرح به وقام إليه حتى اعتنقه 
وقال : : «مَرْحبا جره وتأول بعض العلماء ء قيام نبي يك له وفرحه به بأن 
رسول الله كل رأى في منامه عذقاً في الجنة فقال ولَنْ هذاه فقيل 0 
جهل فقال النبي كل : : هلآ جَهْلٍ وَالحَنة ؟! . والله لايَدْخْلها ابد 2 
قلا راد تأول:ذلت العدق له ...وهاحر عكرتة إلى اللافة قحم كلا من , 
بمجلس من مجالس الأنصار سب أهله أبا جهل ٠‏ فشكى ذلك عكرمة إلى 
النبي كَْهِ فقال : اث تَؤْدُوا الأحياء بسَبٌ الْأمُوّاتَ) » ولا ندب كر اناي 
لغزو الروم وعسكروا على ميلين من المدينة » خرج نطوف يسكره ويدوي 
الضعيف منهم 5 فمر بخباءٍ عظيم حوله مرابط ثانية ران ورماح وعدة 
ظاهرة » فانتهى إليه فإذا هو خباءُ عكرمة . فسلم عليه ودعا له بخير , 
عرض عل اللغونة تقال عكرمة < إنا قوع افاصر مها قي عيري . فدعا له 
أبو بكر بخير . ثم استشهد عكرمة بأجنادين وقيل : يوم اليرموك , ول يترك 
ولد «ووجددق حيدم زوه مان ضع وبعيعون جرالحه ون اطع و1 
ولاابى ولأبي جهل أربعة أولاد لم يذكر منهم غير عكرمة درل أرية كات الم 
كلهن وسياتي إن شاء الله ذكرهن في بني امية . 


ل , أخمي أبي جهل خخالد ؛ بن العاص بن هشام قد أسلم واستعمله 
عمر على مكة . أما العاص بن هشام فقد مات مشركاً يوم بدر ؛ قتله عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه » ومن ولده الحارث بن خالد بن العاص بن هشام 
التاعر الشهور الذي كان اقرمه ناهر زد وهر شعو ابن ابح اريفة اوبكر 
ذلك عليهم ابن عتيق . وقال : ماعصي الله بشيءٍ أكثر مما عصي بشعر ابن 
0 . ومن شعر ال حارث بن خالد بن العاص قوله : 
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ع َ 
من كان يسال عنئااين كلكا 
فالاقتحوانة منامنزل قمن 
ومن شعره قوله : 
كان إذا مت ل اضطرب 
3 1 ع إن 
تزين المخيلة اعطافيه 
ع َ 
ولى يكن اللهو من باليه 
ومنه أيضاً قوله 
لاتزيدي فؤاده إيل خبلا 
انل أل وار اهنا 
إل إني والسراقتصات بجمع | 
يتبارين بلازمة2 قبلا 
ع 
لااخون الصديق ف السر حتى 
ينقل البحر في الغرائب نقلا 
وقدم الحارث بن خالد الشام فخطب عمرة بنت النعان بن بشير . 
فقالت : 
كهول دمشق وشبانا 
ع 


وا 


تابنا له 
ساكنات العقيق أشهى إلى النفس 
من الساكنات دور دفشيق 
يتضوعن إن تطيبن بالسك 
نسا]) كأنه ريح حرق 
وأم الحارث بن خالد فاطمة بنت أَبِي سعيد بن الحارث بن هشام » 
وأمها صخرة بنت أبِي جهل . وكان الحارث استعمله يزيد بن معاوية على مكة 
قبل أن ينصب الحرب لابن الزبير » فمنعه ابن الزبير من ذلك ٠‏ ولم يزل 
الحارث بمكة يصلي بأهله ومواليه إلى أن ولي عبد الملك فولاه مكة ثم عزله ‏ 
فقدم عليه دمشق ق و #دعيده داعب فاتصرف عنه يفول . 
عطفت عليك النفس حتى كأنم) 
بكفيك بؤْس أو لديك نعيمها 
ومابي إن أقصيتني من ضراعة 
ولاافتقرت نضي إلى من يسوسها 
1 ادريس بن عبد الله 
وذووزلة ناسين غالنضنة انيرو الكتارة وهو أبوغايكا بت 
عبد الملك التي تزوجها عبد الله المحض بن الحسن بن الحسن » فولدت له 
إدريس الذي سار إلى 5 المغرب وبنى مدينة فاس . 
وسكت الناظم أيضاً عن بني الفاكه وي حذيفة وأبي أمية وأبي ربيعة ؛ 
أما الفاكه فلم يترك إلا أبا قبس , وقد قتل يوم بدر ؛ وهومن القوم الذين 
توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم . وأما أبو حذيفة فإن ابنه هشاماً هاجر إلى 
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لحيل ال هجرة الثانية ع ا أبا 3 7 بدر وقتل يوم 1 كافراً 50 
أبو أمية فإن من بنيه أمنا أم سلمة » ومن ولده زهير الذي قام في نقض 
الصحيفة » وعبد الله الذي قال لرسول الله 26 : « لَنْ نؤْمنَ لَك حت تَفْجْرَ 
نا مِنَ الأض يَتبُوعاً 4" . ثم خرج مع أبِي سفيان بن الحارث بن عبد 
ا اعدو تي ملت 
له أم سلمة : لايكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك . وقال لها 
ف ل و اي 
ليوسف : ( تال قد آْركَ لله عََيْنَاوَإنْ كنا ََاطئِن 74 فإنه لايرضى أن 
يكون أحد أحسن منه رداً , ففعلا فقال كله 200 تريب عَلَيكُم اليم يَف 
لله لَكُمْ 4" . فقبل منهم| وحسن إسلامهم]| . وكان أبوسفيان قال له : والله 
لتقبلن مني أولآخذن بيد بني هذا فنذهب في الأرض ولايسمع لنا خبر ٠‏ يعني 
ابنه جعفرا وقد كان معه . 
وتهد د لبن واد انهم رسا رادا . 


0 أولاد أي 1 0 01 أ ا 0 : وهو ين امت 1 


ومن أولاده 0 بن أبي 7 قتل يوم بدر كافراً ٠‏ ومنهم هام بن 
أمية قتل يوم أحد كافراً 2 دده عن لات 1 وما عند ألنة وزهير وقريبة 1 
أولاد زمعة بن الأسود فإنهم لعاتكة بنت عبد المطلب . 


9 سورة الإسراء:‎ )١( 
4١ : (5؟) سورة يوسف‎ 
0 : سورة يوسفف‎ )8( 
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وما أبوربيعة فإن من أولاده عياش وعبد الله ابنا بي ربيعة ؛ أما عياش 
3 أسلم قدي وهاجر مع عمو فاتيكه ا خراء أنه أب عدوا وانلنازمانا 
هشام ؛ أمهم جميعاً أساءٌ بنت مخرمة بنت جندل من بني دارم من تميم ؛ 
كانت تحت هشام بن المغيرة فطلقها بعد أن ولدت » فتزوجها أخوه أبو ربيعة 
فولدت له عياشاً وعبد الله » فم| قدم أب جهل والحارث على عياش قالا له : 
أمك حلفت لاتستظل بظل ولانذوق طعاماً حتى تراك » فائتها واعبد ربك 
يك :فقت لايتخترض لك أحد لجع عه ».نوفا لاعس إن كنت 
فاعلاً فاركب ناقتي هذه فإنها لاتسبق . فلما دنوا من مكة قالا : يا اهل مكة 
الغاوا بسهائكم ماقملا سلبهنا . وكان غندهما مربوطاً معذباً هو وأخوهما 
البو ةين مام : ٠‏ وكان َك يقنت في صلاة الصبح بالدعاء هما وللوليد 
ابن الوايقيا يقول : : «اللهُم أج. الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هشام وَعَيّاش 
ابْنَ بي رَبيعَة . وولد عياش عبد الله بن عياش العالم العابد ؛ قيل لنافع 
مولى ابن عمر : أكان عبد الله بن عمر ينبى عن الصوم في السفر؟ . فقال : 
كان بصيحة عد انه بح عدادن وهر يضوم و السر . وأما عبد الله بن أبي 
ربيعة فقد كان أيضاً شديد الخلاف على المسلمين مثل عبد الله بن أبي أمية » 
وهو أول من استنفر قريشاً لاحد » فلم| أسلم كان من وجوه الصحابة وعمل 
لعمر وعثمان . وأبوه عبد الرحمن الأحول خلف على أم كلثوم بنت أَبي بكر 
بعد طلحة بن عبيد الله , والحارث القباع كان صاحاً , استعمله ابن الزبير 

عل البصرة فمر يوماً بسوقها فرأى مكيالاً فيه فقال : إن مكيالكم لقبّاعٌ . 
فساه أهل البصرة القباع . وكانت أمه نصرانية ولم يعلم الناس بذلك » ٠‏ فلم) 
مانت حضر الناس جنازتها فقال : انصرفوا يرحمكم الله فإن لها أهل دين هم 
تمان . فزاده ذلك منزلة . وأخوهما عمر الشاعر » ولد يوم مات عمر 
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ان الخطات فقيل : أي خير رفع وأي باطل وضع . وليس عمر بذي شر 
لأنه ل بيج مسلا قط ولامدح رجلا قط . وأمه أم ولد تسمى مجداً » وكنيته 
أبو الخطاب ويذكرها في شعره كقوله : 
فأنت أبا الخطاب غير منازع 
3 
على امير مامسكثت مؤمسر 
ا 3 © بي ده باوث و 
لامنا وهند بعد لاحق 
ترك ::وعائد بن عد الله بن عمرو ين عزوم منهطنيق ؛ هوأول من 
تزوج أمنا خديجة , ولحقها بعده أبو هالة واسمه هند » وعتيق بن عائذ 
لصلبه , وقتل عتيق يوم بدر كافرً, . وكانت خديجة ولدت له بنتها هند بنت 
عتيق فتزوجها ابن أخيه صفي , بن أمية بن عائذ فولدت له محمداً الذي يقال 
0 “غملدين الطاهزة فتاوهو عمد ين صف بن اميه برع غائل وتقلم قبي 
ابي هالة والكلام عاد ول وهر جين بو عه الدار . قيل : اسمه 
هند . وقيل : مالك . وقيل : الأعشى وكان شاعراً . 
منْ أسَدٍ ذو الدَّار فيهًا حَيّمُوا 
ظ عه ديم 2 دعم داس > و 
واسلموا ميم وهو الارقم 
يقول : ومن أسد بن عبد الله بن عمروبن مخزوم صاحب الدار التي 
خيم فيها النبي له وأصحابه 0 ؟ وخحيم بالمكان أقام به ا الفبمر عل 
غير مذكور للعلج نه ودلك تسائع كقوله تغالى : © إِنا انوَلْناهُ # ل 
فيها حال كونهم ميا أي أربعين رجلا , آخرهم حمزة بن عبد المطلب وعمر 


الح 


3 


اجتطات رضي 6 2 وهر - أي ل قُْ دار - الارقم بن ابي 
يا وشهد يدرأعل روا 2 0 3 05 إن الأرقم توفي يوم 
توفي أبو بكر ٠‏ وقيل : إنه عمر إلى خلافة معاوية . وقيل [في قدم إسلامه] : 
إنه أسلم بعد سبعة . وقيل : بعد عشرة . وداره التي اختفوا فيها على 
العقهاء» ولي لانيل عي الارقه . 
وَمِنْ هلال النَّذَان مَااتََدْ 
َه 0 لت مه مه مره 
اخذهما السجل من عبد الاسد 
عه اع إكثىلم م مم يعم ه 1 
عبد الآله باليمين قد اخذ 
ورره ععى رباعم و ماه 
بالعكس الاسود اخوه الممتسيل 
حَوْلَ القليب سَافَهُ ثم رَمَى 
كتابيهي بواحد ‏ والسجل . : الكتاب » أما عبد الله فهو أول من يأخذ كتابه 
بيمينه . وقيل : يأخذه عمر قبله بيمينه » وأما الأسود فهو أول من يأخذ كتابه 
بشاله . والمنتبذ : المرمي . والأسود هو الذي رمى بنفسه حول قليب 
58 3 0 ع ع 
المسلمين يوم بدر بوقيلة كو قت زع رانم افسمم لمكي مر كاييث 


النبي كَل فقصد نحوه 2 فأدركه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه وهو يكرع في 
الماء فاختلط دمه بالماء . وأخوهما بان د عند الانيد قبل يضتحينه 2( 17 


فض 


بوه فهاجر منبم إلى الحبشة عمرو ووهب» وسحيع عبد الله توف و 
سفيان بن عبد الأسد ‏ والأسود بن سفيان تزوج أم حبيب بنت العباس التي 
قال فيها النبي م يك : الَو بَلَعْتْ هذه وأنا حي ترجا واما يد الله فهو 
أبو سلمة زوج أمنا هند بنت أبي أمية » هاجر بها إلى الحبشة ؛ ثم هاجر إلى 
الل اطي سوام ١‏ انم ان للقت 
حنتمة زوج عامر بن ربيعة العنزي حليف آل الخطاب , دخلت المدينة 
قبلها وقد ماخرنا هم زوحيه] إل الحشة المجرة الا .ول :كان ابو بلمة 
رضي الله عنه جرح ببدر فاندمل جرحه . ثم مات منه في السنة الثانية عن أم 
سلمة » وله منها عمر وسلمة ودرة وزينب , فخلف عليها رسول الله كَل . 
قالت : أتاني أبوسلمة ليلة فقلت . : ماحبسك عنا ؟ . قال : كنت مع رسول 
اله ل وسمعت منه حديثاً مأأحب أن لي به شيقاً ““قالت > فلت : 
وباهو؟ . قال : مَنْ أَصِيبَ بمُصبَةِ وال : إنالله وَإِنَ َيِه رَاجعُونَ الهم 
إن أحْعَِبٌ إلَيِكَ مُصِييتي هذه فَاحلْفْني حبرا مغباء أو كا قال يكل » قالت : 
فلما أصبت بأبي سلمة تذّكرت الحديث وقلت اليه انمايا 
قلت الحديث , فلم| أحللت خطبني رسول الله يك فقلت يمنعني ثلاث 
ا العاهي ‏ قل : إن أوليائي ل بحضروا وأنا غيور وأم عيال . فقال : 
آم وْليَاؤْك نا وَلِيِك ونم وَأمًا الْعيَالُ فَعيَالُ الله 7 الغيرة َدعُو الله 93 
يُذّهبْهَا , فتزوجها». وكانت زينب لم يتم رضاعها بعد » وكانت مل 
لبها ل حدرها . ٠»‏ فأتى عمار يوماً مع رسول الله ل فوجدها في حجرها 
فقال عمار ل : هذه المقبوحة المشقوحة التي اذيت بها رسول الله كله 
اغيرفيها عنه وكان يك إذا دخل ليلا يصيحون به : زينب أمامك فقال . 
هم : «أخْرُوا عَن رَيَاتبَكُ) أودغلك عليه يوما وهو يعس © »وركق وحهها 


رقف 


بلمء ليصرفها عنه , فأسنّت وعمرت طويلا وماءً الشباب في وجهها لم يتغير . 
قبل لرسول اله كك : بلغنا نك تريد تزويج بنت أبي سلمة . ؛ فقال دلوم 
كُنْ بتي في حجري مَاحَلت لي أَرضعتنيوَإاها وي . فزوجها رسول 
نا انين 500 وما 

جَر ! ليهمنكبارا لعل 
أجرى «ماء هنا للعاقل على غير الغالب كقوله تعالى يلا ألم 
عَابدونَ ما أَعْبدُ 4”" . وقوله مَل : «سْبْحَانَ مَا سخركنٌ لَنَاء . ويحتمل أخها 
موصولة حرفية 0 أي انتهى وانتهى ماجره إليه كبار العلماء 4 يعي ذكره 
الفقهاءً وبني بنات يزدجرد . 
بأد عَنْ طَيْبَةٍ مَردود 
3 
أي من عامر بن تخزوم شياس ء واصمه عثيان بن الشريف بن هرم بن 


عامربن عزوم +وصياسن مبتد أ وخيره المجرور قبله . والملحود قن الاين 
متعلقة اد :رفن طييةا فردود إلى ان فدفن فيه ؛ وذلك أنه يوم أحد كان 
يقي ل ع ار 
على عائشة فقالت ام سلمة : ابن عمي ويحمل إلى غيري ؟ . فحمل إليها 
ومكث ونا وليلة وم يأكل ول يشرب . فافز النبي يِه من ينادي : ونوا 


)١(‏ سورة الكافرون : “اوه 


5234 


الشهداء إل مَصَارعِهمْ» فلم يدرك من لم يدفن غيره » فردوه من المدينة إلى 
أحد فدفنوه من غير غسل ولا صلاة أنه المغمور , وهو الذي لم يمت في 
المعركة » ولكنه لم يأكل وم يشرب ول ينظر النبي يل ذلك اليوم ؛ يمينا ولاشال 
إلا رآه يقيه فقال : هما شَبهتَ الج إلا بان ونا قدم امدينة مهاجراً عجب 
النامن من حماله » ويوم استشهد وهو ابن أربع وثلاثين سنة رثته زوجته 
ساكو 

وأم شهاس بنت ربيعة بن عبد شمس . 

ومن عامر أيضاً سعيد بن يربوع بن عنكثة بن عامر ؛ وهو من مسلمة 
الفتح ومن الستة المعمرين ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام » 
وقال له النبي كله : «آيْنا أكر أنا وَأَنْتَّه ؟ فقال : ولدت قبلك وانت أكبر 


مق وأخير . 
حَزْناً أبى سُهُولَةٌ خَيرُ نِي 
احنية يا لتمان انشتية 
وَابْنُ السَيّبِ لخَرْنِ زيئَة 
يقول أننتي لعمران حزنا الذى أن 'سهرلة ]3 انق لى أكرمة بجا 
اللبي يه أن يبدله الحزونة بالسهولة ‏ والحزونة هي الصعوبة ‏ فقال : 


يارسول الله » إن) السهولة للحار . فترك له اسمه الذي يختار » وهو حزن 
ءً 
ابن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن محزوم . والمسيب بن حزن 


25236 


مجان وابروسعادين مسد وسعيد هو القائل :م نرل اتلك 
ا لحرونة وا وو ير بن أبي وهب » وكان في اللجاهلية من فرسان قريش 
وشعرائهم . وهو القائل معتذراً من فراره يوم بدر : 
لعمرك ماوليت ظهري محمداً 

وأصحابه جبناً ولاخيفة القتل 
ولكنني قلبت أمري فلم أجد ٍ 

مساغاً لسيفي إن ضربت ولا نعلي 
وقفت فل| خفت ضيعة موقفي 

رجعت لعودي كالهزبر أبي شبل 

ويقال : إن هذا من أحسن ماقيل في الاعتذار . وحزن وهبيرة عمتهما 

فاطمة بنت عمرو بن عايذ ‏ بالياء الثناة والذال المعجمة قيده السهيلي - وهي 
أ أكابر بني عبد المطلب وبناته غير صفية » وتحت هبيرة كانت أم هانىء بنت 
أبي طالب » ونا فتحت مكة فر من الإسلام ولحق بنجران ومات على كفره » 
وقال حين بلغه إبلام ١‏ هانىءٍ : 
أشاقتك هند ام أتاك سائلها 

كذاك النوى أسباببها وانتقالمها 
وقد أرقت في رأس حصن ممنع 

بنجران يسري بعد نوم خيالها 
فإن كلت قد تابعت دين محمد 

وعطفت الأرواح منك حبالها 


فكوني على أعلى محوق بمضبة 
مئعة لاتستطاع تلالها 


لحف 


ا 0 "عفر تبوي ليس فيها نصاها 
وولدت له آم هانى ء عكر اا ويوسف وجعلة ؛ ولاه علي 

خراسان , 00 0 

وديف ومن هاشم أمي لخير قببيل 

00077 يض صم ضير 
وقيل اخخواه أثنان يوست وهالى 2 


يفف 


سب بني تيم مرة بن كعب 

عن عدها يضيى ذرع باعي 
العتيق قبل سمي به لقول النبي يل : «مَنْ سه أن ينْظرَ إل عي من 
الثار فَليظرُ إَِ أبي بكر» . أوكما قال يكل . وقيل : سمي به الجواله وعتاقة 
وجهه . وقيل غي ر ذلك . والمساعي ضد المساوىء وعدها أي عد مساعيه . 
أي محامده . واعتذر عن عدها اه لو رام عدها الجاع له عنها باعه 
وضعف 3 اول لوزامه بالذراع الذي عادة الذرع به » ومن أسرائه رضي الله 
عنه : الصديق لمبادرته رضى الله عنه لتصديق رسول الله كَلِةِ وقيل : لتصديقه 
خبر الإسراء كلم) حدث بشيءٍ منه كذبته قريش وصدقه ابو بكر فسمي 
الصديق . وهو وزن مبالغة وقيل سما بالصديق جبريل خين نزل 


للنبي 5 بالإذن في الهجرة لقوله تعالى : 9 وَقُلْ رَبٌ أذخلني مُدْخَلَ 
صق 24" . فقال : أبوبكر الصديق . قاله القسطلاني في المواهبٌ . ومن 


أسيائه رضي الله عنه » خليفة رسول الله عله . 
ْفَنَ ل أل 5 
)١١‏ سورة الاسراء : ١٠م‏ 


"8 
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ا دَعَاهُ للْفِدَى خير مضر 
07 الوص عالط بع افد أن ا 6 0ه 
ويوم مات كان اثلبت البشر 
تلعئم عن الشيء : تأخر ونكصٍ . أشار إلى الحديث : «مَادَعَوتَ 
أحداً هذًا الأمر إلا وَجَدَتٌ عندَهُ كَبوَةَ إلا بابك أوكا قال كله . لما دعاه 


تعلق بتلعتي وق الببون يفتمينة: | 

ويوم مات النبي 5 كان أبو بكر أثبت الناس . بل لم يثبت 
اماه غير قرا كلهم ١‏ ميخ ين ماك قل هو عد انين اسمن 
والمشهور أنه غيره . ومنهم من أخبل , ومنهم من أقعد , وأما عمر فحلف 
أنه لم يمت وأنه غاب كما غاب موسى عن قومه , ثم يرجع كما يرجع موسى . 
اف ا وكانت تلك الليلة ليلة بنت خارجة ين 
فوجد التي 26 سحي ثابه هد توق + فقبله فقبله وبكى وقال : بأبي أنت 
وام © 'طبمتا نخيا ونين . ثم خطب الناس بح يخطبة رديت غليهم عقوم ما : 
من كان يعبد الله فإن الله حي لايموت , ومن كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
واكام وال العمير : أن عننك قول الله تعالى : « إِنَكَ مَيْتْ وَإِمهم 
مَيتَونَ 7#" قال عمر :وال لكاو مانشمعت الارة . ثم رجع الناس في سقيفة 
لاحت ردي اف 5ن 1 ارين ل 
َي فانقادوا ورضوا إلا سعد بن عبادة 2 0 فإذا الديث 
راس العدلاة» :وإذا أبريكر أفتهم بالفيلاة + ايحوه يعد أن قلزم :ها عمر 


٠ : سورة الزمر‎ )١( 


لحف 


والاعكة نانتيا 2 رايت غيرانا بز المحابه والني 97 مستتن ل تدان 
حتى فرغو من شأمم لان الإسراع بالجنازة إنها شرع من خوف التغيير وهو 
لايتغير » وكذلك الأنبيائً كلهم والشهداءٌ وخواص السعداء 
وَاهديّت لَه وَلابن كَلْدَةَ 

ابن كلدة اسمه الحارث الثقفي » وم ل 0 
الآصابة . والخزيرة : طعام يصع من من اللجم ونخالة العير فإذا أرفله 
الدقيق فاسمه العصيدة . ورفده : اله أى قبع الكزوة فين اخظاها أ كت 


ءّ. سر اهمه ع 7 ويرام 
واخير الحارث دا بالعطب 
ع 3 : ٍ 1 ١‏ 
اي فلما اكلا فطن الحارث بان الخزيرة فيها سم سنة . جعله فيها من 
3 5 
اهداها لما وقال لابي بكر سيرك يه جد عر نهدا اليم . فكان ىا 


قال ؛ فقد ماتا في يوم واحد بعد سنة » وبعد أن مكث الصديق في الخلافة 
سنتين وثلاثة أشهر ؛ بهم أكمل سن رسول الله وك . ولد عام الفيل ؛ بعد 
يومه بخمسين يوماً » وولد أبو بكر بعده بسنتين » وكذلك مات على سن 
رسول الله كَلهْ عللي وطلحة والزبير وبلال . 

والحارث بن كلدة هو سيد سمية أم أبي بكرة وزياد ونافع بي سمية » 
وهو طبيب العرب , ونا احتضر الحارث قيل لد : أوصنا بشي من الطب . 
قال : لا أدري » ولكن من تعشى فليمش ولو أربعين خطوة . 


خرف 


وَبِنْكُ صخر أَمهُ البايقة 
سَلْمَى بم الْحَيْ كتَى الرائعة 
لمبايعة : ممن بايع النبي كل . والرائعة : الجميلة أو التي تروع أي 
تفرع بجاها واسيها بلص وكيهاام اخر ردت صخر ين عمروين تعب 
ابن سعد بن تيم . وهي بنت عم أبي ابنهاأبي بكر بن أبي قحافة » واسم أبي 
تحافة عتاإنه بن عابربن عمروين كعياه أسلمت يوم ضرب عتبة بن ربيعة 
ابتها أبا بكر وهو يوم إسلام خيره وقبل إسلام عمر بيومين ٠‏ فلما أسلم عمر 
انتقم من عتبة لأبي بكر وقد قدمنا ذلك » وحسن إسلامٍ تلم وم تدكر ها 
هجرة . ولعلها ماتت بمكة قبل الهجرة . ولا حمق انعا بوكر إن 
النبي كَلِِ فبايعته على الإسلام ودعا لها . 


مسافع ابْنُ خاله تَمهدَّده 


مه 


سان إِذ فهر سواه ده 


ابن خاله أي خال أبي بكر ؟ وهو مسافع بن صخر . وتهدده بال هجو 
حين محدٌ أي مدح غيره من قريش : 
يأآل تيسم ألا تهون صاحبكم 
قبل القذاف بصم كالجلاميد 
لو كنت من هاشم أو من بني أسد 
أو عبد شمس أو اصحاب اللَُوا الصيد 
أو من بني نوفل أو آل مطلب 
أو من بني جمح الخضر الجسلاعيد 


موق 


أوفي النؤابة من تيم إذا انتسبوا ظ 
! لله درك ل تبعمم تهديد 
لكن ساصرفها عنكم واعددلها 
لطلحة بن عبيد اله ذي الجود 
انزوجت عائقة / 
لنة الكن راو 
وو القاال لو قدا مات رسول الله 285 لترويخت عالشة ترا 
ف ومَاكان كم 9 اذا رسيول الله وَل 93 تنكحوا َرْوَاجَهُ من بعده 
أبَداً 274 , ثم تزوج أم كلثوم بنت عبد الرحمن بن بكر . 
كلا الْعتيق وخديجة السَلام 
بُقرئهُ جل جَلالهُ السَّلامُ 
كلا مبتدا والعتيق مضاف إليه ماقبله . وخديجة معطوف عليه , 
والسلام الأول مبتدً خبره جملة يقرئه . والجملة الاسمية خير كلا . والسلام 
الأخير مفعول يفرثه 2( وجل جلاله مقصود به السلام الارل وشو اله عر 


)١(‏ سورة الأحزاب : “اه 


حرف 


٠ 5‏ وأما الثاني : فهو التحية ؛ ومعنى البيت أن أبا بكر حين أنفق ماله في 
سبيل الله أربعين ألف درهم على النبي ككل ؛:واشارى سبع يعديوت بالله 
فأعتقهم » منهم بلال وعامر بن فهيرة . وبقي متخللا في نصف عباةة » نزل 
لير لزاني ادا وال لكر 0 


17 “اعلورى أسسخط ؟ ] ١‏ فقن امد يي : الخلال . 


3 
سبب تسمية ابي بكر ذى الخلال 


وأما خديجة فإنها لما صدقت النبي يك وحدبت عليه مع عمه أبي 
طالب.. وأنفقت ماها في نصرته 5 أرسل الله اوداهت 
بالسلام » واستدل بذلك من يفضلها على عائشة ؛ لان عائشة اقراها جبريل 
السلام من نفسه وخديجة من الله تعالى . 


ديم ده ل 0 7 
اول فتح جاءَ ذا الخلال 
إماتة العَنبِي ذي الضلال 
ل مه 1 ع 1 0 


العنسى أو عبهلة ؛ وكان له ار إذا قال له : ابرك برك . وإذا قال له : 
ابيجد سد : فتنباً بأرض اليمن » فبعث النبي كَل إلى باذان بقتله » وكانت 


نواه مسلءة ذلك الناض عل موطيعة وهوسكران من شرن الحم فدخل 
عليه قيس بن مكشوح من غير الباب وفير وز الديلمي فقتلاه » فجعل يخور 


تغرف 


خواراً منكراً فقال أصحابه هاهذا ؟ . فقالت لهم المرأة : ذلك النبي يوحى 
إليه . وقتل وهو سكران . قالوا سل دن مات وهو سكران . وكان سمع 
بمرض النبي كَهٍ الذي شفي منه 0 ة الوداع , ٠‏ فادعى الدبو 5 
فرأى النبي 5 مول في المنام وقال : «رايت كاني في يدي سواران فنفَحْتَهُ)) 
فطاراء . فيل : وماأولتها يارسول الله ؟ . قال : «هذان الَْذابَانِ . وقتل 
الأسود قبل وفاة النبي يل وم يأت الخر بذلك إلا بعد بيعة أبي بكر رضي ألله 
عله . 
وبعذه كَل اتنائئة النبية 
© م0206 > 2 شاع ٠‏ 
ُمَاةَ الاصْمْر وقاتل ابية 
وَالجسيش ذا جهِزه ه خير نبي 
2 ُتَ أمضَاء الْعَتِيقُ وَطلبُ 


يعي مع 


رجوعه الأضْحَابُ خيفة الْعَطُْ 
وبعذه أي وبعد أول فتح جاء عد د وو قثل العسي . والنبيه 
العاقل ويك :| النبيه والنابه 1 وحماة جمع حام للذي يحمي أهلة وذماره 1 


وحماة الأصفر أي حماة الروم » ويقال لهم : بنوالأصفر بن روم بن عيصوين 
اسحاق . على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وقيل : سموا بذلك لآن جنداً 


غْزَاهم فغلب على نسائهم , الوطجرين فحملن بأولاد صفر فسموا بني 
الأمفر . وقوله : وقاتل ا أي يوم مؤتة » وهو من الروم أونقرة اعرف 


تغرف 


الذين من الروم ؛ وهم غسان ولخم وجذام وعاملة وهم بنوسبا الذين أشأموا 
فيازالوا في حكم قيصر إلى أن جاء الإسلام . وقوله : والجيش ذا » أي وهذا 
الجيش الذي عليه أسامة حين قتل قاتل أبيه وحماة الروم جهزه البي كله قبل 
مرضهء فلا مرض كع أي نكص وتأخرء قال 0 
لست عمن يع أو يستكتو ن إذا كافحته خيل الأعادي 
فلا توفي النبي كك أمضاه أي سيره أبو بكر بعد وفاة البي كل وبعد 
أن تأخر لمرضه كي بالمدية لم يخرج بعدٌ وإنما جهز وتأهب للمسير ٠‏ وكانت 
اللدينة تسمى يثرب » قيل سميت برجل بناها من اليهود أو من العمالقة . 
وقال بعض العلماء : إنه لاينبغي تسميتها بذلك الإسم بعد أن سميت المديئة 
وكاب الى ل وعم عل حلك البعقضن عازه زبقوله تقال ٠:‏ يَاأهْلَ 
يرب لا مُقَام كم" . وأجيب عنه بأن ذلك محكي عن المنافقين المذموم 
قوهم وفعلهم . ومن أسماء المدينة طيبة وطابة والعرية والفخر والدرع وآكلة 
القرى » وغير ذلك مما لايفي بحصره إلا من أطال . وفي خلاصة الوفاء أن 
من كتب أسماء المدينة وغسلها بهاءٍ وشربه شفي من حمى الربع ابعش أن 
ثاني فتح جاة أبا بكر هو فتح أسامة الذي فتح بجيشه الذي جهزه النبي ا 
فللا جهزه اشتكى أي مرض مرضه و قبط الجيش لذلك » ثم بعد وفاة 
رسول الله يلي سيره أبو بكر . وطلب منه الصحابة أن لايفعل خوف أن 
يغزوهم العرب الذين ارتدوا , وأسامة غوابن زيد بن حارثة بن شرحبيل 
الكلبي مولى النبي يه وابن مولاه . أمه ام أيمن مولاته التي حضنته واسمها 
بركة . قال كله : م أيمَنَ أمي بَعْدَ أمّي) : ورثها من أبيه وقيل من أمه 5 
وسمى النبي علد ان الحبّ ّ الحبّ . وقال النبي هخ : وساف ا 


٠١١ : سورة الأحزاب‎ )١( 


نارفا 


الناسٍ إل مَاحَاشَئ فَاطمَة) . وقيل : دما حاشى فاطمة» مدرج أي 
ماحاشى فاطمة ولاغيرها أي ما استثناها ؛ وقد فرض عمر لاسامة خمسة 
آلاف ولابنه عبد الله ألفين وخسماثة ة فقال له : إنك أكثرت عني أسامة 
وشهدت مالم يشهد . قال : أسامة أحب إلى رسول الله يكلِ منك . وكان أبوه 
أحب إليه من أبيك . 

ورأى عبد الله بن عمر يعقوب بن محمد بن أسامة حر ثيابه في مشيته 
ذاهره وقال : من هذا ؟ . فعرف به فطاطا راسه وقال : لوراى رسول الله َكل 
هذ جه 

ولا مر رسول الله يي أسامة على هذا الجيش قال بعض الناسٍ : غلام 
يؤمر على أجلة الرجال ؟! . فقال يك : إن فلم فبه فد كلتم في أبيه قبل 
لله إِنْهُ َليقُ بالإمَارَة وَابْنُ خَلِيقٍ بها » وكانت سنه يومئذ تسع عشرة سنة 
وقبل عشرون: + وهو الذي قتل مرداس بن خهيك الجهني ٠‏ قال : طردته أنا 
ورجل من الأنصار» فلم لحقناه قال اله !0 الله . فصرف عنه الأنصاري 
بطم ارج + فنرل قوله تعالىٍ ١‏ ولاه َُوُوان لقن إِيكُمْ السام لَسْتَ 
مُؤْمناً ب#4”) ٠‏ فقال يكل : «يَا أَسَامَةُ فته بَعْدَ أن قَالَ لاإله إل الله ؟) . 
فقلت : يارسول الله » إنما قاها تعوذاً . قال : دعلا عَفَقْت عَنْ قلي ؟ 
قال أسامة : فوالله مازال يقوها حتى تمنيت أن أكون لم أسلم قبل ذلك اليوم . 
فحلف أسامة لايقاتل بعدها من يقول لاله إل الي وادلاك امبرل فال 
الصحابة ول يسل فيه سيفاً ولا أعدّ ريما ولا نبلا . وقال رسول الله َك في 
أسامة : «أَرْجُو أَنْ يكُونَ مِنْ صَالِِكُمْ فَاسْتَوْصُوا به حيرأ » وتوفي في آخر 
خلافة معاوية وسنه قريب من سن رسول الله كد . 


4 : سورة النساء‎ )١( 


طرف 


8 طَْ عي دم 2 2 
وإذ اتى امد خالدا , به 


هم و 


رجل البراء سيف رَبَه 


- 


ًَ 
وَجَمَلَ م 
يعني غناءَه ورا جَعَالمحطم 


ا : وإذ أقَ أي جيش | أسامة هذا الذي جهزه الببي كد ذ دم اما 
أبو بكر 0-0 : جعل له مدداً أي أكادة تخيوشه . وأرجل أي جعله راجلا 
أي أميراً على الرجالة . والغناه ‏ بالفتح والمد - وكان البراً علي الخيل فلما رأى 
أسامة لم يغن غناتء أي ل ينب منابه ول يز جز أرجع البراءأمي على الخيل 
ثم م انام إلى أ بكر بالأوصاف ال حميدة . والحطمة والحطم : الراعي 
المتيوم للاشية © بينم أي يكسر بعضها ببعض . ومنه الحديث : «شُ 
الرّعاة الحظمَةٌ 6 والمراد بالحطم اليراءٌ بن مالك بن النضر النجاري وسيأي 
الكلام عليه إن شاء الله في الكلام على بني النجار » شبه فعله بالعدو بفعل 
الراعى الحطمة باشيته . 
عْنْ عَلَيِه مَنَّ بلشراء 

وَالْعبَق فَارّتث منّ السَّوْءَاء 


ماه 


ومن له وسط الجنان خَشَحْشَة 


يضف 


من تفضل عليه بالشراءِ » وارتث : قال في القاموس ارتث على 
المجهول رفع من المعركة رئيثاً أي جريحاً وبه رمق اه . واستعاره هنا لبلال 
لأنه رفع من معركة الكفر ورق أمية بن خلف وتعذيبه له » فبرىة من 
السوءاء أي من السوء الذي ذكرنا . والجيل ‏ بالكسر ‏ الصنف من الناس ؛ 
وهو هنا الحبشة جيل النجاشي وهم”" بنبارا بالحسّانية بدليل قول الشاعر : 
ول اختسدية “شلبتت. فؤافي 
ونفسبى لاتتوق إلى سواها 
كأن شروطها طرق ثلاث 
ظ تسير بها النفوس إلى هواها 
ولايعرف من يشترط من الناس إلا بنبارا . واخشخشة صوت في 
الصدز من التخافة:. يقول في مدح أي بكر : إن من منّ عليهم بالشراء [من 
المشركين لتخليصهم من العذاب] ثم من عليهم بالعتق أيضا بلال بن رباح 
ومامة أمه , ويكنى بلال أبا عبد الكريم أو أباعبد الله » آخى رسول اله كك 
بينه وبين أب رويحة 0 0 بلال وهو 


ةم ل ا 


1) قد تقدم مثل هذا للشارح وتقدم التنبيه على أنه لم يكن فيه محققاً ؛ فإن بنبارا قبيلة زنجية 
تضع شلوخا على الخدين » وربا لاتجتمع هذه القبيلة في النسب مع الحبشة قبل نوح عليه 
ً و ع 
السلام 1 واما البيت الذي استدل به فهو لاحد المتاخرين من ناحيته » وعلى شاكلته في 
القصور في معرفة الأجناس البشرية . والله الموفق . 


سرف 


خالد بن رباح أخو بلال 


ولبلال أخ اسح خالد ين :وبا صحان وات سم عفزة : 

أكاذ لال اليم الإسلام .وق متسلم من اخدريك إببلام عموو بن 
عنبسة أنه قال للنبي يخ : من معك على هذا الأمر؟ . قال : «خران وَعَبْد 

يعنى أبا بكر وزيد بن حارثة, . ويعني بالعبد بلالا :وفك امتلم وهو برق 
ابوت ؛ فيازال يعذبه أي عذاب . ويضجعه في الرمضاء على ظهره . 
يلقي علية ضدرة ويقول له : لاتزال كذلك أو تكفر بإله محمد . وبلال 
يقول :عن أحن ل و ا 0 
ولايزال يقول أحد . إلى أن اشتراه أبو بكر, و قل اشارامبالال:: 
وقيل 0 . لكن امتنع لأبي بكر عن الإسلام . . 
فقال أمية لأبي بكر 5لا ماله اد معلا له : لا ابيعكه إلا بفلان . يعني ذلك 
العبد » فقال أبو بكر : هو لك مكانه . فعتقه ٠‏ وقيل : إن ذلك العبد 
نسطاس الذي عتق أمية . وأسر نسطاس يوم بدر بعد أن عتقه أمية ثم أسلم 
بعد ذلك . ٠‏ وكآن يحدث عن عروب رجال من قريش يوم أحد ويضحك 
الناس منهم . 

ولا ارتث أي برىة بلال من سوء ملك أمية بن خلف » تصدر بصحبة 
نبي ول والتأذين له . وشهد بدراً وكان هو السبب في قتل أمية بن خلف لما 
رآه مع عبد الرحمن بن عوف هو وابنه علي , وكان عبد الرحمن أجارهما . فقد 
كان يحمل أدراعاً من أسلاب القتلى فقال له أمية : أنا خير لك من هذه 
الأدراع فأجرني . قال عبد الرحمن : فجعلته تحت جناحي وجعلت ابنه تحت 


خرف 


الجناح الآخر » فرآه بلال فصاح وصرخ في الناس يقول : أمية راس الكفر . 
لانجوت اليوم إن نجا . فقال عبد الرحمن.. ياابن السوداء أتخفرني في 
سد 4 تجاه انار ضاي سيزتهم نه رقاادن شت يوان يد 
الرحمن يقول : رحم الله بلالاً فجعني بأدراعي وبأسيري . وفي ذلك يقول 
بلال شعراً » وقال لهأبو بكر أبياتاً منها : 
هنيئاً زادك الرحمن خيراً 

لقد أدركت ثأرك يابلال 


وفي بلال وردت أحاذية مهنا : «بلالٌ سَابقٌ الحبشة 5 وَسَلَْانُ سَابىَ 
فَارس وَصْهَيْبٌ سَابقُ السروم » . وقوله كل : م«دَخَلْتُ الجّئة فَسَمِعْتُ 
حَشْخْسَة بلآل, قلت : بم يابلال سَبَفْتتي إل الجئة ؟ . . قال : لآأذري 
ولك مَاحَدَنْتُ قط إلا تَوَضَأتُ وَمَا توَضَأْتُ ِل صَلَيت كَْمَينه . 
فقال وَل : «بذلِك سَبَقَتني . ونزل كله في رجوعه من خيير ومعه بعض 
أصحابه » بواد بعدما أدلجوًا فناموا . وكان قال لبلال 0 
فغلبت بلالا عينه وما استيقظ حتى علتهم الشمس . ٠‏ فقال ككل : مالك 
اانه ؟ قال : يارسول الله » أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك 0 
«إِن هذَا الْوَادي به شَيْطان فرحلوا رواحلهم وقادوها إلى إن قطعوا الوادي 
فصلوا » وفي رواية “"فأذنوا وَصطلوا . وفيه متعلق لمن يرى الآذان للفائتة 


9 


ومسرة ادن للمفاروق 


54 


قَذَكَرَ النبيّ فاَالتُ لَهُ 
دُموعَهُمْ لِذَاكَ مَا اسْتعْمَلَهُ 


بعني أن النبي يك اتمذ بلالاً مؤذناً مدة حيانه » واتخذه أبو بكر 
خازتاً ٠‏ ونا توفي رسول اله و استعمله أبو بكر مؤذن ٠‏ قل) - عبر يردن 
إلى الشام استأذنه بلال في الخروج معهم ليجاهد في سبيل الله » فقال له أبو 
بكر 7 أفه معي تؤذن للصلاة وتفعل كذا وكذا . فقال بلال : إن كنت 
أعتقتني لله فخل سبيلي أذهب حيث شئت . فغضب أبو بكر وقال : 
ماأعتقتك إلا لله , اذهب حيث شئت . فسار في الجيوش إلى الشام ٠‏ فلا 
قدم عمر الشام لمصالحة إيلياة أمره أن يؤذن ففعل , فذكر عمر النبي يلخ 
فبكى وبكى الصحابة لتذكرهم أذان بلال أيام ابي يك ولذلك ما استعمله 
عمر مؤذناً » وكانت في لسانه عجمة يبدل الشين سيئاً فقال رسول الله يل : 
«سين بلالر عندَ الله شين» وكان عمر لايقسم البلاد الني أخذت عنوة قال : 
يقاتل فيها حبل الحبلة . واستشار على ذلك الصحابة فكان تمن وافقه معاذ 
ابن جبل. وامتنع بلال ومن معه من ذلك » فقدم المدينة على عمر فألحٌ عليه 
بقسمها فقال عمر : اللهم أرحني من بلال وحزبه. . فها حال عليه 
الحول . اه باتو اروف الالفنه . وقيل مات بالشام سنة عشرين رضي الله 
تود رحد أنّى ذكر بلال الناظم إلى استطراد اختلاف الأئمة في كيفية 
الأذان » فقال رحمه الله : 


دان مالك دان طيتتف 
02 سًَ 5 0 ع ع 2 إن 
والشافعىٌ دو ادان مكته 


5١ 


رع التَكُبِير لا وَل 
يحتلمافي غير ترْبيع الحكم 
برشن مر وكوف 


راع اه 7 ل لاعت ور مه 
وثلت الباقى اما البصرة 


ل : أذان مالك هو أذان لمديئة ؛ يثني التكبير د 
أذان ابن على مذهبه العو بواشاف إليه الدية لأنها داره التي ولد مها وسكاها 
إلى أن قبر بها رحمه الله . أولنسبة النبي يل إياه إليها في الحديث : «يُوشِك 
3 نرب أكْبَادُ اللي شرق وَغْرياً وَلاتجِدُون انا َعَم مدينة» على القول 
الأصح أنه مالك » وأما الشافعي فهو صاحب أذان مكة . وإضافها إليه لآنه 
ولد بها ونش بها لكن قبر بمصر » وسيأتي الكلام إن شاءً الله على الإمامين في 

محل ذكرهما في النظم 1 

قوله : ولم يختلفا أي مالك والشافعي ا أن الشافعي يربع التكبير 
الأول ومالك يثنيه كى) قلنا . والحكم يعنى به الشافعي رحمه الله » ومعناه ذو 
القدر والمنزلة . 


حا 


قوله : وربعته أي التكبير الأول أيضاً البصرة والكوفة ؛ أي أهلهما . 
دك الإمام ابي حنيفة 


وشيخ الكوفة الذي تأست به في ذلك التربيع الإمام أبوحنيفة » وهو 
تابعي لقي :سنتة من الضحابة ٠‏ :واضمة النعان.بن ثابت:ين زوطا »مول بي" 
أسد بن خريمة قبل بالعتق وقيل بالخلعة. :وهو فول اسياعيل بين ادبن 
أبي حنيفة فإنه كان يقول :لم يتقدم علينا رق وإنما أسلم جدي على يد رجل 
من أسد بن خزيمة » وكان موا بالمقام الأو من العلم والصلاح ويقول 
بالرائ:» وكان تجغفر بن محمد وهو جعفر الصادق ‏ ينهاه عن ذلك . وقال 
له يوماً : أخبرني مارأيك فيمن كسر رباعية ظبي في الحرم ؟ . فقال لي : هذا 
من كسر ثنية عليه كذا » فقال أبو حنيفة : لا أدري . قال جعفر : الظبي 
لايربع إنيا هوئني أبداً ٠‏ فقال, 0 
يكفي في شهادة الرنى إلا الأربعة .والقتل أشد من الزنا؟ . قا 
لاأدري . قال ع ل 
والصلاة أعظم من الصوم . قال : لاأدري . قال جعفر : فارجع عن الرأي 
إلى السنة ؛ أما الشهادة في الزنا فغلظها الستر على الآمة . وأما سقوط الصلاة 
ا د تكرن الضادة اول بيجم أب حليفة عن الراي. .ورا 
الأئمة إننا هو الاستنباط من الأصلين 7 إن يكو ماوافق هابر من نسحم 
وحاشاهم من ذلك . ٠‏ وكان يك بين ثلاث : أما خبر السماءِ » وأما الغيب 
لايقول فيه إلا بوحي ٠‏ وأما الأحكام الشرعية فكان يتلبث فيها الوحي فإذا 
يأنه أفتى برأيه الموافق للصواب ٠‏ وأما في خبر الدنيا فكان يجتهد ؛ كحديث 
تابير النخل ونزوله على ماء بدر » فتحول لراي الحباب » وكعطائه لغطفان 


إوخق 


الخ فر مايه لص كرا ل برجم لقو البيعادون . وقال كي : «إنّا أن ب 
متلكم مهد قَأْصِيبُ وَأخطىة) 0 
مجوع أوعك انوا لحجد كرو رار لله 
القاضي عليها . فمرت امرأة . فسمعها ا ا لم1 تقول : يا ابن الزانيين . 
فأمر بها فجلدت في المسجد حدين مجردة » فقال أبو حنيفة : أخطأ هذا 
القاضي في حد هذه أربع مرات ؛ في حدها مرتين بكلمة واحدة » وني جلدها 
بالمسجد » وفي تجريدها , وفي حدها قبل أن يقوم المقذوف بحقه . فبعث 
ابن أبي ليلى إلى أمير الكوفة : إما أن تنهى هذا أن يتكلم بفتوى مادمت هنا » 
وإماأد عرجي ع . فنبى الأمير أبا حنيفة عن الفتوى . فقالت له يوماً 
جح انحن م بن وع جملله بحن اق ننه حي وكليد رتيب 
أعلى قضاءً يومي أم لا ؟ . قال : سل أخاك حماداً . إني نهاني الأمير عن 
الفتوى . فقد تحرج من عصيان الآمير في فتوى لابنته في قعر بيته . 
وكان لأبي حنيفة جار كل ليلة يسمعه يغني بقول الأعرج : 
أضاعوني وأي فنى أضاعوا 
ليوم كربهة وسداد ثغر 
فاخن ارين الأمير ال كن أبوحنيفة إلى الأمير تقال له ناا 
. قال : جار لنا أخذه الدوين البارحة . فأمر الأمير بإطلاق كل من 
سل البارحة .» فذهب ابوتحينة سافن قلا زرا قال له : أيها الجار 
أضعناك باذا ؟ . قال : لم ؟ . قال : بغنائك كل ليلة وأنا أسمع : 


00 014 ركه ءِ 

)١(‏ قوله هنا ان في الحديث لفظة «اصيب واخطى ثم لم اقف عليها لغيره , والمحفوظ في حديث 
1 ؟6مى عدم و وه *هى 
تابير النخل : «انتم أعْلَمْ بامُور دُنياكُمُ» . أما اجتهاده كل فقد اختلف فيه ؛ فمنعه قوم - 
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- لقوله تعالى : 9« إِنْ هُوَلاً وَحيّ يُوحَئ » . وأجازه قوم لقوله تعالى : ه مَاكَانَ لني أن 
يَكُونَ لهُ أسرَى حَتَى يُنْحْنَ في الأْض 4 سورة الأنفال : /ا5 . ونحوها . وأجازه قوم في 
الأمزوالانيوية دون الامون النيئة:: 
أما هذه اللفظة التي يدعي الشارح أنها من حديثه كي فإنها تلوح عليها لوائح 
الوضع ء لمخالفتها لما عليه الامة من عصمته وَل عن الإقرار على الخطإ في السهو والعمد . 
والذي وقفت غليه مما ورد في مثل هذا لم ترد فيه لفظة الخطإ ؛ 
ففي أب داود عن عبد الله بن رافع قال : سمعت أم سلمة تقول : قال رسول الله يه : إن 
أنضي يْنَكُمْ برابي يما يَنْرِلْ عَزِّ فيه وَحْيً؛ وفي رواية 
لمسلم عن رافع بن خديج : «إِنْنَا أنا بَشرٌ ذا أمرْتَكُم بشيءٍ مِنْ دينِكُُم 
فَحْدُوا به وَإِذًا أمَرْئَكُمْ بشي من رأني فَإِنَْا أنا بشي ؛ وفي رواية 
تراد بن ماجه عن طلحة : «إِنْمَا أنا بَشرٌ منْلّكُمْ وَإِنْ الظُن يحْطىءٌ وَيُصِيبُ 
وَلكنْ مَاقُلْت : قَالَ الله تَعَالَ فلَنْ أكذب عَلَ الله تَعَالََ» . 
وروى مالك وأحمد والستة عن أم سلمة أن رسول الله كل قال : «ِإِنّكُمْ تحختَصِمون إؤْه 
وَلْعَلُ بَفْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بِحُجُبه مِنْ بض نََئْض لَهُ عل 
نحو نأ مع بنه قسن قَضَيِت لَه بده بن حَنّ أعبه فلا يدن 
إن أقْطعُ لهُ قَظعَة مِنَ الثاره ١‏ . ه . من قمع أهل الزيغ والإلحاد ص 15 . 
والمقصود أن جميع هذه الأحاديث ليس في واحد منها نسبة الخطإ إليه ل , على أن 
الخلاف في الموضوع معروف ومطروق ٠‏ إلا أن الإجماع على أنه يك لايقر على مايقع منه من 
ذلك . سواءً أكان في الامور الدنيوية أو في الديئية » على فرض جواز وقوعه فيها » والمسألة 
مدروسة في محلها ولايتسع هذا التعليق البسيط ها . انظر قمع أهل الزيغ والإلحاد لفضيلة 
العلامة الشيخ محمد الخضر بن مايابا الجكني ثم اليوسفي . 


ع ع ع 
فجعل يعتذر , فقال ابو حنيفة : إما ان تتحول عن جوارنا وإما ان 
نتحول عنك . فا زال به حتى حول عنه . 


وكان أكره على القضاء ء فشكى أمره إلى الله تعالى » فمنعه الله أن يترافع 
إليه إلا مرتين ! إحداهما : أتاه انسانان يدعي أحدهها ثورا على الآخرء فقال . 
تضاح الور : أيرضيك عن ثورك كذا وكذا من الدراهم ؟ . قال : نعم . 
فحلها له من كمه . والثانية » تمارض وأجل أجل للخصمين فصرفهما اله 
عنه . وأعطاه الفضل بن الربيع مالا فأخذه وجعله في خزانته فلما احتضر قال 
لبنيه : هذا المال أودعنيه الفضل بن الربيع . فلما توفي رد بنوه المال إلى ورثة 
الفضل وكان قد مات . ويذكرعن أبي حنيفة أنه يلحن في العربية » وأنكر 
بعض الناس ذلك وقال : إن ذلك مبناه على أنه قال يوماً : بعنيه باثنا عشر . 
وليس ذلك بلحن وإنما ذهب إلى لغة من يلزم المثنى الألف . 

ومعنى الآبيات أن المدن الأريعة ؛ مكة والمدينة والعراقين الكوفة 
والبصرة » كيفية الأذان فيها أن الشافعي ومن تمذهب بمذهبه كأهل مكة ‏ 
وأن لخدي وين تمذهب بمذهبه كأهل الكوفة متفقان ؟ بريعاد التكبير 
الأول ويثنيان سائره إلا ملآِلهَ إل الله» الأخيرة ة يوحداتها . امنا مالك ومن 
تمذهب بمذهبه وهم أهل المدينة » فإنهم يثنونه كله . وأما الحسن بن أبي 
الحسن البصري ومن تمذهب بمذهبه وهم أهل البصرة ؟ فإنهم يربعون 
التكبير الأول كالشافعي وأبي حنيفة » ويثلث ماقبل التكبير الآخير » لكنه 
يوحد كل كلمة إلى أن ينتهى إلى الفلاح » فيرجع إلى مبد! الشهادتين . 
والشوط : السلك ؛ صورته بعد التكبير المربع : اشهَدٌ ان لآإله 


اد 


الله . أَفْهَدإْنَ نمدا رَسُولُ لله. حي عل الصَّلةء حَيّ 
عَلَ القلاح . أنْهَّدأنَ لاإله إلا لله . أشْهَدٌانَ مدا 
رَسُولَ الله » حي عَلْ الصّلاة . حَيّ عَلَ الفلا . وهكذا إلى ثلاث مرات . 
والحسن بن أبي الحسن أبوه سبي من وقعه المذار لخالد بن الوليد في الفرس » 
وكان أبوه تزوج أمة لامنا أم سلمة » » فجاءت منه بالحسن » ؛ وكانت اع شلعة 
تبعث أمه في حوائجها فنترك عندها ابنها ؛ فإذا بكى أسكتته بثديها حتى صار 
الثدي فيه لبن من مص الصبي له ٠»‏ فنال الحسن من ذلك اللبن الخير 
والخيرات وروى العلم عن ” علي وأخذ عنه علم الحقيقة ‏ وإليه تنتهي 
الطريقة الشاذلية وتنتهى القادرية إلى و سان الكلام إن شاءً الله 
على الحسن في ذكره في نظم الفتوحات . 
في صذره وقرَ مَاكفاه 
عَنْ كثرة الْعَمَل وَاجْتَاه 
الضائر الثلاث في البيت تعود إلى أبي بكر » وإن كان غير الأقرب 
كقوله تعالى : « ومن ذُرَيَتهِ ”2 أعاد تعالى الضمير على ابراهيم . وهو غير 
الاقرب لانه المحدث عنه » وكذلك هنا هو المحدث عنه وإنما ذكر من بعده 
لاع > كه ع سرك 
على سبيل الاستطراد . يشير في البيت إلى الحديث : «مافضلكم ابو بكر 


ء 
)١(‏ قلت : قد بينا في التعليق على نسبة السر لعبد الله بن مسعود ان الحسن البصري لم يرو 
حرفاً واحداً عن بدري كائناً من يكون . واستجلبنا هناك كلام الحفاظ في الموضوع 
فليراجع . وأغنى ذلك عن إعادته هنا . 


(9) سورة الأنعام : 4 


بكثرة ضَلاةٍ وَلآ صَوْمٍ وَلْكنْ بشي وَقرَ ني صَدْرِه» وقال أبوحامد في إحياء 
علوم الدين فبسر»" مكان شيء » ولايقتضي الحديث أنه ليس بأكثرهم عملا 
صالكاً لك إن فضلهم بالموقر في عار لابكثرة عتمله » وإن كان أكثرهم 
عملا وقد سأهم الني يل :من أضبْحْ مكحم اي صاب ؟ .» قال أبو 
بكر : أنا يارسول الله . قال : «مَنْ صل مِتكمُ اليم كذا ؟ , 0 
أن . قال : «مَنْ عاد مم ايوم مُريضاً ؟ٍ :© قال ابو بكر أنا . قال : 

َي مم اليم جار ؟ .» قال أبوبكر أنا وطعل الني 4 يريد أن يعلم 
الصحابة أن ابا بكر هو اكثرهم عملا . 


وذكر النبي ل 82 باب الري ٠‏ فقالوا ::وماه و يارسول الله ؟ . 
فقال : : هباب ل الججئة 55 إلا الصائمون» . قال ابو بكو : وماذا على 
اننا ا أن يدعى من تلك الإبواب كلها ؟ . يعني باب الصائمين وباب 
المصلين وغيرهما من أبواب الأعمال الصا حة . فقال كله إن أرْجُو أنْ 
دْعَى أَنْتَ من كُلّهَاه أوى قال كك 5 وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في 
اتفاقهج ل أن آبا نكر افضمل النامن يعن الآشنياء + 


(1) قلت : يريبني نسبة هذه الكلمة في هذا الحديث إلى الغزالي دون غيره من أثئمة الحديث » 
٠‏ 0 5 5 5 عسي وس ه ”مه امي ه. ه ع 
والمعروف ان الرواية الشائعة هي قوله ككلةٍ : «ولكن بشىء وقر في صدره» . فمن اين 
1 0-0 2 

للغزالي وحده الإتيان بلفظة دسره ؟ على أني ألفت النظر إلى أن الغزالي من أهل هذا الفن . 
الذي يستفيد أهله من هذه الرواية » وأنه داعية إلى ترويجه , ومعلوم ماعند أهل المصطلح 
في رواية المبندع الداعية إلى ترويج بدعته ؛ وأهل الفقه أيضاً معلوم عندهم ماني قبول 
الشهادة على التأسي . قال خليل عاطفاً على ماترد به الشهادة : «وعلى التأمي» . والعلم 
عند الله تعالى . 
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ومعنى لبيك آذ أبا بكر وقر في صدره ماكفاه عن كثرة العمل لولم 
يكثره . واجتباه معناه اختاره ومنه المجتبى من أسمائه عليه الصلاة والسلام ؛ 
جعله مختاراً . 


في سِلّك الاسلام من ارت نَظم 
ثم انتحى وَمَا ونى إلى الْعَجَم 
انتحى معناه مال عن قصده إلى قصد اخر ٠‏ وف فتر ؛ يعني إن 
أبا بكر نظم في سلك الإسلام كل من ارتد من العرب ٠‏ أي رفه إلى طريق 
الإسلام المستقيم + ثم انتخى أي مال عن العرب وما به فتور إلى العجم , 
وهم هنا الروم وفارس وذلك قوله : : 
وَنطححَة وَنطحَتان فارس 
وَلْيْسَ فيهمُ بَعْدَمَا مُدَاعس 
والروم كلم وَهَى قرن ها 


0-0 ع كن و م 


خَلَمَهُ قَرْنْ يرُمُ ما وَمَئ 

فارس : يقال لهم الفرس ؛ وهم الحيل المعروف بنو فارس بن كيومرت 
ابن اميم بن لاوذ , بن سام بن نوح عليه السلام .ؤم تومن لأكتاب لهم + 
ومن ملك منهم يقال له كسرى ‏ بكسر الكاف وفتحها والكسر أشهر - 

والمداعس : المدافع . والروم : هم الجيل العروف أيضا وهم بتوروع بن 
عيصو بن اسحاق عليه السلام . ويرم : يصلح . ووهى : تخرق وانشق 

أي أصلح مافسد من قوتهم وضعف . قال علد : ا 


حدق 


لآفَارسٌ وَلاكسرى وَإِنَ حاف عَلَيكُمُ اروم ذَاتَ الْفَرونٍ ؛ كلا مَضَئ قن 
يْلفَهُ رن ٠‏ فكان ماقال َل إلى اليوم . وأما فارس فلم تبق منهم بقية بعد 
أيام القادسية , على يد سعد بن بي وقاص في خلافة عمر . وأما الروم فكانت 

فيهم الوقائع العظام الآتية قريبا . وا سدع ذلك ايت از لقره . واسم 
ملك منهم قيصر » وأصله قيشر من القشر لآنه قشر عنه أي بقر عنه بطن 
امه يعن أولهو ملك مني يمن قشر كان عكر عل الخال بانه 
لم تلده النساءٌ . 


لشوكة الروم بِسَورَة الْعَرَبْ 


الشوكة :ليق وسدة اباس .:والسوزة »أو ماتحلب به الناقة إذا 
أنتجت » وأراد به الحدة . وساورهم : فاعلمهم بالسورة أي خاطرهم بسورة 
أي شدة حدة العرب حين تخاووا بالدتخول 5 الإسبلام طائعين اومكرفن . 
فطاعوا بعد الإكراه إلى أناضاروا إخره اشقاء ؛ أبوهم توحيد'"'الله وتصديق 
رسو 5 وأمهم أداع المرائض ؛ فالاب هو الأصل والام هي الفرع 5 
لأنه يكل مكث عشر سنين بمكة يدعو إلى مجرد التوحيد ثم فرضت الشراء 2 
فبذلك كان التوحيد هو الإيهان » ؛ والفرائض الإسلام كا قال كك لجبريل : 
حبني عن ْ الإيّان» قال :دن تَعبِدَ الله وَل شرك ؛ به شيئا» ثم قال : 
«أخبرني عن الإسلام ) فقال أن قِيمَ م الصلاة وتؤْنٍ الرّكاة» إلى آخر 


)١(‏ كأنه رحمه الله ليس الذي كتب على معنى هذا البيت لتعقيد هذا الكلام وركاكته وقلة تمكن 
صاحبه من ملكة التعبير عما يريده 3 أسبغ الله علينا وعليه شآبيب رحمته : 


56 


الحديث . وقال عله 8 الإسلام عل حمس ) الحديث . فكانر الإيهان هو 
1 

0 العرب 3 والتوحيد والاسلام وهو أداءً الفرائض - أمهم بوأعرفيةا ع 
التوافق والتداعل والترادف بين الإسلام والإييان اد إذ ليس هذا محله . ومعنى 
البيت أنه دل كثرة الروم وفوتهم وشدة 9 خاطرهم اك بنجدة. 
العرب حين حاورا فاجتمعت كلمتهم على | إعلاء كلمة الله 3 والروم | اواك 
اقوى كيال الناس 3 ولايستطيع مقاومتهم ! ل الفرس 4 وذلك بعل أن 
غلبوهم الغلب الذي ذكره الله تعالى . 
واستنفرٌَ الناس لهم منْ يثرب 

و عَسْكَرَتَ حيوكية عن كنب 

ماالءعمما اه ه 

لِعَرَب الْيَمَن وايش حَبَسْ 
0 ءً- 5 2 2 1 ١‏ 
حتى اتى بذي الكلاع ال حميري 

بسن وَطيَىءٌ وَادْدُ وَحَتْ 
وغ هم وعارقت تيم 

2ه 0 عد ل 2 ع 

واسد ربيعه القروم 


"١ 


يعني أن أبا بكر استنفر الناس للروم من يثرب ‏ وهي المدينة ‏ ومن مكة 
ال اج اد ال و ا 7 
عن قرب من المديئة » فاستقلهم لمناطحة الروم فحبسهم » وجعل كل يوم 
يطوف بالعساكر يتفقد أحوالهم ويعين من يحتاج منهم للمعوئة بالسلاح والزاد 
ونحوهما » وأرسل أنس بن مالك لعرب اليمن من قبائل سب وكهلان » فأتى 
بذي الكلاع رويفع بن ناكور وقيس بن مكشوح المرادي بالحلف البجلي ثم 
الا حمسي نسباً - وسياتي الكلام عليهم| إن شاءً الله في ذكرهما في نسبهم| ‏ وكلاهما 
قدم في جيش ؛ أما ذو الكلاع فقد قدم في عسكر من مواليه وعبيده ومن تبعه 
ابن تيار ود فس ون مكتوع فيمن اجعامل برا رداك ب وقلامت 
بقاعلا 5 بكر لجهاد الروم نال ون عيلان مز العدناية وطيى ءٌ والأزد 
وغيرهم من القحطانية » وحمت : أي منعت هذه القبائل وغيرها من العرب 
انين بتاك الروم والكتار + ذم نمت كال الغرب ف كلها جعلنت ك1 قزيلة 
تعين الجهة التي تقصدها ٠‏ فاختارت تميم وأسد بن خزيمة وربيعة كلهم 
العراق . والقروم : جمع قرم 1 للسيد , وقيد به ربيعة لآن منهم المشهورين » 
وقصد غير هؤلاء الشام بأمر أَبي بكر الصديق . فكأن العدنانيين اختاروا 
العراق واليمنيين اختاروا الشام . 


ان عَيْدَةَاسْتَعَانا 
ْ طتروحة إن ان تنيانا 
ابن سَعِيدٍ خَالِدٍ وَشررْحَييلُ ٠‏ 


حي 


استعان بهم أي بتوليتهم ؛ ؛ كل يوليه على جيش ويبعثه إلى الشام ؛ أما 
ابو عبيدة بن الجراح وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وهر الوصوفت 
0 شرت اخري ود 


ا 0100 0 سيف أله 
دك 0 5-1 م 0 و 50 
02 سس 2 0 هي 


قوله : وما كفوا أي ماكفوًا أبا بكر قتال الروم لكثرة استمدادهم إيا . 
وطلب اللعونة والمشوزة فيا يفغلونة » فليا أكثروا عليه قال : لأزيلَنَ عن الروم 
وساوس الشيطان بخالد بن الوليد . فكتب إليه وهو عامل جيش العراق ؛ 
أن استخلف على الجيش مكانك المثنى بن حارثة » وسر على بركة الله إلى 
الشام وأنت أمير على من ثم من الأمراء . فقال : أما إذ كان ذلك فنعم . 
فتجهز للمسير وقال : من لنا بدليل على أسفل الشام حتى نبختهم ونفتح قبل 
تدوننا عل اخيش ؟ . فقام إليه رافع بن عميرة الطائي وقال : خذ عشرين 
شارفاً وعطفتها جدا , ثم جود شربها واقطع مشافرها . فساروا فل) فني 
سقاؤ هم جعلوا ينحرون كل يوم خمسا من الشوارف , يشربون فرئها ويسقون 
خيله :+ إلى أن تحرو آخرها فقال الحم بيعلا مناروا إساعة + انظروا وهل 
0 : لا . ثم قال بعد ساعة . انظروا هل ترونها ؟ 

لوا ةلم نراشينا » قال : خبت إذاً وخسرت وهلكتم . ثم قال بعد ساعة : 
0 شجرة عوسج ؟ فنظروا فرأوها فقال : احفروا تحتها . 
فحفروا عن صخرة مغطى بها الماءُ فقال : وردت أنا وأبي هذا الماء وعلّ 


ولدنا 


ذؤابتي » ومارأيته قبل ذلك ولابعده . فدخل خالد الشام من أسفله ول يزل 
يفتح فيها إلى أن وصل جيوش المسلمين فتأمر عليهم , وجعل يفتح فتحاً بعد 
فتح وأرضاً بعد أرض 
وقوله ا الددن. ناهين : أي يفاخر غيره من الآديان . 
والضمير في به يحتمل أن يعود إلى فعل أَبي بكر ؛ أي فأصبح الدين يباهي 
الأديان بسل أبي بكر سيف الله » ويحتمل أن يعود على خالد بن الوليد ؛ أي 
كأن دين الاسلام يقول لغيره من الآديان : هل فيك من :رجل مكل تخالك بن 
الوليد الذي أدخل جميع من ارتد من العرب في الإسلام بالغلبة والقهر ؟ وم 
يزل يدخل في الإسلام غلب العجم من المجوس وأهل الكتاب ؟ . وكذلك 
ل أمره ؛ منذ أسلم في العام السابع”" ولاه النبي أعنة الخبل ٠‏ ول يزل 
عليها مؤمراً من قبل النبي يي أو من خليفته أو من نجدته إلى أن توفي رضي 
لله عنه في خلافة عمر » وله أربعة بنين ذكوراً فجاء لكل واحد منهم شرف 
وشأن وذكر وهم سلبان وعد الرحمن والمهاجر وعبد الله » ثم بعد ذلك 
انقرض عقب خالد كله وورثهم أيوب بن مسلمة بن عبد الله بن الوليد » عم 
أم سلمة بنت يعقوب زوج أبي العباس السفاح . وعبد الله بن الوليد سياه 
أهلة الزلية لآأنه تيعد موك أبيةاة فس النبي ل أم سلمة تبكي الوليد 
ابن الوليد وتقول : 
ياعين بكي الوليد بن الوليد بن المغيرة 
مشل الوليد بن الوليد أبي الوليد كفى العشيرة . 
قد كان غيثاً في السئين وجعفراً خضلا وميرة 


. الذي عليه أكثر أهل العلم بالسيرة أن خالداً ورفقاةه وصلوا المدينة في أوائل السنة الثامنة‎ )١( 
. قال الواقدي في مغازيه : وصلوها في صفر عام ثيان . والله تعالى أعلم‎ 


انا 


فقال َل : دمَااتحَذْتمُ الْوَلِيد ِل خانا . سَمُوهُ عَبْدَ الله) . فكان ذلك 

اسمه . والخان : الحانوت 0 أن حانوت التاجر لايزال ينزل به كل) قدم . 

وذ أن وَاستَنصرَت به الْعَرَبْ 

١‏ 26 , و 0 ء_ م هخ ء ه 
لَْى نا الله عَلَ الرُوم الرّمَبْ 
يعني أن خالداً ل أن جيوشس المسلمين المحاصرة من قبل الروة ( 
وطلبت منه هذه يوار النجدة 2 نصر الله تعالى هذه اجيوش َ القى 
الرغب في قلوته الروم .أي ألقى في قلوهم الرهب:والخوف والفرع ب تحتى 
صاروا كلم| رأ هم ألقوا إليهم السلم وطلبوا منهم الصلح بلا قتال » أو قاتلوا 
معتقدين انهم مهزومون واثقين بذلك . فيؤدي رعبهم إلى الفشل فتفتح 


بلدتهم . 


4 4 5مء وهر هم > 
ففل اجنادين ركنّ الاصضفر 
َمَرْجَ راط وسَرْجَ الصفم 
فل : 8 اين اك الك ازنه الرنتا واستشهد بها كثير 
وأبان وبعال ابنا سعيد بن العاص » وقيل قتلا يوم مرج الصفر بعد أجنادين 
بغام او قزيت من .وركن: الاضفين:6 شتعدة . والأصفر يعني بني الأصفر أي 


الروم وتقدم ذلك رم راهط مرج الصفر موضعان اهنا كا واسيافييا 
وقعة كانت السبب في فتحه 2 ولقد كانت وقعة أخرى بمرج راهط بين مروان 


ابن الحكم الباغية » وبين الضحاك بن قيس وزفر بن الحارث الكلابي ( وهما 


هه" 


على جيش أمير المؤمنين عبد الله الزبير » فقتل الضحا بن قيس وفر زفر بن 
الحارث وفي ذلك يقول : 
وما قرعنا النبع بالبع بعضه 
بعض ابت عيذدانه أن تكسرا 
الآبيات المتقدمة . 
وبعذها توفي | لعتيق 
وَمَاائتلى في عَرْله الفاروق 
3 2 وكيب 6 ور هاا س8 : 
ريس 2 8ه ممم ف ىم مه 
وامرت سيف الآله النحده 


أي وبعد هذه الوفائع توفي العتيق اوررق الله عنه » ولا توقي 
وامتخلت عمر ماائتلى أي ماأبطأ في عزل خالد . والفاروق هو عمر سمي 
به لأنه فرق بين الحق والباطل . في خلافته وفي حياة النبي كك الذي سماء 
مهذا الاسم لا لأنه فرق بين الكفر والإيمان ؛ لإظهاره رالا عاد بح , ٠»‏ فلا عزل 
خالداً وقدم أبا عبيدة بن +اخراج عل الجيوش . انين كتابه ابا عبيدة ذلك وم 
يخبر خالداً حتى علم به من غير أبي عبيدة » فعاتبه وقال : تدعني أصلي 
أمامك وأنت أميري ؟! . وصار أبوعبيدة أمير الجيوش ٠‏ ولكن بقيت خالد 
النجدة أي الشجاعة والعلم بالحروب . وقال عمر : ماعزلت خالداً لشيء 
أنقمه عليه » ولكن لتقدمه وماكان يفعل بالمال ؛ وكان إذا أصاب قسمة في 
أهل قتال لم يدفع إلى أبي بكر حساباً . وفيه تقدم رأي على أبي بكر لما قتل 
مالك بن نويرة ونكح امرأته » وصالح أهل اليرامة ونكح بنت مجاعة بن مرارة » 


كه" 


وكره ذلك أبو بكر وعرض الدية على متمم » وأمره بطلاق امرأة مالك . ولكنه 
لم يران يعزله » وكان عمر يكره هذا وشبهه من خالد . 
وَكَانَ مِنْ فقفوجه الْمظام 
جل وَحمصٌ وَوِمَشْقُ الشام 
يشول : كان مجل وحمص ودمشق الشام من فتوح خالد العظام ؛ 
فمجل ومعطوفانة متخ كان وخبرها من فتوحه . ويجل : أرض بالشام من 
انها المنيعة أي من حصونا المنيعة] وافتيقت حتى وقعت بها وقائع 
وحمص : كورة أيضاً بالشام سكنها في الإسلام أهل اليمن » وكان 1 
لنعمان بن بشير . فأتاه أعشى بني مدان يسأله . ٠‏ فجمع أهل حمص وقال : 
00١‏ . ثم قال لهم : أسلفون عطاءكم في القابل أعطه 
. فقالوا : رضينا . فاعطاه وخرج عنه يقول : 
1 ار للحاجات عند التماسها 
٠‏ كتعان نعمان الندى بن بشير 
إذا أنا ل أشكره يوم كفرته 
ولاخير فيمن م يكن بشكور 


نوادر حمق أهل عض 


وأهلى حمص بآخرة الذين يضرب . بهم المثل في الحمق ؛ من ذلك 
ماروي أن أحدهم ا: شترى شاة » فأخذها يوماً ليحلبها فبعرت على عينه 
ففقأها البعر » فتراقع ٠‏ مع المشتراة منه ‏ فألزمه القاضي القود فقيل له : 
ول ؟ . قال :1 كته أن باسك ثاشانه متجتيقا عزفته أن ايخ انها فق 


باه" 


علية » واشترط المشتري على البائع أنها بكرء فواضعها عند جل من أهل 
عض 1 يزعن اساشه كي بعل بامتالها » فباتت عنده » فأتى المسجد 
سحراً » فلم| اجتمع الناس للصلاة ة قال اهعضن الا تبون عد 
الغش في البيع ؟ . فإن الغش في البيع حرام ويؤدي إلى الحراب . فقالوا : 
وماذاك ؟ . قال 0 شتراها فلان على شرط البكارة ثيب . 
قالوا :“وما يدريك ؟! . قال : واضعها عندي فوطثتها فوجدتها ثيباً . 


ودمشق الشام لني هي أم مدنه وقراه » سميت ببانيها دمشق اوذمكاق 
ابن التمرود بناها لابراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام مخ جار 
نار رماه“فيها النمرود . وفر بدينه من العراق إلى الشام وخرج دمشق معه مؤمناً 
به . ويقال لها : : جلق ‏ بكسر الحيم واللام مع شد اللام ‏ قال حسان بن 
ثابت .' 
لله در عصابة ناد متهم ظ ١‏ 
ظ يونا بخلقى فق الزئيان: الأول 
يعني ملوك غسان بني شمر » وكان لحم ملكها من قيصر , ثم كانت 
في الإسلام دار فلك بي امه قرو قطارية الذي هو الأول منهم إلى مروان 
الحمار الذي هو آخرهم . وإضافتها إلى الشام علم لها . كما أن بغداد مملكة 
بني فى العتاض: ويقال لا : بغداد العراق . وكا يقال : صنعاءٌ اليمن . قال 
لقاع ٠‏ 
أقام يبغداد العراق وشوقه 
لامل د / مشق الشام شوق مبرح 
وبغداد بناها أبو > ددر اسورد 


الم 


وَثَلَّ بِالْيرْمُوكِ عَرْشَ مُلْكَهم 
فَارْفْض في الآفاق طم سِلْكهمْ 


11 : أهلك وماق 5 والعر : الملك والعز . يعني أن أبا عبيدة 7 0 

لدأ على حسب ماتقدم ‏ أذهب ملك الروم وعزهم باليرموك ؛ وهو واد 
بناحية الثيام به الوقة العظيمة بين المسلعين والروم » تحتى ارفضن, في 
الآفاق . أي الجهات والنواحي . . نظم سلكهم : أي جمعهم ؛ شبه الجموع 
بالخرز المنظوم في السلك ٠‏ فكما أن السلك بحوي الخرز المنظوم فيه , فكذلك : 
0 ا للد 
لل 0 

في أقل الفريقين . وقدم عليه فارس فقال له : ماوزاءك ؟ .“فأك ٠‏ 
0 امها الك . قال 0 إنه لكاذب 3 ا كذلك لقدمت 0 
لبطارقة قصدق لخر فقا له : : قد معني من اتبع بيهم يم جاني كناب 
وقلت :ا كيت وكيت تافو يقترن عق لطورت علق 


2 َو 3 2 وان 
فعاذ فلهم بكل مرهق 
ت” ع كن 7 92 رم . 


504 


لهم يعني منبزمهم . والمرهق : المحمل مالا يطيق . وقبل أي قبل 
زحفهم إلى البرموك . ول يمزقهم المسلمون لأنهم رضوا وأقروا لهم بالجزية » 
فتركوهم ولم يمزقوهم ع يدعون أولا إلى الإسلام ؛ ثم إلى إعطاء الجزية 
عن يذ وهم صاغرون ». فإن أبوا هذين فالمنابذة والمناجرة حتى. يحكم الله 
بينب) » فلاذ هؤلاءِ المنهزمون بمن صالح على انه يؤدي الجزية كدمشق 
والأنبار وغيرهما من مدن الشام وقراها . 
1ك 
م 0 عَرَمرّماً 7 2 2 
أي فكف خالد , بن الوليد عن هؤلاء المبزمين لما وجدهم التجؤوا إلى 
من صولح من قبل »؛ فتشفعوا إليه فيهم وقالوا : إن هؤلاء دخلوا إلينا ؛ لكان 
ف عالنا رخدي ماعلنا , انهم داخلون في صليخنا بعجم . وذكر خالداً لآنه 
تبعهم وقتل منهم عرمرماً أي جيشاً من روم اليرموك . تسلسلوا : أي طرحوا 
أنفسهم في السلاسل لثلا يفروا » ثقة منهم بهزيمة المسلمين لكثرتهم الأ 
ينيفون عل أربعالة ألف . ا ل 
رن مم اه ايمر كم رام اساه 
و 1107 الف سقطت 
: وعم 58 9 1# 0 
في هوة وما درى ان هبطت 
ا د 
فَعَدَلُوا عَنْ صَوْبِهِمْ وَانسَابوا 


لض 


7 : الوهدة من الأرض الغامضة . يعنى نى أن المائة ألف سقطت في 
هوة من جبل . ٠‏ لآن ذلك اليوم فيه ضباب كثيف , واختلط به غبار القتال 
حتى عم الظلام ‏ فكان المارب لايبصر امأف ١‏ فوقع المنبزمون في هذه 
الهوة » وكل من وقع يموت ولايشعر تابعه ب| وقع به فيموت بموته . حتى 
وقعت ماثة ألف في تلك الهوة , حتى ضحا النهار وبان الضوءٌ لآخرهم . 
فعدلوا أي حادوا عن صوبهم أي جهتهم التي كان أوهم يقصدها . فتسبب ' 
عن ذلك سقوطه في الهوة , فأرسل إليهم أبوعبيدة أوس بن ثابت يعدهم . 
ف| عدهم إلا بالنصب فوجدهم مائة القت ؛ فللمسلمين الأجر في متهم ولهم 
الراحة في موتهم بغير مباشرة القتل . 


وََمْدَمَا أَمِدٌ مَنْ بفُارس 

يَكَاُ يخطم لدى القوادس 
بجند خالد وجامد , به 
عليه د بن عُتبَة السّرِي ظ 

وفيهم القَعقَاع الطب الجري ( 
عرب الدينُ وَعَرٌ أل 
لاييِرْم الجييش وفيه مدل 


خض 


ش ع ع ع 
يعني انه بعد غزوة اليرموك بعث عمر إلى خالد ان يمد سعد بن أبي 
وقاص بنفسه وبجنده الذي قدم به على الشام » وسعل بخاصر الفرس 
بالقادسية . وجمعها على القوادس وهي مفردة وذلك قول روّبة . ببطن 


و«من» نائب 5 ؛ وبفارس متعلق بيحطم . ولدى بمعنى عند 
القادسية ؛ وهو موضع بالعراق به الوقعة المشهورة التي مات فيها 58 
واستؤصلت الفرس . وبجند خالد متعلق بامد . وخالد مبتدأ » وخبره 
ضن . ونائبه الجار والمجرور المحذوف الدال عليه وكيله ؛ اي ضن بخالد 
عن المسير إلى العراق المسلمئود المجاهمدون أهل الشام ؛ لكثرة غنائه 
وشجاعته وإصابة رأيه ونقيبته . ولأن الروم عند كالكلاات لايبالي بكثرتهم 2 
لقد سمع يوماً رجلا يقول : ماأكثر جم جين الهو واف عليكن ملحن انال 
خالد : لاتقل ذلك ل تسوس البلمين وأقل جيش العدو 
الكإفرين » وددتٍ والله لو أن الأشقر يرثى من الحما وكانرا أضعافهم ٍ . يعنى 
* فرسه . وقوله 0 اا أي العاقل ؛ يعني خالدا . عليه أي على 
جيشه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص » وسيأتي الكلام عليه إن شاءً الله تعالى 
وخلد والمري “السك . وفيهم أي في جند خالد القعقاع بن معبد بن 
زرارة التميمي ونان عمرو التميمي وعلى كل قال : شهدت وفأة 
| النبي كله . ول يذكر له من الصحبة غير ذلك » وأما أخوه عاصم فقد ذكره 
” صاحب الإصابة في الصحابة جزما . والجريءٌ أي على الأعداء . وقوله : 
عرّبه الدين أ أي بالقعقاع . وعز أهله أي أهل الدين . وقوله : لامهزم الجيش 
| وفيه مثله ؛ من كلام عمر بن الخطاب قال : لابهزم جيش فيهم مثل 


أَعْسرَث حْمَاة الْحَنٌّ بالغيلة 


إذ اشتَكَئ ب سَعدٌ إلى الأبطال 
مَالْفِيَ اميس مِنَ الأفِيَالٍ 
كم للتكثير أو للتعجب + واخملة.: الكره ي اخرت: : .واببق ٠.‏ 


الاسلام . وحماته : مانعوه مح لمتكا ا ا بإحسان . اي جيوش 
المسلمين . يقول : وكم للقعقاع من كرة في الحرب يتعجب منها ؛ ومن كراته 
كرته التي أغرت المسلمين بفيلة الفرس بالقادسية » حين قدم في جيش خالد 
الذي عليه هاشم بن عتبة » وكان المسلمون لايكادون يقربون جيوش 
فارس , لأم يقدمون إليهم الفيلة » فتنفر منها الخيل وتعلو ركابها على 
الراجل ولايصل إليها » فهال المسلمين وسعداً أمر الفيلة » فجمع إليه ليلة 
الشجعان والابطال فقال : من يكفينا هذه الفيلة ؟ . فقد لقينبا منها 
ماترون : فقا إليه القغقاع وفال : أصلح الله الآأمير , إنا لاخبرة لنا بالفيلة 
إذ ليست بأرضنا ٠‏ فاسأل أهل الخبرة . بها » إن كان ها مقتل فقد كفيتها . 
وإلا فأشر إلينا بها نفعل من أمرها بال سعد عا : هل لها مقتل ؟ . 
فقيل : عين الفيل مقتل له ٠‏ وكذلك مشفره ويده التي يتناول مها . فلا 
اصبحوا غدوا على قتال فارس . ا 
فقام ه واحين عَاصم 

وَكَاسْمِه كَانَ شجاعاً عَاصِمْ 


: الس" 


لفل الابييض فَجَرًا مشْفَره 
وَفَقَا 2 ل 0 
وكل الاثيال الذي دَمَاه 
0 00 1 
ارد الا ا ا 
وأحمَدٍ . وعاصم : مانع ييه عاصم : يحتمل أن يكونا بدلا من 
كاسمه , مراعاة للمحل الأول ؛ أو يكونا خبراً لمبتد! دوف أي هو 
شجاع عاصم أي شديد القلب عاصم ما حمى . والفيل الأبيض هو عظيم 
الفيلة وقائدها ومقدمها , وجرًا أي قطعا شاربه ؛ ذلك أنهها اختبآ له في طريقه 
حتى مر بي ل ل 
ياأها و الكبير نفُرَك 
مهكد فإني قد قطعت فشتفيرك 
فهرول غير بعيد ثم سقط ميت ء وبنفوره نف جميع الفيلة وهي سبعة . 
ودهاه : معناه أضابة بداهية ؛ وهي هنا القتل للفيل » وأي داهية أدهى من 
القعل ؟! . ولا قتل الفيل الأبيض نفرت الآفيال من قتله وانمزم جيش 


القرمنٍ للذي ره من الداهية أي الآمر العظيم من فتل الفيل الأنيقن ونهور 
سائر الأفيال . 
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وَالْحَمْلَة التى با عَنْ خالد 
فَرَّقَ كل مَارد . جالد 
يعني أنه من كرات القعقاع المحمودة أنه رق ا خالد بن الوليد 
الخرّنجمت عليه مقانب العجم حتى كادت تدهشه عار كان يتن 
وضيقت عليه ٠‏ فحمل عليهم القعقاع حتى فرقهم عنه وأزاههم , وفي ذلك 
يقول - بعد ذلك ع عه 


تركتك فاستسولت عليك المقنانب 


تضفخ الْماروق إيليَاءً | 


ار رم ل 
وكات يضيء في الظلمة كالقمر ليلة البدر 3 واتخذ ذلك اليوم الذي تر هيه فيه 
عيداً ٠‏ وم يزل على مابناه سليهان حتى غزاه بختنصر فخربه » وأخذ ما كان 


هو« 


في سقفه وجدرانه إلى دار مملكته ٠‏ وم يزل خراباً إلى أن بناه المسلمون في زمن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقيل : أول من بناه آدم » وبين بنائه وبناء 
المسجد الحرا م أربعون سنة » وإنها كان داود وسليان مجددين له . اه . من 
القسطلاني . 


وتراءى لهم : معناه ظهر لهم حتى رأوه متف ول أ لكو دده : 
وأنه يفتحهم عطف على صفته » يعني أن المسلمين لما فرغوا من اليرموك دلفوا 
إلى إيلياء ٠‏ فة فتحصن أهلها منهم بالمحصون وامتنعوا من مصالحتهم ومناجزتهم 
حتى يصالحوا الإمام الأعظم - يعنون عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذلك 
منهم مكيدة يريدون بها رؤية عمرء إذ كانت عندهم صفة من يفتحهم » 
فإذا زاوة ووجدوة كم هو عندهم ضعنه ساكووريا يريد مهم باون ليحن 
كذلك امتنعوا من صلحه . فبعث أبوعبيدة بذلك إلى عمر » فاستشار عثمان 
فأشار عليه بأن لايقدم عليهم , واستشار علياً فأشار عليه بأن يقدم عليهم 
- وكان إذا اختلفا عليه قدم رأي علي - فسار إليهم في جيش , فل)| قرب منهم 
قال له المسلمون : ياأمير المؤمنين , هؤلاءِ الذين أنت قادم عليهم العجم . 
ويعرفون ملوكهم بلبس التيجان ومفاخر اللباس وركوب البراذين ‏ فالبس 
هم لباساً حسناً وععامة واركب برذوناً . ففعل . فل| هرول به البرذون ونظر 
إلى اللباس عليه قال : هذا شيطان فنزل عنه وركب ناقتة مخطرمة بخبل 
من ليف , ولبس مسوحه . وتلك صفته التى عند أهل إيلياة » فلما رأوه 
فلتها ما حون اراق 


لض 


خبر الذي كتب له عمر الأمان 
في الجاهلية 


اه الا الذي كتب له الأمان في الجاهلية ؛ ذلك أنه سافر في 
الجاهلية في تجارة قريش إلى الشام فأناه علج من أهل مدينة من مدن الشام 
وكان يبيع فيها - فوضع ثوبا في عنقه واستقاده به فجاذبه عمر» فقال له من 
معه : لابد لك من ذلك . فطاوعه فأدخله في خربة فيها كثيب من تراب وقال 

: احفر لي بئراً تحت هذا الكثيب فخرج عنه وم يزل عنمر جالساً » ول 
ص حب ل أ أنه لم ديت طول ٠‏ فلم يجده صنع شيئاً فنقال 

له : إلى كم لاتفعل ماأمرتك به ؟ ولكمه لكمة شديدة فقال عمر في نفسه : 
وأذلاء لامك ياعتمن + ؛ مابلغ بك حب الحياة ؟ . ة فعقد أصابعه وضربه بها على 
البافوح سكي تال دماعة »ورج عمر خائفاً مختفياً حتى أجهده العطش ء 
فرفع له دير فدخله وادى إلى ظل جدار » وهو مجهود بالعطش والإعياء » فأتاه 
صاحب الدير فسأله عن خبره فقال : رجل من العرب خرجت في تجارة 
وفارقت صحبي فأضللت الطريق فأجهدني العطش . فأتاه الرجل بالشراب 
فلما شرب قال له الرجل دع يا صعد نيه الظر وصويه: انك[ الذي فم 
أرضنا هذه , فإن كان معك غيرك فانت طليعة ٠‏ فعسى أن يكون ذلك 
حضر ء وإن كنت وحدك كما زعمت فلعل ذلك إلى أجل متأخر. فسل 
50508 واكتب لي الأمان منك إذ ذاك . فأتاه بالطعام والشراب الجيد » 
فامتنع عمر أولاً عن الكتب فقال الرجل : اكتب لي » إنه لايضرك أن تكتب 
خروفا رق يكن هذا ارلا بكرن . فكتب له عمر وكساه الرجل ‏ 
وعرض عليه المال فلم يقبل عمر إلا الكسوة والشراب والطعام . فوكف له 


ا" 


أتاناً وقال له : اركب عليها فإنها تقدم بك على قومك , فإذا قدمت عليهم 
فالطم وجهها فإنها تأتيني . فلما قدم عمر إيلياء [بعد ذلك فاتحاً] أتاه لبجل ظ 
بكتابه » فاستشار الصحابة فقبلوا له ذلك . 


ولا رجع عمر إلى المدينة تلقته الضبيان من أهلها » فخيرهم بين أن 
يكسوهم كلهم أو يسرحهم يومين بليلتيهم| لاخطاب للمعلم عليهم فيهها . 
فاختاروا التسريح فكان ذلك أبداً ٠‏ ودعاعمر بالبركة لمن لايخاطبهم في ذينك 
اليومين هما : يوم الخميس والشمغة + :والليلتا ليلة التمعة قظغاً وهل الكائية 
ليله اسمن أو ليله الثيف؟: 


كلا الْعَتيق وخديجة السلام 

هذا البيت تقدم نصاً في أول ذكرأبي بكر» وإناأعاده هنا لطول العهد 
بالكلام على أن بكر ء ٠‏ حتي لايدري القارىءٌ فيمن كان الكلام فاغاد 
الببت ليرتب عليه ذكر أولاد أبي بكر ومابقي مما يذكر من خبره . وقد يقال : 


إنه قصد به أيضاً التلذذ بذكر أبي بكر ؛ ولاسيا يذه الحصلة واو يكز اهل 
لذلك وكناه بحا قولة تغالى : « نان انين ذه في الَْار 204 . وكذلك 


نسبته لصحبته يل بقوله تعالى :9 إِذيَقُولُ لصَاحبه لآتحرنْ إن لله 
مَعَنَا # 27 . ووصفه تبارك وتعالى له بالفضل في قوله عز وجل : 9 نلا يتل 
)١(‏ سورة التوبة 4٠:‏ 
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أووا اَل بكم وَالسَّة 4 "ا » ووعذه تعال اله قله :9 وَسَيْجَيْهَا 
الأتقَى الذي يوي مَالَهُ يترك به" إلى آخر السورة 0 وجاءً على يوم إلى رسول 
لهي فتنحى أبو بكر عن علي حتى جلس بينه وبين رسول الله وك فسر 
الي ذلك :وفال :وإنْكَ يا أبَا بكر من أل الفضلٍ 2 نا يعْرفُ الْفَضْلَ 
لأخل الْمَضلٍ أل الفَضْلٍ, . ولا نزل جبريل على النبي كل بالإذن في 
المح بقوله تعالى : « وَقَلْ رَبٌ أدُخلني مُدْخْل صِدْقٍ 4" . قال 
الني وَل + «مَن يرج معي » ؟ فقال جير يل : «أبُو بكر الصَدّيقُ » . ومن 
أسائه أيضاً : ذو الخلال ؛ لأنه أنفق ماله على النبي حتى ل ببق معه إلا 
عباءة تخلل بها فسمي ذا الخلال ٠»‏ فنرل جبر بل فقال للدي ؟ : «قل لأبي 
بكر ربك يُقْئكَ السام وََقُولُ لَك : أرَاض عل أنْتَ في فَفْرِكَ أ سَاخطُه ؟ 
بكى أبوبكر وفال أعلى بي 0 
َل يض" لله شَيياا وسيجزي الله لكين 32 . وهم مقاتلو أهل الردة 
حتى ردوهم إلى 0 وأمير هم أبوبكر . 

[ومن الكلام المأثور] الخلفاء ؛ أبو بكر الصديق في قتال أهل 
الردة ( 0 3 والتوكل حسم البدعة 
بالقول بخلق القران 2( ويكفي أبا بكر شرفا وققاك تسفيته تخليلة رصول 
الله . ولنثن العنان عن مناقب أبي بكر وفضائله إلى ماكنا فيه » قال الناظم : 
)١(‏ سورة النور : 7؟ 
(؟) سورة الليل : /ا١‏ . ١8‏ 


(9؟') سورة الاسراء : ث/ 
(14) سورة آل عمران : 4 


مضا 


مِنْ نسل تان اثْنِين جَاحَ انَْان 
ميد رفننية المتان 

جرِي وج وتو بَعْدَ الني 

5 > وذ بالطائت به وقعة الشدخة بالطائت تق الحى 5 وتفيبء 
استشهد فيه رجال من أجلاء قريش اوتوي العداه كادا .وبع 4 
الجمان عبد الله بن أبي بكر الصديق لما يقال عنه : إنه من أجمل قريش » 
01 : جاح من نسل أبي بكر عبد الله وتحمد . وجاح معناه انقطع ؛ أماعبد 
الله فإنه لم يترك ولداً على الرغم من أنه قيل أنه ترك أولاداً وم يبق منهم أحد » 
وكا رضي ال عت قديم الإسلام ‏ فقد كاذ بأ الني و بأخار قرش + 
م يصبح بمكة حتى لاتظن قريش أنه خرج عنهم . ثم هاجر . وقيل : 
لم يشهد إلا الفتح وحنينا والطائف - ويبعد عندي هذا القول 0 
فاندمل جرحه + ثم إنه اننقض بعد ذلك فيات يعد وفاة الب 375 في السنة 
الأولى من خلافة أبيه ٠‏ وكان عنده عاتكة" بنت زيد بن عمرو بن نفيل ؛ 
وهي عاتكة الشهداءٍ وكان بها معجباً حتى شغلته عن أبيه » فأمره بطلاقها , 
فطلقها وتبعتها نفسه وفيها يقول : 


يقولون طلقها وأصبح مكانها 
2 ا 
معباجي المي اح ادم 
)١(‏ زواجه بعاتكة الشهداء وطلاقه لها وشعره فيها ومداعبة علي لعمر كل ذلك تقدم عند ذكر 


ا للف 


وإن فراقفي غدل بيت جمعتهم 
على كبر مني لإحدى العظائم 
وإني وأملي كالعجول تروحت 
إلى بها قبل العشار الروائم 
وفيها يقول أيضاً : 
أعانك لاأنساك ماذر شارق © 
وماناح قمري الحمام المطوق 
فلم أر مشلي طلق اليوم مثلها 
ولا مثلها في غير جرم تطلق 
من د رضي الله م ارتجاعا + وناك غنبا ررق بترا 


حجيك الانسفيك علني انيز 


وتروجيا عسريحد ذلك تمتك بالعدن رتطييت ٠‏ فقال علي 
لعمر : إن لي إلى عاتكة حاجة , إيذن لي أن أكلمها فيها . قال : نعم . 
فدخل عليها وكلمها من وراء الستر فقال عن قولك : ولاينفك جلدي 
أغبرا ؟! . فدفعه عمر بمنكبه وقال : أفسدت على عرسي . وضحكوا 
جميعا . 


ا" 


وعبد الله شَقَيوٌ شقيق أساة أمه| يل" بنت الحارث بن مورك من بني 
عامر بن لؤي ؛ وفدت على بنتها أساة بالمدينة فقالت أسماء لبي ككل : إن 
أمي وفدت على وهي مشركة أفأصلها ؟ . قال : نعم . 
وأنا كته كوو لأس ليك هنين «ترلدعه بلي الخليقة جين اخرم 
النبي كل في حجة الوداع ٠‏ فمنعها النفاس”" من الحج كا منع الحيض 
عائشة . وكانت مضطجعة مع النبي ول فأحست بالحيض » «لجعلت عم 
0 : نفيك 26 قاليعة: 0 0 اصاترع ريني 
موضع ل ٠‏ ولايريد به النبي يو الدعاة عليها 7 00 
كقوله : «شريَت يَدَاكَ ونحوها 2( ولو آراة الدعاءً عليها لكان دعاءً لما 
لقوله يك : «اللهُم اَل دُعائي عَلَيْهمْ دَعَاءُ همه فم أتم النبي يل حجه » 
وطهرت عائشة من الحيض » أمر أخاها عبد الرحمن أن يردفها على جمل إلى 
اي زتره انع الحل فتحرم عنده بعمرة » لما فاتها الحج بحج 
(1) قلت : ذكر القرطبي عند قوله تعالى ١‏ بم اله عن الي يكم في الذي 
الآية . سورة الممتحنة : 4 أها قبلة بنت عبد العزى » وذكر في أسد الغابة أن أم أسماء 
هي قتيلة - بالتصغير بنت عبد العزى بن أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن 
لؤي . والله الموفق . 
0 تدم لاي مسدب يذ ا 
ل 11110110000 
ذلك ؟!. 1 


هف 


0 0 
فولدت له يحبى ويزيد فكان محمد في حجره وشهد معه الجمل وصفين . 
واستعمله على مصر . وقتله بها معاوية بن حديج - بالمهملة ‏ الكندي 
السكوني بأمر عمرو بن العاص . وإخوة محمد لآمه غير ابني علي بنو جعفر 
ابن أبي طالب : محمد وعبد الله وعون ولدوا بالحبشة . 
وابنا محمد القاسم الفقيه وعبد الرحمن أمهما بنت يزدجرد . أعطاها علي 
لمحصد بن أي بكسر» ولد القاسم عبد ارين بن اقناسم وأ في بنت 
د الاين سند لعن بن ساسع رهية لله تملا روعي اله رن بيد 
الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق , وهؤلاءِ علماء كلهم ٠‏ ثم 
الشرفسوا قاخلافنة بى العبدانى .رفن الماميون يق هاروف الرشيلة: 


5 والذي كان معي أن رسول الله يك قال : «عَفْرَئ حَلْقَى لما دعا بصفية بنت حبي 
رضي الله عنها . فقيل له إنها حائض . فقال : «عَفْرَى حلْقَى أَحَابسََا مي ؟» قالت 
عائشة : يارسول الله . إنها أفاضت مع الناس يوم الحج . فقال : «لآ إذاً» وهذا الحديث 
من الآدلة على أن الخائض والنفساء لاوداع عليهم| . 

والذي يظهر للعقول أن رسول الله يك لم يكن ليتأسف على حيضها وهو حرم , بي 
هو وأمي » وماكانت لتضطجع معه على فراش وهما محرمان كما ذكره الشارح هنا . فالظاهر 
والله تعالى أعلم أن الكلام فيه تخليط وعدم ضبط وربا يكون من غلط النساخ لأآن الشيخ 
حماد له القدم الراسخة في السيرة وذو إلمام جيد بالفقه . فالحاصل أن أسماء وعائشة حجتا 
حجة الوداع . وإنها منعت عائشة من أن تتحلل بعمرة كما فعل الناس وعوضت عمرتها بعد 
أن تم الحج . كها ذكره الشارح . والله الموفق 
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وَعَابِدُ الرخمن سلّك النسب 
اعْقَبَ نشلاً رائقاً وكَمْ كمي 
0 م 
عقب أي لف تنبلا زائقاً منتجا لكرية رككرة العلا ءافيه 00 
كم هنا خبرية كقولهم : كم رجل كريم جاءني وكم شجاع . وهو مرفوع لأن 
كم للخبر » وهو مبتدأً خبره كم . وعفره ::شيرية لتعدراء أي الارضن أئ 
درون ططدين الحيه خعوية الطيل دوست با سايق لدعي 
الرحمن بن أب بكر يوم مدو اا 
وعبد الرحمن شقيق أمنا عائشة ؛ مها أ رومان ؛ واسمها زينب بنت 
عامراين عويم م الى الخاريظ يز عت نو افالك بن كبابدب :رخو بي كران 
ابن مالك , ولذلك قال لها : ماهذا الطعام يااخت بني فراس ؟ :اسلمت 
قدي وهاجرت , وتوفيت سنة ثان بالمدينة » ونزل النبي كل في قبرها . وصل 
عليها وأثنى عليها كثيراً . شهد عبد الرحمن بدراً مع المشركين ثم أسلم » 
وكان في الجاهلية يختلف إلى الشام في تجارات قريش ٠‏ فرأى امرأة من غسان 
يقال لها ليل بنت الجودي فهويها , وكان يذكرها في شعره وفيها يقول : 
تذكرت ليلى والسموة 8 
وأنبى تستاقلى فك ره عارقية ‏ 
تدير ببصرى أو تحل الحواليا 


قف 


زالدق تلاقفينا بل ولعلها ٍ 
اذا الناس حجوا قابلا ان توافيا 
فلما غزا المسلمون الروم ظفروا بليل بنت الجودي . فبعثوا بها إلى عبد 
الرحمن لما كان يذكرها . ٠‏ فكانت عنده إلى أن فارقها ول تلد له . 


0 و > 


غنه نهى في يوم بذ وَالذَه 


نينا إِْ رام 93 يجَالدَ 


شن إن ل هلا ررم ب رتودها اللي ل لز روي 
لمشركين قبل إسلامه - فقام أب بكر يريد أن يبارزه فقال له كل : «متغنا بك 
أي بر ناهيًله عن رازه ؛ لآن عبد الرعن من أشجع قرش ؛ وقتل يوم 
ذلك قال عبد الرن لأبي بكر بعد أن أسلم لت 
عنك وك : وأنت والله يابني لو استهدفت لي ماصرفت عنك . 
ومات عبد الرحمن سنة خمس وخمسين على أميال من مكة » وحمل إليها على 
أعناق الرجال فدقن عا +«وجاةت عاققة إلى قرو فكت عليه .: 


مه ع هام 8 ارج 
1 0 07 لظ 7 عا 
بالكثر سيم واباها المتقى 
الفويسق يعي بدريزيك بن معاوية . والمتقي : يعني به عبد الرحمن 


اق ا ؛ لقد أراد منه معاوية أن يبايع ليزيد في حياة معاوية فامتنع ٠‏ ثم 
بعث إليه مع مروان بن الحكم بائة ألف وهي مراده بالكثرة ة التي ذكر في 


نيف 


نظمه . وسيم بالأمر : كلفه وطلب منه فردها وأنف عنها . فقال له مروان 
كلاماً لايليق به منه : أيها الناس هذا الذي قال لوالديه : «أفّ لَكَُاه : 
فأعرض عنه عبد الرحمن ن » أي إعراض » ول يزد كلام مروان عند الناس إلا 
إجلالا . 
مِنْ نَسَلِه الرَائقُ جَذّ سَيْدِي 
أخمد قطب سجَلناسَ اهدي" 

الات ؛ ضبطها مجد الدين في القاموس بكسرتين أولاً . لكن العامة 
يقولونها بكسر السنين فقط ك) قال الناظم:. يقول + من نسل عبد الرمن.. 
القطب سيدي أعند الحبيب .» واضافة إلى سجلماس لكونها اق 5 واماائقية 
فقطبانيته لجميع البلاد . ىا قال : كان من جال جميع البلاد يريد من هو 
أعلم منه ليزداد منه علا . فلم يجده ‏ يعني نفسه وفيه دليل على المنكر كون 
القطب لايكون إلا بمكة . 
ومن ولايته أن أهل سجلماس كلهم أنوه قبيل يوم العيد . كل يسأله 
ان يصل بهم في قصرهم , فوعدهم كلهم وصل بجميعهم ء كل يزعم انه 
فاز بذلك عن جميع سجلاس . وقصورهم بعدد ايام السنة وهي ثلاثاثة 
ومستون ٠‏ وقصر الشيخ منها أبوعام الذي به سوق تافيلالت العظيمٍ . وعند 
رأس الشيخ منقوش نسبه إلى أبي بكر بيهما أربعة وعشرون جداً . ومن 
كراماته" أن أحد تلاميذه حج مسكيئاً بلا راحلة ولازاد » بل في جملة الركب 


(1) ضوانه أن يفول المبتدع الدجال ؛ لآن ماذكر عنه حماد في الشرح يعلم الله بعده من الاهتداء 
هدي رسول الله كلخ ى) سترى . 
؟) قلت : لولا أمانة النقل ماأثبت # شيئاً من هذه الفضائح والخرافات 3 التي نسب هذا الرجل - 


الحض 


ا لاا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ااا اك 


- الذي كنت أظن به خيراً , لهذا الذي يقتضي مانسبه إليه هنا إن صحت نسبته إليه - أنه 

دجال » والعياذ بالله . والعجب من الشيخ حماد كيف استدل بكلام الرجل نفسه ‏ ومدحه 
لها الذي نهاه الله عنه ‏ على قطبانيته وقال : وفيه دليل على المنكر كون القطب لايكون إلا 
بمكة . أين الدليل ياترى ؟! . وهل عندك دليل على وجود القطبانية نفسها ؟ . وهل 
عندك دليل على أنه أي القطب ‏ لايكون إلا بمكة . حتى تستدل عليه بهذه المقالة التي 
استجلبتها من مدح هذا الرجل لنفسه . استدللت بها على قطبانيته وعلى أنه حيث إنه ليس 
بمكة . فإن ذلك حجة على من ينكر كون القطب لايكون إلا بمكة ؟! . 

أما أنا فإني أقول : إن في كلامك دليلاً على أنك مؤمن بكل هذه الأباطيل » التي 
سردتها عنه بعد كلامك هذا , اللهم إني أعود بك من طمس البصيرة . 

إن أول مسألة استجلبها هذا الشارح دليلاً على ولايته » فيها الدلالة التي لاغبار 
عليها بأنه دجال كذاب . يضحك على عقول العامة » وإلا فكيف يتصور وجوده في وقت 
وان ثلاثاثة وفسين موضعاً تلا ؟! فالسألة في نظري لاتخلو من أحد أمرين : 

م إها أله تبنخر اغان لدان تمت از عقيل يفيل إليهم من سحره أن المصلي بهم هو ذاك الذي 
يريدون . وهذا شى ءٌ سائغ ؟ فإن الفدكر أمن ارق لقعادة » يتعاطاه أشرار الناس لير وجوا 
ك باشل الراك يلقن مارب انريف 
- وإما أن له أعواناً شياطين يتعاونون معه على الإثم والعدوان . يروجون له دجله ليشتد 
اعتقاد العامة فيه » فتفسد عقائدهم بذلك . وهذا أمر سائغ أيضاً فإن الشياطين ثبت 
0 مع الإتين في سور الغي ؛ قال تعالى : : 9 وَإِخَوَاصُمْ يَمَدُوتُمْ في 

م ليسفْصِرٌونَ 4 سورة الاعصراف 1" : وقال و يَمَعْشَرَ الجن قد 
1 سن نّ الإنسٍ وَقَالَ أُوْليَارْمُمْ مس نّ الإنسٍ رَبْنَْااسَتَمْتَعَ 
بَعْضْنًا ببَعْضٍ »4 الآية : سورة الأنعام : 184 أما أن تتصور هذه كرامة ولي » وهويتحدى 
الناس بهذا التعدد للواحد في آن واحد فإن ذلك لايمكن بحال من الأحوال , وأيضاً فقد - 


يغف 


- كان بالمديئة سبعة مساجد في عهد النبي يد » وكل أهل مسجد يتمنون أن يصلي بهم رسول 
اله كل في مسجدهم , ول يذكر أنه صلى بمسجدين في آن واحد » أحرى من ثلاثماثة 
نسكة قسن مهدا لحك الذي بي تسوس كيف يروج مثل هذا الدجل - 
عل فخول العلياء ء المصئفين من أجلاء دهرهم ؟ ! . 
وأما ماذكر من نقش نسبه على قبره ؛ فهو بدعة بشعة شنيعة » والمعروف أن نقش ' 
القبر عند المالكية أقل حاله الكراهة . أحرى المباهاة به » ونقش الأنساب عليه لتعتقد فيه 
العامة . وأما الطامة الكبرى فهي تلك الحكاية التي هي أولى بالتصنيف في جملة 
الكفريات , بدلا من ذكر الشيخ حماد لها في جنس الكرامات , أنه من المعلوم المسلم به أن 
الفرق بين المعجزة والكرامة هو التحدي بالأولى ؛ أي إعلانها » وأن الكرامة لايريد 
ماحيها إغلانها ورج وقعة لمن عن مومه انبا وقضعامن احله: + افلتفيية احفر 
عنده من أن تخرق العادة من أجله ؛ وحقيقتها أنها لاتقع الاعلى طريق الاستقامة الكاملة ‏ 
ومن هنا تبين لك بعد هذه المسألة عن نبج الكرامة » حيث إن صاحبها الواقعة له صرف 
حقاً من حقوق الله تعالى إلى خلق من خلقه » حيث قال : وأجهده العطش والإعياء فنادى 
بالشيخ الخ . سخافة . أليس هذا استغاثة من مضطر بغير الله تعالى ؟!! . والله تعالى 
يقول 9١‏ أمّنْ يحيبُ المْضْطَرٌإِذَا دَعَاهُ وَكْشفٌ السُوءَ 4 الآية سورة النمل : 57 . فكيف 
يتصور أن كاثناً من يكون ‏ غير الله - يستطيع أن يجيب المضطر ويستطيع كشف السوء 
عنه ؟! . ويوجه القران العظيم هذا التقريع إلى مشركي مكة الذين كانوا يستغيثو 
بأصنامهم . بل لم تكن وقاحتهم تبلغ بهم سوى أنهم يقولون (٠‏ تَقتئمم | 
لِيْفَربُونَا إل لله رُلْمَى » . « وَيَفُونُونَ هولاء شُمَعَاوْنَا عن اله » . 
وتعال معي حتى نرجع إلى ألفاظ الشيخ حماد . التي استدل بها على حصول 
الكرامة لتلميذ هذا الشيخ ء لما استغاث به في أحرج أوقاته » لنجد أن هذا الرجل 
صرف مخ عبادة الله إلى خلق من خلقه . صرف هذا الرجل الدعاء إلى غير الله تعالى والله - 


يمف 


و 0 


- يقول «وقال رَيِكُمْ انون أسْتَجِبُ لكُمْ إن اين يدود عن 
عِبَادي سَيَدْحُلُون جَهَنُمَ دَاخرِينَ 4 سورة غافر : ٠٠‏ وفي الحديث الذي يرويه 5 
عن ربه : وَاصبَابي كلم جاع إلأ من ألعشمه فاستظيمون 
أَظَعِنْكُمْ . ياغبابي كل عار إلأمن فونه شتسون أَكَسْكُم . 

بابي كأه]ْ عَإن إلا مَنْ هَدَيْثُهُ فَاسْتَهْدُوني نيكم . ياأعبادي 
إِلْكْمْ توا انيل والتبَار ونا افير دسو جميعاً 
فَاسْتَغفر وني عفر كم 5 رواه مسلم » وفي الحديث الشريف الذي رواه يل 
والتزمني واي ماجه . وابن حبان والحاكم وصححه , أنه وك قال : «لَيْسَ شية أَكْرَمُ 
عَلَ الله مِنّ الدُّعَاء» . وروى أحمد وابن أب شيية والحاكم قوله يلك : 
«مَنْ يدع لله يَفْضَبُ عَلَيِه ٠‏ وقوله كل : «الدَّعَاءٌ سِلاحُ المومنٌ 
وَعبَادُ الدّين وَنُورُ السّمْوَاتِ وَالأَرْضِ» . رواه الحاكم وصححه . وقوله كله : 
«الدُّعَاءُ هُوَ الْعبَادَةُ . رواه أحمد والترمذي . وفي لفظ آخر : «الدُّعَاءُ 
مُعُ الْعبَائَة . رواه الترمذي . وقوله طَلِعِ : «لَنْ ينْفُعَْ حَذَرُ مِنْ قَدَرِ 
وَلْكَنْ الدُعَاه يَْمَُعٌ بم نَرَلَ وما ل يَنْرلْ فَمَلبِكُمْ بالدعاء 
يَاعسَادَ الله» . رواه أحمد . وقوله ككل : «سَلُوا لله كل شيءٍ حَنَىْ الشسْعَ 
ذا القطع فإ إن | يس مير ٠‏ رواء أبويعى بسند صحيح لول كد انوك اسن 


أنه قال :اسل الْعبَادَة الذُعَاكُ و ١‏ وَقَالَ ربكم ادْعُونٍ أسْتَجِبْ لَكُمْ 4 الآية سورة 


قلق تيسن 2 : فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات بل هو 
من أكرمها على الله كما تقدم ‏ فإن لم يكن الإشراك فيه شركاً فليس في الأرض شرك , وإن 
كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركاً من الإشراك في غيره من أنواع 
العبادة » بل الإشراك في الدعاءِ هو أكبر من شرك المشركين الذين بعث إليهم النبي كل 


لمحف 


يخلصون في الشدائد لله وينسون مايشركون . حتى جاءً انهم إذاجاءتهم الشدائد 
في البحر يلقون اميه في البحر ويقولون : يلله , يالله . 
لعلمهم أن آلمتهم لاتكشف الضر ولاتجيب االلضطر . قال الله تعالى : 
كن يب المْضطرٌ إذا دَعاهُ وَيَكْشِف السُوء وَيْعَلَكُمْ خلفاء 
الأرْض أَإلَهمَع لله قليلا مَاتَذَكُرُونَ 4 سورة النمل : ١7‏ . فهم كانوا يعلمون أن ذلك 
لله وحده , وأن آلهتهم ليس عندهم شيءٌ من ذلك . ولهذا احتج سبحانه وتعالى عليهم 
بذلك ؛ أنه هو الإله الحق . وعلى بطلان إلمية سواه . وقال تعالى : ظ فَإذَا رَكبُوا في 
الفلك دَعَوًا اله مُخلصينَ لَهُ الدَّينَ قن ات 
إل ال إذا هُمْ يُشرِكُونَ 4 سورة العنكبوت : 59 . فهذه حال المشركين الأولين » أما عباد 
القبور اليوم » فلا إله إلا الله كم ذا بيغهم وبين المشركين الأولين من التفاوت العظيم في 
الشرك » فإنهم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحراً أخلصوا لآلهتهم وأوثائهم التي يدعونها من 
دون الله » وأكثرهم قد اتخذ ذكر إلهه وشيخه ديدنه ومُجيراه ؛ إن قام وإن قعد وإن عثر » 
هذا يقول : ياعلي . وهذا يقول : ياعبد القادر. .١‏ ه . محل الغرض منه من تيسير 
المييو للشديد بلقفله:, 

وتلميذ أحمد الحبيب السجلماسي هذا لايل و أن يكون ‏ وقت دعائه لشيخه ‏ في أحرج 
أوقاته » كان الشيخ في ذلك الوقت حياً أو ميتاً . 

فإن كان شيخه وقت ندائه ميتاً , ويدعي أنه جاه بالكل والشرب . 
فيكون قد زاد على صرف العبادة لغير الله أنه كذب رسول الله يإ فيا أخرجه الشييخان 
عنه : وِإِدذَامَاتَ ابِنُ آنَمَ از قَطَعَ عَمَلَهُ إلا من ثلاث : صَدَفَةٍ جَارِيَةٍ 
وَعلْم وَرَنَهُ وَوَلَدِ صَالِح يَدْعُولَهُ بحي . أوكا قال و . فهذا المفتري زاد مسألة رابعة - 


الال ا ل ل الال ل ال ال ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


- هي : يغيث من استغاث به » ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوة !!! . كما ادعى أنه 


وقع به . 
وإن كان وقت ندائه لشيخه . كان الشيخ على قيد الحياة » وبحيث يسمعه فيتمكن 


من نجدته » فيكون عمل عملا مباحاً لابأس به . غير أنه لاغرابة في ذلك ولادليل فيه على 
الولاية إذااوعاة من تستميعه + وستمعة واعانة فنا بقلو علي 

وإن كان غائباً عن منظره وقت دعائه له » واستغاث به في كشف الضر عنه والسوء . 
فيكون قد صرف إليه ماهوحق محض لله » لايقدر عليه ولايملكه غيره , بإقرار المشركين 
له تعالى بربوبيته في ذلك . وقد جرى أسلوب القرآن الكريم في سؤال المشركين عن شيءٍ 
من ربوبيته التي كانوا يقرون له بها وقد جبلت عقول العقلاء على الإقرار له بها - جرى 
اسسلريته أن يجان عه سؤال: تكرن بتتكتيك: :لان للارشك 4 
قوة” اعامم جح لانن عب الشيط ذا دَعَاهُ » 
١‏ قُل أغيْر لله أبغي رَباوَهُوَ رب كل شي #سورة النمل : 77 . وعل كل حال فإن هذا 
المستغيث في أحرج أوقاته بغير الله تعالى . قد جرت عليه هذه الآية ذيلها 
وهي قوله تعالى: طوَالَذِينَ تَدْتمُونَ من دونه 
َايمْلِكُونَ مِنْ فظمير إِنْ نَدهُوهُمْ لآيَسْمَعُوادُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوا 
مَااسْتَجَابُو لَكُمْ ويَوْمْ لْقيَامَة يكُفُرُونَ بشرككمْ » سورة فاطر : ١4.1‏ ؛ وكأني بمدافع 
عنه ‏ من هو على شاكلته - يقول : أتورد عليه آية نزلت في المشركين » وهو يقول لاإله إلا 
الله ؟! . وهو استشكال تعودت على سماعه , والجواب : نعم ٠‏ أوردها عليه وعلى أمثاله 
لآن العبرة في الوحي بعموم الألفاظ لابخصوص السبب , فكل من فعل فعلاً كان سبب 
نزول آية جرت عليه تلك الاية ذيلها إلى أن يرث الله الارض ومن عليها ؛ ألا ترى إلى 
قضية الظهار التي نزلت في خولة بنت مالك بن ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت ؟ . فلو 


ءً ً 
ان العبرة بخصوص السيب مالزمت كفارة ظهار غير اوس بن الصامت . وعويمر - 
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- العجلاني الذي هو سبب نزول أية اللعان , او فلال ين امت يعن :فال : يارسول الله » 
رايت شريك بن سمحاءً على بطن زوجتي خولة . فقال بك اليه أَوْحَدُ في ظَهْرِكَ : 
فنزلت اية اللعان . فلو كانت العبرة بخصوص السبب ما لاعن غير الذي نزلت فيه : 
والمخزومية التي سرقت فكانت سبب نزول حد السرقة » لوكانت العبرة بخصوص السبب 
ماقطع نارق يذه وكا ذلك لأتتون:» اذ تميق أن الغيرة بعتموم الفط 
لابخصوص السبب . وقد استفسر الذي تناول من المرأة التي جاءت تسوم شراء تمر فندم 
فنزلت: «وأقم الصّلاةَ طَرَفي الثَّارٍ وَرُلَفاً مِنَ الشِلٍ 
3 الممَئَات يُلْهبْنَ السيئَات » الآيقسورة هود : 5 . فقال : يارسول الله » إلى خاصة 
أم لعامة الناس ؟ . قال : «بَلُ لِعَامّة أمّيَ» أوكا قال كلك . 

1 . 
وعلى كل حال فإن الذي يدعو غير الله لايخلو إما أن يكون دعاه حين يعتقد له نفعاً 
أو شير من دون الها تفال + قهذا لايرتات ابول ف كفره + 
وإمّا أن يكون دعاه معتقداً أن النفع والضر كلاهما بيد الله » وإنما دعا مدعوه 
يستشفع به لله ويتقرب به إليه » فهذا الذي يرد عليه قوله تعالى حكاية عن 
المشركين : 8 وَيَقولُونَ هولاء شَفَعَاونَا عنْدَ الله 4 سورة يونس : 18 . وقوله تعالى حكاية 
عهم أيضاً : «نَتَعْبَُدُهُمعَْ للا ليُْقَرْبُونَا إِلَ لله رُلفئى» 
سورة الزمر : " . كما تجر عليهم الآية الأخرى ذيلها : « ويَعْبّدُونَ منْ دون الله 
مالآ يَضرهُمْ ولآ يَنْفْمُهُمْ وَتقولونَ هؤلاء شُفَمَاوْنَا عند اله قل البُْونَ الله 
)لا يَمْلَمْ في السّموَات ولآ في الأض سُبْحَبانَهُ وَتَمَالَ عن يُرِكُونَ © . 
أليس في فاصلة الآية التصريح بأن مثل هذا القول شرك ؟ . 
وأما ماذكره من تمليك الملك وتسمير الغلام في موضعه حتى أذن له . فإن ذلك خرافة 
مؤلفة لاتستحق الذكر ولا الرد عليها , لأننا لانشغل وقتنا في تتبع خرافات الخرافيين 
وأباطيل الكذابين . 0 


ذف 


سال وكطف : » فنام ليلة وغلبه النوم حتى فاته الركب ٠‏ فاستيقظ ولا أحد » 
فسار غير بعيد وأجهده العطخش والآعياءً , فنادى بالشيخ فأتاه بزلافة - وهي 
إناُ من جير يتخذه أهل بلدهم - ملوقة لبناً أحلى من العسل » الارعحى 
روي » ومدها فوق فأعطاها له مملوةة ثريداً بلحم أطيب مايكون » فأكل 
حتى شبع وتركها عنده وقال له : كلما احتجت إلى طعام أو شراب فارفع بها 
بذك . ثم جعل يده من وراء رأسه ثم قال له : غمض عينيك . فقال : افتح 
عينيك . فإذا هو بالركب يضربون أخبيتهم وتركه . ولم تزل عند التلميذ 
لزلافة ؛ وهي قدر مايرويه ويشبعه إلى أن سرق مال لأمير الركب فقيل له : 
في الركب مسكين كان يتطفل ويسأل » ومنذ كثير ماسأل ولايتطفل . وكان 
الشيخ عهد إليه أن لايخير أحداً بشأنه » فأخذه أمير الركب ول يزل يعذبه إلى 
أن أخخرج له الزلاقة وأخيره بشاعا : ٠‏ فلم يرها بعد ذلك . 

ومنها أنه مات ملك العرب ٠‏ فتنازع أهله في الملك ‏ وكان بنوه يحبون 
ملك فلان منهم ٠‏ وهابون أن يرفعوا ذلك | إليه فاخلنا المصحف ودفعوه إلى 
غلام لهم وقالوا له : افتح هذا بين يدي الشيخ وقل له : بحق هذا ملّك لنا 


2 غير بدن أسفي بأن أمانة النقل أرغمتني على نقل هذه الأسطورة عن رجل 
موود أهل العلم ببلدي , الذي عشت فيه أيام نعومة أظفاري ودرست مادرست فيه » 

لم أتعلم حرفا واحداً خارجاً عنه إلا مادرسته على شيخي وابن عمي المرحوم الشيخ محمد 
الأمين » لما ارتحلت إليه في طلب العلم بعد هجرته . أتأسف أني أسجل عن حماد حكايته 
هذه عن هذا السجل|سي غير راد عليه حرفاً واحداً . بل سياق نقله يدل على ارتضائه 
ذلك . والله تعالى أرجو أن يوفقني وكل المسلمين إلى مافيه سداد القول والفعل » وأن يمن 
علينا بتوفيقه , وأن يختم لنا بالسعادة إنه سميع جيب . 


يدف 


فلاناً . ففعل الغلام » فسار غير بعيد فقال له : قف هنالك . ثم قال : 
وثل اللهم مَالِكَ الك نؤتي الملّكَ مَنْ تشَاءً 4 وركز قدمه في الأرض 
فملك الذي يحبون أن يملك ٠‏ ول يزل العبد واقفاً حيث أمره بالوقوف . 
لايقدر أن يذهب ولا أن يرجع إلى أن أشار له أن يذهب 2 فلما سار سقط 

خائط كان بعلو ولول يمر لمقط عدي . ومن تلامذته عمر الخطاط أدركنا 


ا 6 ومن نسل عبد الرحمن بن أب بكر مهد الدين محمد بن يعقوب 


م26 


محسيل بن عابد الرَحمن 
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وادب مكتست مهن كتنسة 
د وو ا لقاو قن بون ب 8 َ 1 1 
والشىءٌ. لاينبت دون اصل 

0 2 يوه ب م جع يه 

والاصل لايثمر دون فعل 


)١(‏ سورة آل عمران ا 


>22 


الأربعة كلهم ابن الآخر صحابة 


يعني أن محمد بن عبد الرحمن إلى أن اتمنافة توازنوااصضنة رسيو 
الله يلي كابراً عن كابر إلى أربعة 5 ومثلهم ني ذلك آل زيد بن حارئة صحب 
منهم أيضاً وهم عدي انان ا لد د شار . ومثل ذلك أيضاً آل 
الطفيل بن عمرو وصحب عبد الله بن عمرو بن الطفيل بن عمرو والأربعة 
دوسيول . 


ذكر ابن أبي عتيق 


ني أن حمد بن عبد الرعن يكتى أبا عتيق بي حتيق ٠.‏ وابنه هذ 
ل يسركل ,رانين تي انراق ل يملق ان 
ابي عتيق ؟ قال إنه اشهى من الرحته بعر أب خم أر أنفلو + 
يعني تخلمة :وادنة وفكاهته ومجونه . وكان 0 بن 0 
ربيعة المخزومي ويروي شعره ٠‏ ومن ممونه أنه بع بعلت إلية زوجتة بورية فيها 
هجوه تقول فيها : أنفقت مالك في كل زانية وفي الخمر . فأنى عبد الله بن 
ا 0 : ياابن أمير المؤمنين . 
مالرأي عندك فيمن هجاني هذا الحجو؟ . قا : إن قدرت أن تعفوعنه . 
فقال : والله إن ظفرت به لأنيكه ا 
يقول له ذلك ويزيد ابن عمر في الأعراضن حت هجره » فلم| رأى ابن أبي 
عين ذلك اتفله بحص مار باما زوسية © فضسك وقال. © زدن من 
ذلك . وسلم عليه عبد الله بن قب قيس الرقيات فقال : وعليك السلام يافارس 


نا 


العمياء . فقال : وما ذلك يا ابن الصديق ؟ قال لقولك : 
تقدمت بالشهباء نحو ابن جعفر 
سواءً عليها صحوها وغيارها 
وذكاة :ضيف العميان” . فقال: 4 ارين أنما تدان الس ليلا وتاراً . 
فقال : بيتك يحتاج إلى ترجمان . وكان كثيراً مايتمازح مع ابن أبي ربيعة » 
ويلقى معه الثريا ويزوراهما » ولما قال ابن ابي ربيعة : 
من رسولي إلى الشريا بأي | 
ضعت ذرغا وغرها: والكننات 
سار إليها ابن أب عتيق وقال لها : إن ابن عمك يزعم أنه يحبك وأنه 
ضاق ذرعاً مبجرك وحلف على ذلك ؛ فسمع ذلك عمر ون الازيا فعال له 
وم ذلك ؟ قال : سمعتك تستغيث بمن ترسله . وعلمت أنك لاتجد رسولاً 
أنصح مني » فبلغت عنك . فضحك عمر والثريا . وله يقول عمر في بعض 


أنت ل ا للانسان 


كلانا من الود لمورس ا( 


ع ع ع ع 
وقوله , ذو ادب يعني انه ورث الادب ؛ ومن أدبه العلم » روأه من 


كم" 


5 الذين هم أهله ء وهم حسبه الذي ورث عنه الأدب » ثم زاد على 
ماورث من أدب حنيه 55 تعلم العلم » فصار ذا الت أدب الحمسب 
5 الكعسب 2 والأصل ! إذا كان ن طيباً ثم الع عه لني اجتمع الطيبان 2 
وإذا انتنفى السطيب عن الفرع أو عن الأصل لم ينتفع المنفي عنه بطيب 
صاحبه , بل الأصل لايثمر دون أن يمطر أويسقى ؛ لآن الثمرلايتأتى دون 
الأصل , والأكثر أن يأنِي على صفة الأصل #ظبا كان وكين :رادت ان 
عتيق طاب ثمره بعد طيب أصله . 
وَعَمَهُ عَبِدُ الإله نَنَهُ 
07 م # اعىى ار هر > وي 
عائشة اولدها طلحته 


أي وعم ابن أبي عتيق عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر , ركنت 
تحته عائشة بنت طلحة , وهو أبوعذرها , وأولدها أربعة ذكوراً هم : ابوبكر 
وطلحة وعمران وعبد الرحمن وكلهم أبو قبيلة إلا عبد الرحمن , ول تلد له من 
الإناث إلا نفيسة زوج الوليد بن عبد الملك ؛ وكانت عائشة بنت طلحة 
تسكن عند خالتها امنا عائشة , وكان عبد الله بن عبد الرحمن يزور عمته وهي 
عندها » وربم| كان ذلك في رمضان فتقول له : 0 
فقبلها . فقد كان رسول الله ل يقبل بعض نسائه وهو صائم . و 
عائشة بنت طلحة أجمل النساء » وتسمى الموصولة ا 
متصل بالآخر في الحسن » وهي إحدى عقيلتي قريش اللتين سأل مصعب 
ابن الزيين الله - وع و متعلق باسنتار الكاعية - الجمع بينهه| » وملك العراق فقدر 
له ذلك 6 والقائية سكينة ينت انين ».وكات اتناميها: ماذافتا تت 


مصعب . 


"4/ 


نحاكم عائشة بنت طلحة وسكينة بنت الحسين 


وتحاكمتا يوماً إلى خالد بن صفوان فقال : أما أنت ياعائشة فأجمل . 
2 . فقالت له عائشة : قضيت لاعلي #وارعلت لها 
نشة ذات ليلة ‏ والقمر منير - أيتنا تشبه هذا الببدر ؟ . فسكتتث عنها حتى 
/ المؤذنون آخر الليل فأرسلت اليها سكينة : أهذا الداعي يشهد لجدي أم 
لحدك ؟ . 
وتزوجت عائشة بعد مصعب لعمر بن عبد الله بن معمر وم تلد لأحد 

بعد عبد الله بن عبد الرحمن . 

وطلحة الذي يقول الناظم ؛ هو طلحة الدراهم ؛ سمي بذلك 
لحوده ؛ وله يقول الحزين الدؤ لي » وكان قال له : ادخل السوق واختر عشر 
قلائص ويأتيني أهلها 0 أثانها . ففعل وجعل يقول : 


فإن تك ياطلح | 

د 25505595295 
ف) كان نفعك لي مرة 

ولا مرتين ولكن مرارا 
أبوك الذي صدق المصطفى 
1 وسار مع المصطفى حيث سارا 
وامك بيضاءٌ تيمية إذا 

الْنَسَبَ الثاس كانت نضارا 
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وهي اين عائنه نشة بنت طلحة . وحظية كغنية ين 
الأزواج ٠‏ وبنت أخري : وهي أم كلثوم بنت أب بكر ؛ كانت حظية عند 
طلحة بن عبيد الله » فأولدها زكري ؛ بوطلح وعائد لم علب علبها عبد 
الرحمن الأحول بن عبد الله بن أبي ربيعة أخ و عمر البقاع » فولدت له عنثمان 
وابرأهيم وموسى . 

وقوله بج اللدين لح . أي وهما بنتا بي بكر وطلحة اللذين بشرهما 
لنبي ول بالجنة ؛ أما أبو بكر فلا يحتاج ذلك منه إلى الذكر لكثرة وقوعه . 
وأما طلحة فكذلك أيضاً , ومنه إسهامه له ببدر في الأجر» ولقوله يك يوم 
أحد وهو يقائل عنه أوْجَبَ طَلْحَةُ ٠‏ وقوله : امن راد أن ير إل شَهيد 


يَمْشِي عل وه الأضٍ ينظ إل طَلحَةَه 5 دثوله ويل َس دحل 
الحَنة ولاس يَنظر ون » وقوله لأحد حين 5 بهم : نيت أَحَدُ َإِنَ) 


عَلَيِكَ : نبي وَصَدَيقٌ وَشهِيدٌ وفيهم طلحة وغير ذلك . 


1 م أم كلثوم هي حبيبة بنت خارجة بن زيد ؛ إن اع زعي الختورجي 
وكان ابوبكر عندها ليلة وفاة رسول الله يلل أذن له رسول الله يكل لا قال له : 
يارسول الله » هذه ليلة بنت خارجة . فبات عندها بالسنح ٠.‏ وهو موضع 
بالمديئة [بالعالية] . 


2 0 اه 
ْ 1 0 م 0 ا ين 
خص السخي بنت بنت خارجة 


يكنا 


النحلة بالكسر ويضم : الصداق . والخارج عن القياس : هوماجاوز 
الحد للكثرة في زمن الصحابة لقوله يل لعبد الله بن أبي حدرد » حين استعانه 
على صداق امرأة تزوجها : «كمْأصدَقَهَاه ؟ قال : مائتي درهم , قيمتها من 
الذهب عشرون ديناراً ولد فعس عن انيه عه الله صف ينث ا غبيد 
خساثة درهم . بعد ماكثرت الأموال عند الصحابة ٠‏ ودس إليهم عبد الله 
مائة تين من غير علم من عمر فتم الصداق سبعاثئة درهم وذلك سبعون 
ديناراً . 

والسكى بعق به اطلجة بن ريد الله لشهره بالسحاء تق بنت 
خارجة هي أم كلثوم بنت أبي بكر اوبنت] خارجة :عن بحييبة بيد جارج 
اينيك الا قار 


م 6 ع ه اعمس هر 
وعن ابي حفص ابت كل الإبا 


وبعض مُهرهًا ابحارة و 
0 0 0 5 3 
بعض النساءٍ وبها اوصئى الشفيق 
1 و د م اند 8م 
وهىّ جنين امنا بنت العتيق 
عفن : عمر . كناه يل بذلك يوم بدر ؛ وهو كنية الأسد » 
والحفضن وده . وإنها كنى به النبي يك عمر لشدته » وعن أَبي حفص متعلق 
5 «وكل (١‏ باامشعرا مطل مع م د 0 


النساء فاعل أبى الأخير من البيت ‏ وبها متعلق بأكن ب زالسين : 
بكر لقوله كَل : : «أبُو بكر كَإِيْرَاهِيمَ وَهُوَ لين في الله منَ اللبن» ويروى 0 


"١ 


اللام بالحادين عي «وَعْمَرُ كنوح هوأ في لله مي الجر وذلك 
حين اختلفا في شأن أسارى بدر ؛ فكان عمر يشير بقتلهم » وأبو بكر يشير 
بإبقائهم وأخذ الفدية منهم و فك شور | اعد ؛ وجملة وهي جنين حالية . 
وقعت بين الفعل ومفعوله . 

0 يقول : إن أبا بكر لما حضرته الوفاة أوصى ابنته أمنا عائشة على بنيه 
الآخرين فقال : إنما هما أخواك وأختاك . تشالت هله أسراء فمن 
الاخرى ؟, قال : ذو بطن بنت خارجة أراة أنثى . وفي روايةي : ألقي في 
خلدي أنه أن . والخلد بالتحريك : القلب ب“ويؤخد مهدا أن الأيصاء 
على الكبير ؛ لأن عبد الرحمن وأسماء كلاهما أكبر من عائشة بكثير , ول 
وعن أبي حفص أبت ؛ يشير به إلى أن عمر خطب أم كلثوم بنت أي بكر 
فكرهت ذلك عائشة ؛ فشكت للمغيرة بن شعبة لدهائه ‏ وقيل لعمرو بن 
العاص - فقال لها : أكفيك ذلك إن شاءً الله فجاء الغو تحادنه م قال 
١‏ : هلا تزوجت ياأمير المؤمنين ؟ لقال : أريد ذلك قال بعد 4 قال 
أريد أم كلثوم بنت بي بكر . قال : نعم » ولكن أريد لك غيرها , وال 
ولم ؟ . قال : لأنها جارية حديثة السن ٠‏ تجيعها وتعريها فتأي إلى رأس 
بكر وتصيح بذلك , فتؤذي أبا بكر ثم تؤذي رسول الله يه ا 
متى كنت مع عائشة ؟ . وتركها . ثم تزوجها طلحة وأصدقها ألف دينار, 
قال عمر هذا حلا عردو عقي هلما إل يبع الال . فقالت له عائشة 
تقل ام سلب : يأأمير المؤمنين أنأخذ بقولك أم بقول الله تعالى ؟ . قال : 
بل بقول الله تعالى . فقالت : وهو تعالى يقولٍ : ١‏ ويم إِحدَاهُنَ قنطاراً 
لا تَأْخُرُوا منْهُ شَيْئاً 4" . فقال عمر : امرأة أصابت ورجل أخطاً ؛ وذلك 


)0( سورة النساء 5 


"14١ 


م : بعض مهرها استرد . 
وحن الْقيَاضٍ ذا إِذ ذَمَبَا ' 
الف يار فضة وَنْمَبَا 
العياض سني جا الي كو طلتحة بن عبيد اللدحين شار ىبر بعك 
وتصدق بها على أهل المدينة » ونحر لهم جزوراً » وذلك في يوم واحد . فقال 
له : «أنْتَ الْفيّاض) . ويسمى اش بلحة طن . قال البوصيري : 
طلحة الخير المرتضيه رفيقا 
واحداً يوم فرت الرفقكهءً 
والبهار : الظرف الصغير ؛ يقول : إن طلحة بن عبيد الله يوم توفي 
خف ألف يهار من الذهب والفضة . قلت جار العكل من هذا كنت يوحد 
ألف بهار في الدنيا » وأحرى أن تكون لشخص واحد , وأحرى أن يكون 
ذلك الشخص طلحة بن عبيد الله مع جوده وكثرة عطاياه لأهل المدينة 
ع 
وَمنْ بَنى طلحَة أيضا النبية 


أن كَانَ ا رفن بهم إِذ امهم 


0 


5 1 | 1 0 
٠ إيما‎ 


دف 


يقول : ومن بني طلحة بن عبيد الله أيضاً - بعد عائشة وأخيها زكرياة - 
مدر طلحة وياقب بالنتجاد ووه الناظم بالبر أي ذي و 
والنبيه : العاقل . وتوى : مات مع أبيه طلحة يوم الجمل اوكا نوه أكرقة 

على الخروج از أن يتقدم باللواءِ ٠‏ فقال علي لأصحابه : إياكم وصاحب 
البرنس الآحمر ء إنما أخرجه بره بأبيه . فنثر درعه وجعلها بين رجليه » وجعل 
كلما حمل عليه رجل يقول أنشدك بحم فينصرف عنه » حنى حمل عليه رجل 
من بني أسد ‏ فأنشده ول يكترث فطعئه . وفي ذلك يقول الرجل الأسدي : 
وأشضعث قوام بايات ربه 
قليل الأذى فيما ترى العين مسلم 
ضممت إليه بالسنان قميصه 
فخر صريعاً لليدين وللفم 
على غير شيءِ غير أن ليبس تاها 
عليّا ومن لايتبع الحق يندم 
يذكرني حم والرمح شاجر 
فهلا تلا حم قبل التقدم 
ومر عليه علي في القت فقال : هذا السجاد ورب الكعبة , هذا الذي 
قتله بره بأبيه . ووجده واضعاً يده على عورته » فقال الل ار رفوت 
ماعو زاتجي 


وأم محصد بن طلحة وأخيه عمران هي حمنة بنت جحش » وأختها 
لامها زينب بنت مصعب بن عمير . وقوله وفر أبوالخ 00 
طلحة هو أبو ابراهيم الأعرج االذي كان يحسن وينعم على بني الحسن بن 


يلف 


عل ؟ آذ نين ارسادجيوء أونآذ الكبنن وين تمنو أخوو لامه © أمهنا 
خولة بنت منظور بن زبان » فكان يلبسهم الخز ويركبهم البراذين ويوسع 
عليهم في النفقة » فلما بلغوا رد عليهم أموالهم مغتومة لم يحركها وقال للحم : 
ماأنفقت عليكم إلا صلة لأرحامكم وكات يقال لابراهيم الأعرج بن محمد 
ابإطلحة اند كاه . لجرأته على الأمراء . وبقي إلى أن لقي هشام بن 
املك , فتكلم له كلاماً غليظاً ففضب هشام حتى بدت حولته ودخلت عينه 
في حاجبيه . 
وقول الناظم ف فيه نظر لآنه إن أراد احسن بن علي فليس هو الموصي » 
وإنا الموصي اين ل 1 وف أخو ابراهيم الأعرج » ولذلك أوقاة على 
بنيه لأخهم بدو أخيه لأمه . وأما الحسن بن علي فإنه ليس له من خولة إلا 
الحسن المثتى وحده فلا يتناوله الجمع . وقوله : إذ أمهم يدل على أنه أراد 
بأمهم أ أبيهم . لآن 1 الأب أم » والصواب أن يقول : 
٠‏ أن كان اا بهم هم إذ امهم 
خولة فهو 3 هناك عمهم 
وضمير اه يعود إلى الحسن المثنى وابرا هيم الأعرج ؛ ويجوز "© ذلك 
(1) قلت : هذا استدلال في غبر محله في نظري ؛ لآن الناظم أعاد مير الجمع على اثنين 
وقال حماد : إن ذلك يجوز . ثم مثل له بهذا البيت الذي ينقصه وضوح الدلالة » وكأن 
الشيخ ل يتنبه إلى أن أقل الجمع عند مالك اثنان كما قال في مراقي السعود : 
أقل معنى الجمع في المشتهر ' 
الاثنان في رأي الإمام الحميري 
ودليل الإمام القرآن العظيم : « هِذَانِ خَضيَانِ اختَصَمُوا #الآية « فَقَدُ صغت 
ُنُويكُا 4 أي قلباى) . طوَاطْرَاف التبار» أي طرفاه . والعلم عند الله . 


ا 


كقول الكعبي : 
وهاشم في ضريح وسط بلقعة 
تسفي الرياح عليه بين غزات 


ءًٍ 
وتز طلقنة فعران وفك 
له علي الذي منبم نبب 
عا نات عدليه اد لدجاقا ترد - ويذكر أن 


لني نبت منهم 4 فرحب به علي وقربه وأُجلسه معه ء وترحم على أيه وقال : 
ماقبضنا أموالكم إلا لنحفظها لكم . وردها عليه بغلاتها . 


وَمنهم انا خالة الْعَدْلِ اليم 

م بان بنتٍ ممه الرْعيم 
عيسى واسححاق الحليم خطبًا 
جا الخد وله عدا 

بالشّام الاوّلُ وَمَا أَرْشَدَمَا 


>” 


وبألدينة لسبْط الضَطفَى 
عفدف إمشاق انْضبا وَننق 
إل الحسَين وَالْفْرَا تقلصَت 
قوله ومنهم ابنا الخ . أي منْ بني طلحة . والصواب بنولأنهم ثلاثة : 
اسحاق واساعيل''» ويعقوب وقتل يوم الحرة . ورثاه عبد الله بن الزبير 
الاسدي بقوله : 
لعمري لقد جاءً الكرومي كاظمً) 
على خير للمسلمين فظيع 
شباب كيعقوب بن طلحة أقفرت 
بار مين :دوي فيتتيجع 
فوالله ماهذا بعيش نفيشتهى 
هنيىء ولاموت يرييبح مرييع 
والكروسي الذي يعنيه هو الكرومي بن زيد الطائي ؟ وهواول من قدم 
مكة بخير الحرة . والعدل “اكلم ايع يه تعاوية ؟ فقد كان في غاية 
الحلم لدعوة النبي كلل ملا الله بَطنَكَ حلًا» . والزعيم : هو سيد القوم 
ورئيسهم “وان عنة بن ريع سيل فريان قي اجاعلية ورئسهم ٠‏ ثم 
استطرد عند ذكر اسحاق خير ام اسحاق . الذي 0 مدركا لحكم ذات 
الوليين . ونجل الحليم يعني به يزيد بن معاوية . وأخت بني طلحة هي أم 


(١)الصواب‏ عيسى بدل اسماعيل . 


كلف 


ابحاق: 6و الاخيرهو انيجاق والآول عد «.وقوله #سيط الضطلق 26 
هو الحسين رضي الله عنه » وخلصت : وصلت والفرا : هو حار الوحش . 
وتقنصت أي عيدت خلوصها بن يزيد لط رسول الله كه حب حول 
يضرب لمن ظفر بالأعلى من المطلوب . 


مع يزيد بن معاوية 


وخبر أم اسحاق هو أن أخاها اسحاق قدم الشام علي معاوية  »‏ 
فخطب منه أخته على ابنه يزيد » فقال له اسحاق : إذا وصلت المدينة يأتيني 
ومطولل) وانفسة . فليا شخص من عند معاوية وقدم المدينة زوج أم اسحاق 
الخمارة باعل حو الله توا بوولدء عم عل مقاوية بعلا إسحاق فددر 
له معاوية ماقال لأخيه فقال عيسى ل . فزوج عيسى أم اسحاق 
ليزيد بالشام + ول يدر أمها قبل الآخر فقال معاوية لابنه : أعرضى بعل هذا 
عل وى تعينه عل السجداق :وعدي واستحاق: متحويان في الولا يه 
عليها ؛ لأنما أخت كل منه| وليست شقيقة لواحد منه| ؛ أما اسحاق فقد 
ليها قري امم عرامااعيين انشع بحن انين معدي نك رين 
عارفنة بن سيان لزنه و واما ام اتسيخات فإن امها ام االلاريشهب 0 
الحرباءً بنت قسامة بن حنظلة الطائي . وقوله : فخلصت إلى الحسين ؛ ذ 
أنها لا خلصت للحسين ولدت له طلحة بن الحسين المذكور في 0 1 
يمشن ع رظاني لشي د رمدها السو رضي ال انا رادت لالط أ 
عبد الله المحض بن الحسن اللمثنى ومحمد الديباج وعبد الله المطرف . 


4 


ل ل 5 00 
ف دن 3 اا 2 د 
امهرها من كل شيءٍ سرقا 

عع 1 
ل ل ل 
الله يكن . وقذعاً بشعا اي كريا ؛ وكيفيته ان معاوية كتب إلى مروان بن 
الحكم وهو عامله بال مدينة أن يخطبها على يزيد غ وعلى حكم أبيها في 
الصداق بالغاً مابلغ 4 وعلى قضاء ديونه » وعلى كذا وكذا ولعل ذلك يكون 
مبدأ صلح بين هذين الحيين من بني هاشم وبني عبد شمس , فلما وصل 
الكتاب تكلم مروان لأأبيها فقال له :إن قد ملت امرها إلى خخايا الحسين 
ابن علي . ولا اجتمع الناس بالمسجد خطب مروان ووصل الخطبة با فيها من 
التغليظ والشروط والحهبات إلى الحسين ؛» فخطب الحسين وجعل يرد كلامه 
فقال : أما قولكم : حكم أبيها بالغاً مابلغ . فلاحاجة لنا في أموالكم ولا في 
نحكيمكم , وما قولك : قضاء ديون أبيها ٠‏ فمتى وجدتم أباها موثقاً في 
ديونه ؟ ! . وأما قولك : كذا وكذا إلى أن أتى على جميع ماقال ثم قال : 
وأشهدكم أني زوجت هذه الجارية من ابن عمها القاسم بن محمد بن جعفر . 
ا 0 

1 7 7 هس هع 

ويبتها بسطوة الامسير 


52538 


ال : صار والمبير : الحجاج بن يوسف وك : قطعها واوالسطرة» 
القهر و ان أعيدة لنت ابن بروان . يعني أن أم كلثوم هذه آخر أمرها 
تزوجها الحجاج بغير طيب نفس أبيها عبد الله بن جعفر » فاشتكى إلى خالد 
الى يزنك بق معاوية سن :فانزد عالت غيدا الللك وقان : أتيتك في أمر فيه لك ما 
لم يكن لي . قال : وماهو؟ . قال : كلبك الذي سلطت على الناس مهتم 
بتقوية بني هاشم علينا . قال : بهاذا ؟ قال : فعل وفعل وتزوج بنت عبد الله 
ابن جعفر . فكتب إليه عبد الملك أن يبتها أو يفعل به ؛ وكان عبد الله بن 
جعفر صديقاً لعبد الملك جداً » لايانيه في أمر إلا أجابه إليه » ولكنه استحبى 
أن يأنيه في مثل هذا . فبت الحجاج طلاق أم كلثوم . ولاأدري مافعلت بعد 
ذلك .وكان رجل رأى أن نطائراً عل .داز يكذا وكذا . فقصها على ابن سير ين 
فقال : إن صدقت رؤ ياك يتزوج المبير ابنة الطيار . 


مم هم ام 5 0 ره اط 0 
وبعد ذلك الفويسق امسر 


ده اله د ميم مل 
وهد داره و سله 


عن أن يزيد بن معاوية بعد هذا بعث مسلم بن عقب امري أُمرأعل 

جيش الحرة ة بالمدينة » وأمره أن يقتل اسحاق أول مايفعل . جراء أي من أجل 
ام اسحاق التي تزوج الحسين بن علي بعد أن وعده بتزويجها . ويجرمه أي جرم 
يزيد ؛ وهو مسلم بن عقبة يقال له - بها فعل بأهل المدينة - مجرم » ويقال له : 


لم 


0 : 5 2 7 ءٍ 
مسرف اله : وفات اسحاق مسرفا وجده هرب في اول الناس ( فهدم داره 
ولم يبده اي لم يقتله 5 


تنبيه : بنو طلحة بن عبيد الله عشرة ذكوراً , وليس من الصحابة منهم 
إلا محمد السجاد وعمران ؛ أمهه| حمنة بنت جحش ٠‏ وإنما ولد بقيتهم بعد 
النبي د 82 اسان واسماعيل ويعقوب فإن ا 7 أبان بنت عتبة 0 
ربيعة » وأما موسى فأمه خولة بنت القعقاع بن معبد بن زرارة » وأما عيسى 
وى ذادها بيع يدث غوف ين خماردعة بن تان :+ واما ركرياء فامهاام 
كلثوم بنت أَبي بكر » ولم نقف له على أنثى غير أم اسحاق وأم كلثوم » وقد 
ذكرنا أميهم| ٠‏ وعاشر بني طلحة ابراهيم  ٠‏ وم يذكره الزبيري وذكره السهيلي 
وكالد اباو عل عر أسراؤهم كلهم أسماء م الأنبياء . وللزبير عشرة وقال 
له. ليت انا أسميهم بأسماء الآنبياء ٠‏ وأنت تسميهم بأسماء الشهداء ؟ فقال 
الزبير : أنا أرجو أن يقتلوا كلهم شهداء » وأنت ترجو أن يكون منهم نبي . 
ول يزل بنو طلحة يسمون بأسماء لاا . وولد ابراهيم الأعرج ري مقر 
أسياؤهم. أسلاء ؛ النبياء وهم : اسماعيل الأكبر » واسماعيل الأصغر » ونوح 
واسحاق ويوسف لامهات أولاد » ويعقوب وصالح وسليمان ويونس وداود 
واليسع وشعيب وهارون هؤلاء امهم ينت استاعيل بن طلحةه.وابها لبابة 
بنت عبد الله بن عباس , وهي التي يقول فيها ابن أب ربيعة : 
ودع لبابة قبل أن تترحلا 1 1 
واسأل فإن قلالة أن تسالا 


2010 


م 0 ه 00 ع 0 
لصلب عمرو وابنه اكابر 


هم 


جَدْعَانٌ عُشيَانُ وَصخْحر عَامرَ 
الإشارة بيؤلاء يحتمل أن تكون للمذكورين قبل من آل بي بكر وآل 
طلحة بن عبيد الله » ويحتمل أيضاً أن تكون الإشارة إلى المذكورين بعد في 
آخر البيت الثاني ؛ وهم بنو عمرو بن كعب : عامر وجدعان وصخر . 
وقوله : وهو الحسب ٠‏ يريد به أن بيت بني تيم وحسبهم في ني كعب 
هؤلاء , والحسب هو ما يذكر من مفاخر الآباء » وعامر هو أبو أبي قحافة 
وليس له غيره , وليس لأبي قحافة غير أبي بكر » ولكن - ولله الحمد ‏ كثرت 
قبائلهم بعد ذلك من نسل عبد الرحمن بن أبي بكر وحده . وعثان هو جد 
طلحة بن عبيد الله بن عثمان » وأبو معمر بن عثمان الذي منه آل معمر . 
وسكت هو أبو يلين أه لشو آم ايك > لمق رنانعاك: ونايك قال 
المجرة . وننه مسافع ين عياض بن ضحر الذذى يعنيه تحديان بقوله اال 
0 . وقد تقدمت هذه الآبيات . 


عبد الله بن جدعان الحواد 


وجدعان هو أبو الجواد عبد الله بن جدعان . مات قبل الإسلام , 
وأدركة النين كل وسألت عائشة ئشة عنه النبي كَل فقالت : إن ابن جدعان كان 
يطعم الطعام ويقري الضيف فهل نافعه ذلك ؟ . قال : رلاء ٠‏ لله ل[ يقل 
يوْمأ رَبّ اغفْرٌ لي خَطيئتي يوم اديه ؛ وصحب ابنه مليكة واسمه زهير . 

وكان عبد الله بن جدعان في أول أمره صعلوكاً جواداً . وكثرت عليه 
الديون وتبرأً منه أبوه حتى بقي لايداينه أحد ‏ فكدر صفوه ذلك حتى اخختار 


.م 


المت » فخرج يوماً في جبال مكة لعله يريد مايقتله فيستر يح » ٠‏ فبينه| هو يدور 
خرج منها ثعبان أسود » فتعرض له لينهشه فيقتله فلم| دنا منه وجده مصنوعاً 
من ذهب ء وإذا عيناه ياقوتتان » فكسره وأخذ الياقوتتين » وإذا معه كنز 
عظيم فحمل منه ماقدر على حمله وعلّم على الباقي . واشتهر بالمال والحود 
واتخذ مائدته المشهورة التي يضرب بها المثل ؛ يستوي فيها الراكب والقاعد 
والماشي والمضطجع ٠‏ وكان مع الإطعام يسقي الناس اللبن ؛ قال أمية بن أبي 
ّْ الصلت يمدح آل المدان ما آخره : لامايعللنا بنو جدعان . وسير الف ناقة 
إلى الشام تواتك جامله من خالصن الب والعسل , ؛ فجعل يطعم الناس البر 
ويسقيهم العسل فقال امية بن ابي الصلت له : 
له داع بمكة 000 
واخر فوق دارته ينادي ‏ . 
إلى ردح من الشيزى ملاءِ 
لباب البريلبك بالشهاد 
والمشمعل : الخفيف السريع . والردح الجفان . والشيزى شجر تتخذ 
منه الجفان . 


ومن بني عُفَْانَ ال معمر 
رهط السَّخيّ طَلْحَةَ الحود السري 
يقول : ومن بني عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم » بنو معمر 
ابن عثمان » وجدهم معمر عم طلحة بن عبيد الله » وهو صحابي اسلم يوم 


الجواد من الطلحات الستة » طلحة الحود . والسري : الشريف ذو المروءة » 


١ 


0 
وصور اين عفرو ين كيار الله رن معتموء سنسياه - بن 
بياضة اخزاعية , أخت طلحة الطلحات . أمها بنت طلحة بن بى طلحة 


العبدري ٠‏ الذي قتل يوم أحد وبيده لواءً قريش ل 
أيضاً فاطمة بنت طلحة بنت أبي طلحة ‏ فكان طلحة هذا جد طلحة الجود 


0 وا 3 ابوه عمرو بن عبيد الله مشهور بالحود والشجاعة ( ولي الولايات 
وممادحه كثيرة وهو الذي قيل فيه : 
عليك سلام لازيارة بيننا 
ءَ 
ولاوأصل إلا ان يشاءًَ ابن معمر 


وهو من أبيات في قصة ظريفة منعني أن أذكرها أن نسيت أصلها 
عند اموي الآمل او الستطر ف رلا حالش عن الملسلر فك 
تنموك نل ركد يلمر 

بالعلم والوَرع آل المتكدر 

يقول “من يم من كين في كعت الدين فهع اليك واحنيب د أله 
المنكدر عبد الله بن الهدير ؛ والمتكدر صحابي صغير دخخل على أمنا عائشة 
نشدي إليها اجاح يتات أو كه ياتبق أبعث إليك به . فلا خرج 
عنها أهدى إليها خالد بن أسيد عشرة آلاف درهم » فبعثت بها بصرتها إلى 
الكدره لحري سارك ساعن تهات رود رجاه 
ابن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحارث بن سعد بن تيم . 


4 90 م الى ابم عو 
" ثأاو ثين ابئله 


ا اا قار مو بس سا د" بر 
وبسوى الفرض استمد منه 

لأبويه ولأهل عرفه 
َجَاءهُ مِنْ عل صَوْتَ عَرَقَه 


كن 


3 : 2007 / 
ان جاود الله وإن الله قد 
بتهة م يه 56 َه 
رحمهم من قبل خلقه البلد 
يشير إلى أن محمد بن المنكدر حج ثلاثاً وثلانين حجة » فلم كملها 
تمن ف القنسة - أو اشهد على ذلك لاأدري أبيما فعل - أنه أمسك لنفسه 
ثواب الفريضة منها . وأعطى ثواب البواقي بين أبويه وأهل عرفة » فسمع 


صواامن قرده : جاودت الله » أما علمت أن الله غفر لاهل عرفة قبل أن 
مرو كر الك يع ركذ 


قلت : يؤخذ من هذا أن ثواب العبادة يصل للمعطى له كثواب 
للد | 2 لآن 0 بن 0 قلوة س0 السلف 0 الأمور با 0 
بإختان 1 ومن اهل القرون الديق 3 قرنه ككل 


٠١ : سورة التوبة‎ )١( 


نسب بنى كلاب بن مرة 


ولا فرغ الناظم من تيم بن مرة ومن مخزوم بن يقظة بن مرة » نزل على 
عمو التسيت 43 ذلك صيعه وهو كلاب بن فده وهو البادسن من 
أجداده بل - وذكر يداني في كتابه على الأقساك أن انيه من كلاب 
مرة . فغلب ذلك على اسمه . ١‏ . ه . منه . 


نسب زهرة بن كالاب 


دك كرمع م 


مر كلاب رُضرَة بجمع 
عيب نض اليد َع 


زهَرة ات ش بضم الزاي امل شه لقو وسعو نيه ا ده المجرور 
كبرل ع عر بحذف العاطف - وشتيتهم مفعول مجمع » 
وقصي عطف بيان أو بدل من مجمع . والسميذع اصح وو 
السخي الموطا الاكناف . وتلك أوضاف قصى . ومجمع اسمه . قا 
خارجة : 
أبوكم قصي كان يدعى مجمُعاً 
به مع الله التمتجاتل من فهر 


يعني قريشاً لأنه جمعهم حين انتزع المفاتيح من خزاعة واستولى على 
مكة . 


ع م ه و © 9« 
وام سعدٍ وسعيدابئنا 
51 0_0 ه ع معو 
سهم فمنها ذا القبيل الاسمى 
ومن كلاب أيضاً بعد ابنيه قصي وزهرة » لُعُم بنت كلاب ؛ تزوجها 
نهم بن عبرو ين سي ترقت له انيه تعدا وتعيدا + اللذين سيم 


قبيلتا سهم ايع ريق ينم بنت كلاب هلها ككل منيع هذا لاسن 
الأرفع . 


موجب تسمية قريش رسول الله كَل 
ابن أبى كبشة 


121010 0 1 هُ 9 : 
من زهرةٍ عبد منافي حارث 
ع سه اسااسم عات ّ_ 0 


يقول : ولد زهرة عبد مناف والحارث وكلاهما حارث نان أن 
كبشة . وذلك أن عبد مناف بن زهرة تزوج قبّلة بنت أَبي كبشة » واسمه واجر 
'بن غلاب بن خزاعة وكان سيدهم . ولذلك ل تر قريش سب النبي 275 
بتسميته به » ولكن أرادوا تشبيهه به لما خالف دينهم ؛ لآن أبا كبشة خائف 
العربٍ بعبادته الشعرى العبور . قال : لاأرى شيئاً في السماء لاما 
ولاقمراً ولانجً)ا يقطع السماءً ا إلا الشعرى . فعبدها وخالف بدللت 
قومه » فشبهت قريش به النبي كَِةْ » وكانت العرب تقول لاعالفتاحد 
إلا لعرق نزعه . 


عاك 2 
وهذا يخالف ماف ء قير الزمري قف نوها | بشعاكة ا ار نر 
او اهلالاين فالحربن وكوان بن سليو» وه من العوابك امن سليم اللا 
ا ٠‏ رأنًا ابْنُ الْعَوَاك مِنْ سَلْيْم » . وقل 
مامه 5 جار ههداقء مه 

تَعَهنَتْ بأنُصْطَنَئ لآَة 
00 ا 1 
اراد وادما فعاق الدافئة 

000 عه عب م ارام هم 

صَوْت حَاهَا أنْ تَكُونَ حَائئة 


3 2 3 
ومن ولد زهرة ايضا لصلبه . أي بلا واسطة بينهها » بنت سواد بنت 
3 2 
زكر وكانت ك كا وم ن كهانتها 3 قالت 3 و العرضراس 
صو لم قلت م ا 


َ 
وقوله : أراد 5 4 أي زهرة ة لما ولدت سه هذه ا 5 وادها ٠‏ فامر مها 
الحراء يعاق - أي صرف - التى تريد دفتها صوت ناداها عل ا 


لشأنا لحان أي منعها ذلك الصوت من الواد . وقوله : حائنه أي هالكة » 
دع كاذه أن ليا لامي رهن دسد بدن مرو بن كمد يتقان 
7 3 5 ع ء؟ 


تيم » وهند ام لبني بنت هاجر الخزاعية ام ابي لهب . 


عه لبي 


7 ال بم اعم ره 

أب 6 جبرئيل ان يغوث 

2 + 2 ع ىوا رو ممع 
م وعّو ‏ ا له اله ساس 
وقد تبلى الاسود المقدادا 

وَلم لبو مَرَاءَ غعنه حاذا 
من المستهزئين بالنبي :6 واشتهر 1000 بالصحية 
والصلاح والعز في قريش ( وكانت غائشة لاترده في :شهاعة لمكانته عندها 8 
وشفعله اين الر برضن حافك الاتكليت» وقافت الأرظن بالق الريير. + 
وخضع لا كل الخضوع . » وأ ري ستشفع إليها ببني هاشم حتى استشفع ها بعبد 
الرحمن والمسوز بن محرمة » وكانت عائشة تكرم بني زهرة لخئولة النبي وك وكان 
عبد الرحمن ممن ذكر أبو موسى وعمرو بن العاص في الحكومة أن يولوه ويخلعوا 
غلنا هاوه : 

وقوله : أبى النبي إلى آخره . عق أن الأسود كلمن ال مستهزثين 2 

فحنى جبريل ظهره » والبي 5 ينظر فقال : «ياجبريل ٠‏ خالي خالي» » 
فقال : : دَعْهُ عَنكَ . ودق صلبه أي كسر ظهره اوقولة : وقيل بالسموم الخ . 
معناه أنه روي سخا وه أنه خرج في حاجة له فأصابته السموم وهي 
الربح الحارة - حتى غيرت لونه » فأتى أهله فلم يعرفوه لتغيره بتلك الريح 


504 


فلم يزل يستسقيهم وهم لايعرفونه ولايفهمون مايريد حتى مات . وذلك قول 
البوصير ي : 
ودهى الأسود بن عيد يفوث 
شا كان السردى استقساء 
وقوله : : وقد تبنى الأسود, المقداد . يعنى به المقداد بن الأسوة 
البهراني » كان حليف بني زهرة وتبناه الود هذ اح كان يقال له : المقداد 


وى مه 


ابن الأسود ايل أن نزل : ©# ادعوهم باهم 0 فقال : أنا المقداد بن 
0 . وعليه نز وفد بني بهراة بالمدينة . فأضافهم وأتحفهم أول يوم ببائدة 
جيب يوا معنا ها اننا اما دنا ماأساروا: + فعت القداه سق رهم إن 
النبي ل و 0 
تحت المقداد فقال النبي كَل : «هنالك ُو مب يَاسِذْرَة) يعني المقداد ني 
خا كا رلك ل ٠‏ فقالت : نعم . فأكل 6ه حدى 
نسائه من المائدة » فارتفع الطعام فيها فقال عَلِلِ «املي يَاسدرة ' 55 
مَعبلِ) فأكل القداد وضباعة فلم ينقصاها شيئاً ٠‏ ففطن المقداد للبركة التى 
نزلت بالمائدة بأكل النبي يكل فأمسكها ٠‏ وصار كل يوم يبعث بها إلى اقيافة 
وفد بني بهراء فيشبعون منها وتعود كما كانت إلى أن اركلرا» تقالو له 
يامقداد , 5 ديع عر دحم قله الطعام وقله 8 
بهذه المائدة من الحيس » ٠‏ فأخيرهم خبر المائدة وأكل النبي يك منها , فتعجبوا 
وازدادوا إنانا : 

لقد شي المقداد 0 ومابعدها وشهد حروب القادسية وفتح عر 
وهو الذي يقرا عل العساء” إذا تهيئوا للقتال في الفتحات سورة دنا فَتَحنا 


)١(‏ سورة الأحزاب : ه 


احلكا 


لك قحا مُبينأ»”"" مات المقداد قْ خلاقة عثان رضي الله عنه سنة ثلاث 


وثلاثين وهو ابن شعن سنة :وص ل عليه علبان وداقن بالدينة . وكوي : 
الولدله . وجدنا ذلك في عدة ك: :. فكي روية اين اهز العلم . والله 0 


أعلم . 
ان ل ألم همه في 


اا الل ا لد 
آمئة وَمَالَةَ وَسُودَا 
أي ومن بني عبد مناف بن زهرة وهب وأهيب ابنا عبد مناف » وقد 
سادا با ولدا ؛ أما وهب بن عبد مناف فقد ساد بآمنة أم البي يك » وأما 
أهيب فقد ساد بابنته هالة بنت أهيب أم حئزة بن عبد المطلب تزوجها عبد 
مطلب يوم زوج عبد الله بآمنة ٠‏ فحملت بحمزة أوان حمل آمنة بالبي كل 


فكان حمزة ترب رسول الله كله وابن خالته وعمه ورضيعه . أرضعتهم| ثويبة 
ده 3 وكان صاحبه ونقيبه ووزيره ونجيبه قال كه : يْكُنْ ني قط إل 


أغطي سبع وُققا وراء وْجا وأغطيت َع غشر . ذكرهم . ونظمتهم 


سبعة رهط رفقا ووزرا 


ءِ 
علي حمزة ابو بكر عمر 
والحسئان جعفر بدر البرمدز 


١ سورة الفتح‎ )١( 


١ 


لاق مدا انق دن يلال 

حذيف عمار ابن مسعود الجبال 
رغم عب م 
وام ام الملصطفى إِذ در 

بر بت الْقَرْم عبد الْعْرَّى 
سليل عثتّان بن عبد الدّار 


اكيبير 

اد تايل عن الدرى 
ععٌ 7 4007 8 4 مه 
وامها برة بلت عوف 

ابن عَبَيدٍ بن عويج الصرفٍ 

وأم برة نت عوف من بني لحيان بن هذيل » واسمها أميمة بنت مالك 

ابن غنم وأمها أيضاً من هذيل . وهي بنت بي قُلابة » واسمه الحارث بن 
صعصعة بن طابخة بن لحيان بن هذيل » وهو من أقدم من قال الشعر . وهو 
القائل : 


ان الرشاد وان الغنى فى قرن 
5 , 
بكل ذلك ياتيك الجديدان 


"1١١ 


وقَال : ياسَودَة عَنَهُ اختجبر 
وَاحْبَجَيَتَ لشبْهه بِمَنْ دَعَاه 
وظاهر الشرْع لرَمْعَة نه 
أي ومن عبد مناف بن زهرة سعد بن أبي وقاص ٠‏ واسمه مالك بن 
امات فته مان ا ومس للش الدرق امقر عل رن ان بكروزناه 
ابن حارثة وغل وبلال » وهم : عثمان والزبير وسعد وابن عوف وطلحة بن 
عبيك الله . وما شكى أهل الكوفة بعد إلى عثان وقالوا : إنه لايسري 
بالسرية 43 ولايعطي بالستودة ايه عبرو بن سان الأسدي : كان 
لأهسة: الصادة :قال > أما أنافاركداق الأولين رختفت اكات 
فقيل : تلك صلاة النبي كل . 


حلصن 


ابي ولي فبين) أنااذات ليلة أمشي إذ وطثت على شيءٍ فأخذته , فإذا هورطب 
فابتلعته » فوالله ما أدري ماهو إلى الآن » وذلك لشدة ة مالقيت من الجوع . 
وجلست ليلة أبول فسمعت صلصلة تحت البول ٠‏ فاستخرجت من تحت 
البول شيئاًيابساً من جلد بعير » فغسلته وطحنته فاقتت به ثلاث . وكنت أول 
من رمى بسهم في سبيل الله » وفداني رسول الله وك بأبيه وأمه ول يقلها لأحد 
غيري » ثم أصبحت بدو أسد تعيرني في الدين !! . يعي فول ابن 
سعدانة » ثم قال : اللهم إن كان كذباً فأطل عمره . وأدم فقره » وأكثر 
عياله » وعرضه للفتن لكان كذلك يفير الخواري في الطري: وهو شيخ 
فيقلن : من هذا ؟ . فيقول ا 

وكان النبي يي قال في سعد بن أبي وقاص : «اللهُمْ سَد رَمينهُ وَأجبُ 
دَعْوْتَهُ» . فكان لذلك مجاب الدعوة . 

شهد سعد بدراً وجميع المشاهد بعدها . وكان أحد الستة الذين جعل 

عمر إليهم أمر الشورى , وأحد العشره المشهود لهم بالجنة » وقال عمر لأهل 
الشورى : إن أصابت الإمارة ف فذاك . وإن اضانك غيره فليستعن به 
من أصابته » فإني ماعزاته عن ضعف ولاخيانة . وكان عمر قد ولاه على 
فارس وقال : لايغرنك أنك صاحب رسول الله كل » قفتح الله على يديه 
القادسية . وقد اعتزل سعد حروب الفتنة ولزم بيته . وقال لأهله : لاتخير وني 
بشيءٍ من من أمر الناس حتى يصطلحوا على إمام . ثم مات بالعفيق على عشرة 
أمبال: ف المدينة » وحمل اليها على رقاب الرجال » ودفن بالبقيع » وصلى عليه 
مروان في ولايته على المدينة » وذلك سنة خمس وخمسين وهو ابن بضع وسبعين 
سنة . وقيل ثلاث وثمانين . ولما احتضر دعا بخلق جبة من صوف وقال : 
كفنوي في هذه . فإني لقيت بها الكثيرين يوم بدر . وهذا مدرك . وكفن 


نضا 


بذلحينه السمفة :)وار هناما وصل اتا من أرصاف اسل اشديلة., 
لأفرغنا الدواة وأفنينا الآلات ٠‏ وأولى مالم نسمع به . 

والقاصي : البعيد ؛ يقال له ذلك لأآنه أصاب دما في قريش قبل الهجرة 
فأقصاه ذلك إلى المدينة » ثم رجع إلى مكة . وغزا مع قريش في أحد وفعل 
مافعل بالنبي كل ثم أسلم على المشهور . وأوصى أخاه سعداً أن يأخذ ابن 
وليدة لزمعة بن قيس بن عبد ود » ولا أراد سعد أخذه منعه عبد الله بن زمعة 
أخو أمنا سودة بنت زمعة ٠‏ فتحاكا إلى ابي كك فقال سعد 7 
أوضناق أن :اده تشال عه : هو أخي ولد على فراش . فقال 
النبي كل : «الْولَدُ للفرّاش وَللْعَاهِر المج واي بيني أو ا 
قال يل وذلك لما رأى من شدة شبهه بعتبة بن أبي وقاص . 

ومافعله رسول الله ل هنا هو مدرك الجمع”' بين الشريعة والحقيقة ؛ 

فقد راعى الخريعة بإعطائه للفراش ٠‏ ولايصح نفي الأب 0 
أمة كانت أ جرة إلا سبب . وراعى الحقيقة امه نتودة بالاحتجاب من 
اخيار السف سدع لك اعاما و السو رد سيان ال 
وإنها نيه لزمعة لكونه ولد على فراشه من وليدته .. 


)1( وابفياً يأقي الشيخ يجعجعته في الفرق بين الشريعة والحقيقة . وحسبنا الله ونعم الوكيل 
وليت شعري إن لم تكن الشريعة الغراً المستمدة من كتاب الله وسنة رسول الله حقيقة فين 
الحقيقة ؟ . وإني لأحكم القارىء المنصف في حوار افتحه هنا بيني وبين الشيخ حماد في هذا 
الموضوع الذي تقدم . إن جمح قلمي فيه في الكلام على عبد الله بن مسعود الحذلي . 
فأقول , وماتوفيقي إلا بالله عليه تركدة اليه اليك م 

تكرر من الشيخ ماد غفر الله لنا وله القول والاستدلال على أن الشريعة شيء وأن - 
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- الحقيقة شيم ءٌ آخر » وتكرر مني رد ذلك . والآن وقد ظهر الاختلاف الواضح فما بين 
فلنرجع إلى 556 الله علينا الرجوع اليه بقوله تعالى : هفإن اَم في شيا فرَدُوهٌ إل 
لله وَالرَسُول إن كنكم تَؤْمنُونَ بلله واليوْمٍ الآخر , ذلك حر وَأحْسَنٌ تأويلا 4 سورة 
النساء : 9ه . 

إن الحقيقة باعتبار أنها فعيلة من الحق الذي هو ضد الباطل , لاأظن بمن يؤمن 
بلله واليوم الاخر أن يجعلها تخالف الشريعة , ولظني بالشيخ حماد أنه يعتقد أن الشريعة هي 
الحق وأن ماسواها الباطل . 

وإن اعتبرنا الحقيقة من حيث المعنى الاشتقاقي اللغوي انها فعيلة » من حق الشي؛ 
يحق إذا ثبت بنفسه , وإنها بهذا المعنى فعيل بمعنى فاعل » أو أنها فعيل بمعنى مفعول إذا 
أثبته غيره ٠‏ فلا أرى مسلا يخالف أن الشريعة بهذا المعنى حقيقة ثابتة أثبتها الله ورسوله 
بحكمة بالغة وعدل وصدق . 1 / 

يبقى للحقيقة معناها الاصطلاحي عند أهل البلاغة ولا أراه في محل النزاع ؛ إذ هي 
عندهم الكلمة التي استعملتها العرب في معنى وضعتها له ؛ كالأسد مثلاً في الحيوان 
المتتريين ذي البرائن » وظني حسن بمن يدعي الإسلام أن لايرى ألفاظ الكتاب والسنة 
بمثابة المجاز بالنسبة إلى أذواة قهم الوجدانية , يدياه كل مؤمن من ولك .. 

وعندما جع لتحكيم الكتاب والسنة بيننا فى في الموضوع نجد أن القرآن العظيم 
يقول : لِوَمَاانَاكمُ الرسُولُ فحذوهُ وَمَاعَاكمْ عَنْهُ فَانتَهُوا» سورة الحشر : /ا.ويقول : 
لَيْْدَرِ الّينَ يَاُِونَ عَنْ أمره أن نُصِهُمْ نه أو يْصيْهُمْ عَذَابُ ألِيم» سورة النور 

: 0 وقال في حقه كلِةٍ : «وإِنْ تطَيعُوه عَبنَدُوا4 سورة النور ا 

الوى إِنْ هُوَ ِل وَحيّ يُوسحَ» سورة النجم : * . 6.وقال : « وَلَوْتََوّلَ ْنَا بض 
الأقاويل . لأحَذْنَا مه باليَمِين 0 
في كتاب الله :9 إن هذا الْرآنَ دي لت هي فوم سورة الاسراء.وقال : « وَنَرْلنَا 
عَلَيِكَ الْكنَابَ تنا لكل شيءِ وَهْدٌ وَرَحَة وير لْمُسْلمِينَ»4 سورة النحل 8941 - 


خا 


- فهلا كانت هذه الكلية شاملة لكل مايحتاجه الخلق لدنياهم وآخرتهم ؟. فلماذا إذا التشريع 
بالوجد والذوق ؟ والعي عن التعبير عن ذلك , والاكتفاء ء في الرد بالتعمية والغموض وقوشم: 


لكنه بدون ذوق ماذري والذوق فيه مفن عن معير 
والله تعالى يخاطبنا بكتابه العزيز . الذي لابأتيه الباطل من بين يديه 


لمن غائه ناجل وصزمن تاسل : (أوَيتمفم آنا أن لبك 
الكنَاب ين عَلَتِهمْ إن ني ذلك لَرََهَ وَمرَى لقَزم يُوْمنُونَ» 
سورة العنكبوت : ١ه‏ . ويقول جل وعز : < إِنَّ هذا الْقَرْآنَ يبْديٍ لني هي فو » 
سورة الاسراء : 9 . ويقول تبارك وتعالى : :ال وَلقَد جِنْنَامُمْ بكتاب فَصَلْنَا معَلْ 
علم هُدىَ وَرَحَْةَ لقم يُؤْمنونَ » سورة الاعراف : 07 . فأين يريد هؤلاء أهلّ الأذواق 
الوجدانية التي يشرعون بها تشريعات ماأنزل الله بها من سلطان ؟! . 

وسؤالي هو : مارأي المنصف الكريم ؛ فيمن دعي إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله في 
الموضوع . واستجلبنا من كتاب الله وسنة رسوله ماتقدم بعضه على وجوب تحكيم كتاب الله وسنة 
رسول الله بي في أن الشريعة هي الحقيقة الواجب اتباعها ونبذ ماسواها » ووقف حماره هو في 
العقبة يجعجع بقول مشرعه : لكنه بدون ذوق ماري البيت ؟!! . وتارة يكتفي بقوله : أنت 
حجوب . ونحو ذلك ؟! . مارأي المنصف فيمن هذه حاله إذا اعتبرنا مفهوم الشرط هنا وهو 
معتير قطعاً من قوله تعالى : « إن كنتم تومئُونَ بل اليم الآخر 4 سورة النساء : وه . إن 
الموقف هنا صعب والعقبة كأداءٌ . ومن يضلل الله فها له من هاد , ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي 
العظيم . على أن مسألة عبد بن زمعة وسعد بن أَبِي وقاص » التي حاول حماد أن يجعل منها مدركاً 
للفرق بين الشريعة والحقيقة . غير صا حة بتاتاً للاحتجاج بها في الموضوع ؛ لأن النبي صرح فيها 
بحكم المسألة الشرعي الثابت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ وهو أن الولد للفراش » وهو 
حكم رفع ماكانوا يفعلونه في جاهليتهم ؛ وهو أن البغي إذا فعل بها أحد وادعى حملها الحقوه به 
إن صدقته من غير نظر إلى الفراش الواقعة عليه , وإذا تعاقب عليها جماعة كان لها الخيار فيمن - 


إمليق 


- تلحقه به منهم . وعلى ذلك الأساس أوصى عتبة بن أبي وقاص أخاه أن يأخذ ابن وليدة زمعة 
لعلمه أنه فعل بها » وما كان هذا الحكم رفع , وأمحق الولد بالفراش إلى الأبد حكم به النبي يكل 
لعبد بن زمعة . 
وأما قوله لسودة : «اختجبي مِْهُ يَسَوْدَهُ . فهوعلى سبيل الورع والاحتياط , ولأن 
المسألة ها سببان » كل واحد منههما موجب لإلحاق الولد بصاحبه . وهما الفراش والقافة » فقدم 
الفزاشن لقوة بيه شرع لآن ساحعه غراف لماحيها يملك البمين + ولااساس مدعب 
مدعي غير أنه سافح من لايملك عصمتها ولايمينها » ومن المعلوم ضرورة أن النبي يكل يجري 
الأحكام على ظواهرها . ويكل بواطنها إلى الله لأنها غيب , ولايعلم رسول الله ل من الغيب 
إلا بقدر ما أطلعه الله عليه » ويؤ يد ذلك قوله ول | رواه عنه مالك وأحمد والستة عن أم سلمة : 
لحَنَ جه مِنْ بَفض نَأَقْضي له عَلنَ تخ ومًا أَسْمَعُ مِنْهُ نَمَنْ فَضَيْتُ 
لَهُ بشي مِنْ حَقّ أخيه قلا يَأْحَدَئَهُ فَإنََا أَْطَعُ لَهُ قظمَةً مِنَ التار . 
ولعل قضاءه بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص من هذا النوع 2 وأعود فأقول مرة أخرى إن 
خبيه لأمنا سودة عننه كان من باب الورع والاحتياط للدين »لما رأى من شبهه بمن ادعاه . ومعلوم 
أن القافة أصل لإلحاق النسب كم أقر كل على ذلك مجززاً لما قال في أسامة وزيد بن حارثة : هذه 
الأقدام بعضها من بعض . فحكم بالولد للفراش لقوة سببه ورأى الشبه فنهى سودة عنه » 
ولايظن برسول الله كيِ أن يعلم أن حقيقة الآمر في شيءٍ ويقضي بنقيضه ٠‏ فيتعين أن يكون 
حكمه هو الشرع . وهوحقيقة ماينبغي أن يكون في الموضوع , لآن الشييء إما حق وإما باطل ‏ 
ولاواسطة بين الحق والباطل لقوله تعالى : « فَنَذًابَعْدَ الح إل الضَلالُ 4 سورة يونس : 5" . 
فلم يبق لمن يقول : الشريعة في كذا والحقيقة في كذا . ويفرقون بينهما » ل يبق لمؤلاء إلا 
دعوى معرفة الغيب من بواطن الأمور مما كان يكله رسول الله يل إلى الله » متحدين بذلك قوله 
تعالى : « فل لايَعْلَم مَنْ في السّموَات وَالأَرْضٍ الَْفَيْبّ إلا الله »+- 
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صَحِبّ هَاشِمُ بنهُ الْقرْمُ الأسَدْ 
بَزَ | جَلَولء وَفي صفين 
وَشَهِد الْجَمَل وَالْيرْمُوكَ فِية ش 
ظ أَعْمَثْ بَنو الْأصْفَر إخدَئ مُقلََيْ 


دسورة النقمتز :40 وفوله فال : عَامُ الْغَئِب قلا بُظهِرٌ عَلَ عَيِبِهِ أخداً 
إل من ارْنَضَىْ مِنْ رَسُولٍ 4 الآية سورة الجن : 77 . وقوله تعالى : « وَلَوْ كنت 
علَمُ الْمَْبَ لآسَْكْيَرَتُ مِنَ الخير 4 سورة الأعراف : 188 إلى غير ذلك من الآيات . 
رقأو يمن أعمى الله رص رك لال ياظلة الدحص ادنب ريكفري ادل 
والخصومة في سبيل ذلك , لتجر عليهم هذه الآية ذيلها وهي قوله تعالى : « وَيجادِلُ اين 
كفروا بالبَاطل لِيْدُ حضوا به الح 4 الآية سورة الكهف : 5ه . نعم . تجر ذيلها عليهم وهم 
من المحسوبين على الاسلام , لآن االعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب كم هو معروف » 
ألا ترى إلى قصة نجيءٍ رسول الله يكل إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما فوجدهما نائمين فقال : «ألآ 
تُصَلََانَ» ؟ . فقال علي : يارسول الله إنها أنفسنا بيد الله » فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا . فانصرف 
رسول الله ب وهويقول : « وَكَانَ الإنْسَانُ أكثَرَ شيء جَدَلاً 4 سورة الكهف : 4ه فإيراده يل 
هذه الآية على قول علي هذا دليل على أن العبرة في عموم اللفظ لابخصوص السبب . والحديث 
مشهور متفق عليه . 
ونختم هذا والله نرجو حسن الخاتمة ‏ بأن الشريعة هي الحقيقة . وأن ادعاء أن هناك 


3 ع 
شريعة وهناك حقيقة غيرها هومن الباطل الذي يوحي به الشيطان إلى أوليائه والله ولي التوفيق . 


فلن 


اعتبة بن أبي وقاصن وقوله : على رأي أورفة صنق التمرريض 8 و1 
قدمنا قعل على المشهور ؛ لآن بعض الكتب جزم بذلك كالإصابة والزبيري 
وغيرهما , وأما هشام بن عتبة فإنه من أكابر أصحاب رسول الله كه . 
والقرم ا ل 
القادسية وأبل فيها بلا حسناً ٠.‏ ويسمى فتح جلولاء فتح الفتوح . بلغت 
غنائمها ثمانية عشر ألف ألف . ثم شهد الجمل وصفين مع علي . وهذا كله 
بعد أن أبلى بلاء حسناً في اليرموك , وفقئت فيه إحدى مقلتيه » وقتل يوم 
0 قطعت رجله فجعل يقاتل وهو بارك يقول «الخمل يحمي شوله وفو 

. والمسكين : يعني نفسه ١‏ وفيه إقامة الظاهر إقامة المضمر أي ذب 
ل 0 


أعتؤن يغي أمله محل 
قد عالج الحياة حتى ملا 
لابد أن يفل أو يفك 
وقتل رضي الله عنه يوم صفين مع علي رضي الله عنم . 
مك عه م 220 
وام سعد بن ابي وقاصٍ 
بنْتُ أبي سُفْيانَ ذي ألِصاص 
منَ العَنابس وَحَيِنَ أُسْلَ) 
آلت عن الَذَاق بنْت الْعْظَّ 
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أوْ يَرْفْضَ الدَّينَ نا فاسْتَعضََ 
نَل الله : قلا تطغْهمًَ 

واسمها حمنة بنت أَبِي سفيان بن أمية بن عبد شمس , وهي أيضاً أم 
الخونة عامر المهاجر إلى الحبشة ومحمد”" الذي غزا بدراً » فاراد ابي يل أن 
يرده فبكى فأمضاه » فاستشهد ببدر وهو ابن ثران عشرة سنة . والمصاص 
عو اجالع . والعنابس مرا ير اي برق عا 
حرب وعمر وأبو عمر وسفيان وأبو سفيان » يعني أن حمنة هذه ا أ 
0 
وأنزل الله القران موافقاً شَكْدَ] عو فوله تعالى : # ووصينا الإنْسَانَ بوالديه 
خسنا 4" إلى قوله تعالى : < فلاتطنها » ٠‏ ويفهم من هذه الآية تعظيم 
شأن الوالد لأنه تعالى قال طفَلا نَطمْه)» ول يقل : فجاهدههما . ولا : 
فقاتله| . بعد أن قدم الايصاء بها ثم قال : © وَصَاحبْهُمَا في الدّنيا 
مَعْروفاً #4 © تأكيداً اربضداء بالإحسان . وهذا في حق المشرك فكيف 
00 ال أت مل ماي اكات يد 


ش ص اع ور م م نهد ابي 
نحل ابي عبيد الحبار 

3 ءًّ 5 ءًً 5 5 5 3 

)١(‏ الذي استشهد ببدر من بني ابي وقاص هو عمير بن ابي وقاص . كا ذكره الواقدي في 


مغازيه وقال : إنه ابن ست عشرة سنة . وليس في شهداء بدر من اسمه محمد البتة . والله 


للوفق:: 
[فة سورة لقهان : 1١6‏ 


ين 


اي كم ثم مهم 6 
ان كان اغرى بالحسين ابن زياد 
02 - 2 5ه ماه 
وَابِن زياد كان اغراه ورَادْ 
غاله : قتله + وخاز يه لمحتا . والحسين : هو السبط رضي 
الله عنه . وابن زياد هوعبد الله بن زياد بن أبيه . يعني أن عمرو بن سعد 
ءِ 
ابن ابي وقاص ماني تزل ادل لخر الى عد بصي عار 
له ل مع كفره »,فد كان يدعي أموراً لاتكون إلا للاباء » منا أن 


الملائكة تطاوعه فيا بأمرهم بوي ائلرل عه . وقال عله : اجرج مِنْ ِيف 
كَذَابُ ومُبير » . وقالت أسمءٌ للحجاج : أما الكذاب فالمختار بن أبي عبيد » 


اغراء عمرو بن سعد لابن زياد على الحسين 


وأما المتيوافلا رافلا انان وكان أبواعية ضحانا من القسانكان ب رامخ فيد 
يوم جسرة ؛ برك عليه الفيل بعد أن أوجع في المشركين فقتله . ولكن ابنه يذكر 
بالكفر والسحر مع دعواه حب ال االنبي كَل وانتصاره لهم . ثم غزاه مصعب 
.ابن الزبير لكفره فقتله . وهو من الذين خالفوا اباءهم كعمرو بن سعد هذا 
ومتروين ستيد بن العاضن وعفروين الربين »:واغراء عجراو بن بعد لابن 
زياد أن الحسين رضي الله عنه وعده أهل الكوفة بالبيعة . ؛ فسار إليهم في 
من أهل البيت » ؛ فلم| قرب منهم تشبط . وأرسل إليهم مسلم بن عقيل 

03 بي طالب ليأخذ له البيعة عليهم ٠‏ فقدم عليهم ابن زياد متنكراً متلئ) » 
ل ا ل 


خض 


الله كَهْ . حتى دخل المسجد فصعد المنبر فبايعوه . فحسر عن لثامه فإذا هو 
ابن زياد فاستمروا على بيعته ليزيد بن معاوية . واختفى مسلم بن عقيل 
فدل عليه ابن زياد فقدمه للقتل . فنظر مسلم إلى عمرو بن سعد فساره 
وقال : ليس في القوم قرشي غبرك ٠‏ فاذهب إلى الحسين بمكان كذا في ثلاثين 

من أهل البيت فأخبره الخبر + فلما فقتل سبلم قال عمرزو بن سعد لابن رياد : 
اتدرع فاسنارن ب ؟ . قال : اكتم على ابن عمك “قال + الاقر أجل مد 
ذلك . فأخبره . فقال له ابن زياد : أما إن لم تكتم عليه فلا يتولى قتل ابن 
عمك غيرك . فبعئه على جيش الشقاوة . الذي قتل الحسين وأصحابه . 
منهم علي الأكبر بن الحسين والعباس 1 فروة وعبد الله وعثمان وجعفر بنو 
علي » أمهم من بني كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة . وقوله : وزاد 
أي زاده على 0 بأن - أن يوليه . 


ريثت بِدَيرٍ ارَؤْسٌ راس الحمنين 


9 عن ود ©# 


وراس ذا بين يَذَيُ منتصر 
ورا هذَا الاجر المريد 
وَهُوَ الكَذوبُ ابن ابي عُبَيِد 
بن يذ مُصعَب النْدب الغ“ ظ 
9 ذا بين يَدَي رشح الحجر 


خض 


تبي 2 


فَاسْتَشامُ الدَيَرَ وهذه الملك 


إل فين لقاو مان د رصب ب لبر ا 

و 0 
0 

وقال : يأأمير المؤمنين . رأيت بهذا الدير رأس الحسين بين يدي ابن زياد في 
إمارة يريد بن معادية 3 ثم رأيت 5 ابن زياد بين يدي المختار , بن أبي 
سد ثم تراس إن أي سبداين بل معية ب بن الي ا 
هدم الديرمن أصله خوف أ رى رأمه فيه ين يدي أحد يعد . 
وتقال لمن يلعنه الناس كثيراً :ورك رن راد لدة لحمين رع ان 
عله . والندب : الظريف والاغل السك الكريم بورق احبر هو 
عبد الملك ؛ سمي به لبخله عل اه يقلي ديد عاذ كل رت للحي 
| بيه »كان اتن أن :هيه الذلك باو مراك برا معاي عزن 
الاين زيادين طيان التقيطي :من بي تيم الله بن تعلية» ولا وصبعودبين 
اها ران م اعنديت نلو ار ماتليت 
لل 


وهكذًا محرّمَة بْنْ نؤفل 
وَإذ إل الشحون له الفل 


رفض 


الل خْطبٌ المتئى رده 
إذْ بنت عَمه الحسين عنده 

وفعدا إلى قرنه : ومنه سعد بن أب وقاص ؛ أي ومن بني عبد مناف 
ابن زهرة أيضاً تغرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة ؛ أسلم يوم 
الفتح وكان من المؤلفة بخمسين بعيراً . وكان من أكابر قريش وأعلمهم 
بالأنساب . ويمن بعثهم عمر يحدون الحرم وينصبون أنصابه » ومن عاش في 
الجاهلية ستين وفي الإسلام ستين » وابنه المسور كان من أفاضل الصحابة » 
امه عاتكة بنت اخت عبد الرحمن بن عوف لابيه وامه اسلمت وهاجرت . 
وكان المسور من يلزم عمر بن الطاب ويحفظ عنه.+: وكان. ذا.مكالة عند 
عائشة » ومن أهل الفضل والدين . ولم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف 
مقبلاً ومدبراً في أمر الشورى حتى خلع عبد الرحمن نفسه . 

وقوله : وإذ إلى المسور ٠‏ يعني 5 الحسن المثنى إحدى 
ناح ورد ان جرم ناطمه يبت سين الأب احييل تك المبية 
لمننى . وخطب على يوماً على المدبر وقال : أبها الناس إن الحسن يخطب 
عندكم وليائكم ؛ ألا فاعلموا أن الحسن مطلاقٌ افقال امون :ناهين 
المؤمنين . والله لو أرادهن لشن بالرادعازككناة سرغل يذلك » وكان 
المسور بالمدينة إلى أن توفي تعارية ٠‏ فكره 2 يزيد » فانحاز إلى مكة فلم 
يزل في حصار ابن نمير » فاصابه حجر من احجار المنجنيق الذي رمى به 
ابن نمير الحصين الكعبة فقتله . 

وقوله إلى المتور سهان رسال »؛ وضمير رده يعود إلى المثنى ٠‏ وفاعله 


ضمير يعود إلى المسور . 


فض 


رم 0 2 
وبنت عَوْفٍ امه الشفهءً 
قبل في تَوْفَا مِنَه 
تبع رجمه الله في بيته غلط بعض.الكتب في قوهم : أن قابلة النبي كك 
أخت عبد الرحمن بن عوف . وذلك لايصح , لأنها إن لم تكن أصغر من 
النبي و2 كانت معاصرة لذي ولاسدكن أن كط امن ننه ذا مكو أن 
تكون قابلة له » وقد أدى بهم إلى ذلك الغلط نسبتها إلى عوف , وليس عوفهاا 
بعوف عبد الرحمن » وإنما هوعم أبيه . فعبد الرحمين بن عوف بن الحارث » 
وهي الشفاء بنت عوف , بنت عم أبيه » وأيضاً فإنه هي التي يصح أن تكون 
قابلة النبي 5 كل » وأما أم المسور فإن اسمها عاتكة بنت عوف كم تقدم قريباً . 
آم رَمَة العلى 
رَقَيقة ا بثنت 5 صَفيَّ 
وهي التي رَأتْ عبد المطلبُ 
ار سلب 


نت أي عد الاب و لامش لكب ماب ب 


واصيض: ل بوجهه 
ثال اليتامى عصمة للارامل 


نض 


واستسقاءات النبي كلها بالمديئة بعد موت أبي طالب » وبعد الحجرة 
التي كانت بعد موته بثلاث سنين أو أكثر على قول ٠‏ فقال المسئول 0 
امرريك ادكلر براك رديت أ طني انار ا قرلا 
زجل طوال فضفاض له شرف يعظم عليه , ألا فليعتضد اين به وإيعمس من 
طيب ٠‏ وليطف بالبيت » وليخرج إلى أب قب تين :«ولياك م البطخاء وهو 
يدعو والناس يؤمئون على دعائه فكان كل من قصت عليه هذه الرؤيا 
يقول الجدائية اعرد . فخرج شيبة معتضداً النبي يل وهوغلام  ٠‏ ففعل 
ا ٠‏ فا أثموا أمرهم حتى مطروا مطراً عجيباً فقالوا في ذلك : 
تشيجة اميد أستقى ال بادنيا 
وقد فقدناالحيا واجلوذ المطر 
وبذلك يعني أب وطالب . 
قم افد مقا بو كزيية أرية 
يباى بان منه احمد احتذى 
بأى : يفتخر ؛-وقال جعدة : ٠‏ 
ومن ذا الذي يبأ علىء بخاله 
كخالي علي ذي الندى وعقيل 


وعدي مما تلع أي عر نه 3 يعني أن عبد مناف بن زهرة أبا 
اليل 0 يفتخر ‏ وحق له بان اد وَلِِةٌ خرج منهم 2 لآ آمئة بنت وهب 


عضن 


7 0 2 28 مه # مم 
ومن بنى الحارث عبد ععوف 
1 , ع , 
25 5 مان 5 5 ٠‏ 
جد ابن عوف الامين الصرف 
او ار مم ىق 
ومن بليه السادة الصفى 


إذ اللّضِمُ بالمدينة ألم 

وَرَامَ مله أن يَبْذَّ دُورا 
آل النبيٌ تأبئ الخحظورا 

ومّات في حصّاره وكانا 
يب وَنْبِاًلْ يكن يُدَانَى 

أوْصَئ ابن عَوْفٍ الْمَظيم الْقَدْر 
ظ لِكُلْ وَاجدٍ مِنْ الممل بَدْر 

َهُمْ يما مائة برع 
مافّة دِرْمَم وَمَالُ الألَعي 


نفض 


7 إن - 3 غعٍِ 86 5 

وحملهة وام كليومٍ نؤل 
عه بير بي 5 لم ام اه 
الا تعاد لقريش فقفل 

ه22 28 0 
عنباالوليد وعارة ق) : 
با إِلَيْهِمْ رَجَمَاإِدْ قَدمَا 
عبد عوف بن عبد الحارث بن زّهرة » هو جد عبد الرحمن بن عوف بن 
عبد عوف . وكان اسمه عبد عمرو فسمه النبي كَلةٍ عبد الرحمن ؛ اسلم قدي 


ابرض 


على يدي أبي بكر مع الرهط الذين دعاهي أبوبكر للإسلام. تأجابوٍ 1 
النبي وَل بالأمين بقوله : ان عَوْفٍ مين ني السَّمءِ مين ني الْأَرْضٍ» . 
والصرف - بالكسر - هو الخالص لآنه خالص النسب من الهجنة . وخالص 
الإيهان من النفاق » وخالص الأعمال من الرياء » ومن كل ما يذم , ٠‏ شهد 
بدرا وجرع .فيه برجله وكان: تعرج عنها لم نهد عدا وجرح فيها واحداً 
وعشرين جرحأ . وشهد المشاهد كلها مع النبي كلِ وبعثه إلى كلب بدومة 
الجندل » وعممه زيد بن حارثة فحلها 0 كك وعممه بيده» واستدل منها 
ذراعاً بين كتفيه وقال له : «سِرْ عَلَ اشم الله عَلَيِك فتروج ابنة ملكهم 
فأسلم الحي ‏ وتزوج ابنة ملكهم تماضر بنت الأصبغ وهي أول كلبية تزوجت 
من قريش في الإسلام » فولدت له سلمة بن عبد الرحمن , وهو أحد فقهاء 
المديئة السبعة على قول بدل أب بكر بن عبد الرحمن . قال الزين العراقي : 
ا ا ير والسابع ذو اشتباه 
إما أبو سلمة أو صالم أو فأبو بكر خلاف قائم 


يعني أنه اختلف في السابع هؤلاء الفقهاء ؛ هل هو أبوسلمة بن عبد 
ا ل م 0ه 
ع الرحمن خالد بن 
7 أي معيط فولدت له الأبي الذي 9 الضيم . ويقال : اب من اباة ١‏ 
قال الشاعر : 


ركميك لسلس و صب واد 
يق الالدامافكر ا قر نان ار عه 0 زه مار جاه 20 


اخغضا 


نزل اللطيم بالمدينة أميراً من جهة يزيد بن معاوية » واللطيم : عمرو بن 
سعيد بن العاص . سمي بذلك لآن الجن لطمته فصارت في شدقه رخوة . 
"ويقال له ايضاً ٠‏ الأشدق . فلما قدم عمرو المدينة ولى مصعباً شرطته وكان 
قبل ذلك والي شعرطة مروان إذْ كان والياًلمعاوية » فأمر الأشدق مصعباً أن يهد 
دور بني هاشم , وأن يشد عليهم . » فقال : أيها الآمير إنه لاذنب لهؤلاء » 
ولست أفعل . فقال : انتفع سحرك يااين أم حتديث اكاك امه فنةاد 
فألق عنك سيفنا “فرفى بالبديات وخر وخى بي الله بق الؤيين »«وقثل في 
حصار الحصين بن نمير ؛ فقد خرج هو ومصعب بن الزبير والمختار بن أبي 
عبيد الى عسكر الحصين ليلا اقات را كا تلونة. واصسجوا وقل د فكلر انعالة ركذل 
الراك لاصف ل كل 
مطيع فقتل أيضاً ٠‏ وكان مصعب بن عبد الرحمن يثب وثبات بين كل وثبتين 
اثنا عشر ذراعاً ؛ وكان جرح سيفه يعرف بين الجراحات ؛ لأنه كان أشد 
الناس بطشاً بطشاً » وأشجعهم قلباً » وقد أصابه تلك الليلة سهم فهات بسببه 
رجل من جدام فقال. 

فلله عينا من رأى مشل مصعب 
أعف وأقضى بالكتاب وأكرما 

وقالوا أصابت مُصْعباً بعض نبلهم 
ل لانن افبييع د نا 

وشد أبو بكر لنا الركن شدة 
أبت للحصين أن يطاع فيمزما 
وقلواة : في حصاره . فيه التفات عن ضمير اللطيم إلى أبي خبيب 
المتقدم ذكره . وذلك جائز إِنْ عَلمَ ٠‏ ومعلوم أن الحصار كان لابن الزبير ؛ 


خرضى 


ولم يذكر من بني عبد الرحمن إد مدين وهم ثلاثة عشر » ومات الرانع عدر 
في الجاهلية » واسمه سال » وأمه أم كلثوم بنت عتبة بن ربيعة » أما بنع 
الإسلاميون فإن اكبرهم بنوام كلثوم بنت عقبة بن ابي معيط . وهم : محمد 
وابراهيم وحميد واسباعيل . صحابة كلهم , ولدوا على عهد النبي يك ومنم 
من ولد بعده . وكلهم حمل عنه العلم ‏ وعروة بن عبد الرحمن أمه بنت هانىء 
إن فييصة وبال اللأصخر امسهلة بنك سهيل :بن عمروء واخوه لآمة بيد 
ابن أبي حذيفة بن عتبة ؛ وابو بكر بن عبد الرحمن امه من بني كنانة » وعبد 
لله الأكبر أمه من بني عبد الأشهل » وعبد الله الأصغر هو أبوسلمة ؛ وعبد 
الرحمن بن عبد الرحمن أمه أسيء بنت سلامة بن مخرمة أم عياش وأي جهل 
واخاوك بن عام ؛ وعثمان عبد الرحمن أمه غزال بنت كسرى من سبي سعد 
ابن أن وكاس يوم فنع الدلين » وسهيل بن عبد الرحمن معيو وقوالدي 
يعني ابن أبي ربيعة بقوله حين تزوج الثريا بنت عبد الله بن الحارث بن أمية 
الاصغر , وكان ابن أبي ربيعة يتشبب من قديم بالثريا : 
ها المنكح الشرياسهيكدٌ 
عمرك اله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استهلت 
سسيل ا اتسين 
وزهاء معناه نحو . والألمعي معناه الذكي المتوقد . ويجلت يده : 
نفطت من العمل فصارت فيها جلدة رقيقة فيها ماءٌ ؛ وهي لواحيس 
بالحسانية . وتصدقا منصوب بأن عحدوفه ؛ وصى بأن يتصدق عنه بألف 
فرس ء وتصدق بضعف هذا المذكور . لأنه رضي الله عنه كثير الأموال 
حذا » وهو جواد مها في سبيل الله أوقدامك عليه زوماً عين تتبعاتة بعين خجاملة 


روسن 


الميرة » فلم يدخخل عليه منها شيءٌ » فقد تصدق بها وبأحماها وأقتابها 
وأحلاسها , ول تنقص كثرة صدقاته كثرة ماله . قال عمر حين حمى الحمى, 
إياك وأنعام ابن عوف وابن ن عفان . ودخل يوا على أم سلمة فقال : 
ياأماه » هلكت كيف أصنع ؟ . أنا أكثر قريش مالا . فقالت : يابني أنفق 
فقد سمعت رسول الله 6 يقول :: إن منْ أَصْحَابي مَنْ لآيرَاني بعد أن 
قَاقَهُ ‏ فلقي عمر فأخبره فجاء أم سلمة » فقال : أنشدك بالله » هل ذكرني 
منهم رسول الله كه ؟ . فقالت : لاء ولكن لاأبرىةٌ أحداً بعدك . وكان 
عبد الرحمن يزرع في الجرف على عشرين ناضحاً » فيدخر منه قوت أهله سنة 
ويتصدق بالباقي . وأعتق فى يوم واحد ثلاثين عبداً » وماكان يعد ماله إلا 
للدار الآخرة ؟ كسد الثغور وتجهيز الجيوش في سبيل الله وغير ذلك من أنواع 
٠‏ الير, ؛ وكذلك كان عثان وغيره من ذوي الأموال الكثرة ام الصيخابة 
رضوان الله عليهم . 

0 أصدقا : : أي بوزن نواة من ذهب ؛ وكان النبي كيل 
أخى بينه وبين سعد بن الربيع » فقاسمه سعد ماله حتى نعليه » وخيره بين 
زوجتيه لينزل له عن أَجلّهم| عنده » فقال له : بارك الله لك في أهلك 
ومالك , ولكن دلني على السوق . ول يأخذ منه شيئاً » واشتغل بالتكسب مع 
الجهاد في سبيل الله حتى كثرت أمواله . 
| وقوله : وخلفه لفضله صل الني وك أي والصلاة التي صلاها به 
خلفه هي صلاة الصبح » وذلك في السفر في غزوة : تبوك ؛ اتفق أن خرج عنهم 
رسول الله يل فاستبطؤ وه » فقدموا عبد الرحمن , ٠‏ فلما صلى بهم ركعة أت 
ال ليه : «مَامات نبي قَطَ حَتَى يُصَقّ 

خلف رَجُل من امته» . 


ضف 


وقوله : وتحته غزال إلى آخره 2 إنما ذكر أزواجه اللان جمع بيهمن 2 
وأما من تزوجها وطلقها فنساءً كثيرة , أما غزال فقد قدمنا قريباًأنها أم ابنه 
عنمان » وم يذكر لها غيره ‏ وأما ذات النعش فهي بادية [أو بادنة] بنت غيلان 
ابن سلمة الثقفية » وهي التي وصفها المخنث'هيث أو هنب بكسر الحاء 
وبالتحية ‏ ثم الفوقية أو بالنون والباء «الولاه عند الله يخ أي اميةا بن المغيزة» 
والنبي يله حاضر يتجهز لغزو الطائف , قال لمولاه : إن فتح الله لكم 
الطائف غدا فعليك ببادية بنت غيلان - بالياء 5 بالنون ‏ فإنها تقبل بأربع 
وتدبر بثهان » وبين رجليها كالقعب المكفوء » إذا جلست تبنت ء وإذا مشت 
تثنت » وإذا نطقت تغنت . أعلاها قضيب وأسفلها كنيب . غر 
كالاقحوان وثدي كالرمان . فقال النبى مَل : «لآيَدْخْل عَلَيْكُنّ هيث ابَداً ‏ 
مَاكُنْتُ أَحْسَبْهُ إلا مِنْ غَيْ أولي الْإريَةه » فلم يؤذن في تتح الطائف » 
وتزوجها عبد الرحمن بعد ذلك فولدت له جويرية بنت عبد الرحمن وولدت 
للمسور بن محرمة ٠‏ وتوفيت بادية في خلافة عمر , فخرج في جنازتها ٠‏ فلا 
راها اذاه شحمها نا دري 1 ياه ٠‏ فكان ذلك مدرك شرع تغطية 
جتائز الساء:: واشازبينًا إل ذكربعل| الكم .ه لآل القريب + واما فعل حمر 
فالإشارة إليه بهناك لبعده , وقد يراد بهناك الزمان كقوله : 
وإذا الأمور تشامست وتعاظمت 

فهناك يعترفون أين المفزع 

وحمنة التى تزوجها عبد الرحمن هي بنت جحش . وهي التي كانت 
6 وس سن اك اكاكس ري 
بحن 3 مصون من الرلد غير ما اوم التي قال فيها النبي مَل 
د ل 


وفيان 


ام بيت وي لا عافا ره لامر ا رااواا تايا رجي ضيه 
ولولت فقال النبي ِل : «إِن زوج لاق الحديث . 

وأما أم كلثوم فهي بنت عقبة بن أبي معيط أمها أروى بنت كريز . 
وأخوها لآمها عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ لما رجع الني يل من 
الحديبية » بعد أن أبرم مابينه وبين قريش ؛ على أن من جاء منهم مسلءًا يرده 
عليهم . » الحقت به أم كلشوم في الطريق مؤمنة » ووتبعها أخواها الوليد وعمارة 
يستردانها من النبي علد فاراد ردها معها فقالت : يارسول الله 4 رد 
الكدار يفول بع ا رساود حر ها عر اله «“قازل قله تعالى», 
ينا الذينَ امسو إِذا ا جام 0 0 جنوه 5 
0000 ؛ وذلك 5 الذي أمر ا به . 

وقوله : فقفل أي رجع . ومارجع بأم كلثوم أخواها إلى قريش لما قدم 
عليهم » فتزوجها عبد الرحمن بن" عوف فولدت له بنيه الذين ذكرتهم 


ومن ذرية عبد الرحمن المحدث المشهور بالأعرج واسمه عبد العزيز بن 
عيروين عل الرعن ب عر ول نقف على أم عمرو بن عبد الرعن ». 
ولذلك لم أذكره في عددهم ولا في تسميتهم . ومن ذريته ايها را بقالاله 
عاصم وكاد. يدكر بالبجل ؛ ونزل به أضياف يوماً فلم يكترث بهم » فقال 
فيه أحدهم أبياتاً ممها : 
فسيرا فقد حجن الظلام عليكم]| 

فبئس الذي يرجو القرى عند عاصم 

٠١ : سورة الممتحنة‎ )١( 
. ومن المعلوم انها تزوجها قبله زيد بن حارثة رضي الله عنه‎ )1( 


يون 


سوى أنني قد زرته غير صائم 
م يا عام لاض 
المال . 0 : الرقيق ان وليس ل . والثانية : عليك من المال با 
ومن ذرية عبد الرحمن بن عوف ايضا العتيد بن سهيل بن عبد 
0 
الرحمن 4 امه من بني الحارث بن كعب وله يقول الشاعر : 
إذا أنا نادمت العتيد وذا الندى 
ينا ونازعت الزجاجة خالدا 
أمنث بإذن الله أن تة تفرع العتصي 
وأن يوقظوا من نومة الشكر رانيها 
ولما إغى الكلام على بني زهرة الح يم تخلينهم خبات. نن الآرنت 
لاستحقاقه ان يذكر , 
وَمنْ بن رهْرَة ايُضاً بالحلث 
خباتٌ الْفَين الذي ١‏ يَنحَرفُ 
لمر عن ين لكن انحرف 
عن ذاره لغيرمًا وهو اسلف 
هيع م 0 
يدفن بالدور وبالاظروفه 
ٍٍ 1 0 2 بي لماه 
اوصئ وسنها لاهل الكوفة 


ويسم 


يعني أنه من حلفاء بني زهرة سيدنا حبّابُ بن الآرتٌ بن خالد بن سعد 
الخزاعي وقيل التميمي وهو الأصح ؛ كان في الجاهلية يعمل السيوف 
ويبيعها فسمي القين لذلك ٠‏ وباع سيفاً من العاص بن وائل فاتاه يتقاضاه 
فقال له ع كن يس سد . ثم قال : فإن أبيت فامض إلى 
اليوم الذي تذكرون , فإنكم لاتكونون أحسن مني حالاً . إذا تجدني ذا مال 
فأقضيك منه . فنزل قوله تعالى ل أْريْتَ الذي كفرَ با وَل لاوتِين َال 
وولّدا *" . وقوله : الذي لم ينحرف ألخ . يشير به إلى أن الأقرع بن حايس 
اتن البي 25 مع قوم من العرب . فوجدوة ومعه خباب وعمار وصهيب 
وبلال ٠‏ فقالوا : إن وفود العرب تأتيك فتستحبي أن ترانا مع هؤلاء 
الأعبد . فإذا جثناك فأقمهم عنا . قال : نَعَمْ . قالوا : اكتب لنا كتاباً . 


فدعا بصحيفة فنزل جبريل بقوله تعالى : « وَلانطرد الّذينَ يَدْعُونَ 
رُم ل . فرمى بالصحيفة وقال : اسَلامْ عَلَيكُم) . قال خياب : فدنونا 
ووصعاركا عل روس ٠‏ فكان النبي َي هلس معنا فإذا أراد أن يقوم قام 
وتركنا انول الله : 9 وَاضيرٌ نَفْسَكَ مَعْ الذِينَ يَدُعون ريم ب م بالْعَدَاة 
وَالْعئِي 4 . فكان بعد ذلك يقعد معنا . فإذا بلغنا الساعة التي كان يقوم 
فيها قمنا وإلا صبر أبداً حتى نقوم . وكان خباب أصابه سباء في الجاهلية 
فاشترته امرأة من خزاعة تق 4 تجالجا يق زهرة رتيل ن المرأة التي 
اشترتة ان وهو هي أم تمار بنت سباع - هي أمه فيكون لذلك خزاعياً ول يلحقه 
سباءٌ قط »اوكا عات :فاقيل من المماحوين الأوليث لين اندلو بعد سشيعة عر 
)١(‏ سورة مريم : /الا 

(5) سورة الانعام : "هم 

(") سورة الكهف : 78 


طفن 


رجلا ؛ وهو من أول من أظهر الإسلام بمكة وشهد بدراً فم| بعدها » يكنى 
أبا عبد الله وقيل : أبا محمد 3 وكان ممن عذب في الله وصين 3 وقد اخى النبي 
كك بينه وبين تميم مولى خراش الأنصاري البذري 


وقوله لكن انحرف ألخ 0 
في أفنيتهم وعلى أبواب دورق :"وكات خاب نزل الخوقه 3 نرها عل رمي 
لله عنه » فلما حضرته الوفاة أوصى أهله أن يدفن بظهر الكوفة . فلم) رم 
أهل الكوفة قبر خباب بالظهر دفنوا موتاهم معه . 

3 ع 
شهدها وشهد النبروان » وصلى عليه علي وله ثلاث وستون سنة وقيل : مات 
سنة تسع عشرة وصلى عليه عمر رضي الله عنه . 


يفف 


نسب بني قصى بن كلاب 
0" 
مه 2 ارس 2ى 2 
م ملناف 6 تعزى 


ا لم ا 
إضافة . وعبد العزى بن قصي وعبد مناف بن قصي . 
وَانْسْبٌ لعَبِدٍ ابْنَ عَم الرسول 
عٌمل, تايى 20 ل ل 7 07 لن 
امسن تسوب ساد فا 
ادي «وطابي عر اد عدون بن وقجاين يقي مله فكزنا ولةترل امه 
ارو 
إن طليباً نصر ابن خاله 
واسى له في دمه وماله 
3 
وهو ون كال الصحابة ومن المهاجرين الأولين » هاجر إلى الحبشة 
وشهد بدراً وما بعدها . واستشهد يوم اليرموك , ٠‏ قيل : إنه من أول من أهراق 
دماً في سبيل الله » وانقرض بنو عبد بن قصي فكان آخرهم رجل هلك وم 


يفن 


يترك ولدأً فورئه كلالة عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس ٠‏ وعبد الله 
أبن عروة د بن الزبير بالقعدد . 
وام قتله ولو جد متعلقاً بأستار الكعرة للا عر اند هراد 


قن ررق سرك الف كاك زور الا قن دن الك سيك برل 
الله يكن . 


0 


بنو عبد الدار بن قصي 
وَانْسْبُ عبد الدَّار هذه الرُمَرٌ 
0 و 2 0 ل 7 ع ةًّ 
النضر والنضير صلوه الابر 
الزمر جمع زمرة وهي الجاعة ؟ أي هذه افر الي شرع في ذكرها . 
والصيو : الأخ والابن والعم 3 وهنا يراد به الأخ. 2 والابر : كثير فعل البر 6 


أسلم م الفح وأعطاه النبي كد مائة بعير .2 الف الإسلام 3 وقتل يوم 
اليرموك شهيدا . 


النضر بن الحارث بن كلدة 


وأا النفير أخبره ققد كان يديل العداوة له ولرشولة + وكان باق بتار 
القدماء من النصارى وغيرهم ويقول : محمد يحدثكم من نفسه وأنا أحدئكم 
بأخبار القدماء الصادقة . فلزل فيه قوله تعالى # ومن الناس, مَنْ 
يَشتَري ْو الحديث 24" . وكانت له قينة تغني قريشاً مجو الني ول فأمر 
يوم بدر» فلم كانوا بالصفراء قتله ابي ول صبراً ؛ أمر عليًبضرب عنقه 
فقالت ابنته أو أخته قتيلة ترئيه 
ياراكباً إن 0 مظنة 
من صبح خامسة وأنت موفق 


> : سورة لقمان‎ )١( 


0 


أبلغ به هيتاً بأن - تحيسة 
ما إن تزال بها النجائب تخفق 

مني إليك وعبرة مسفوحة 
جادت بواكفها وأخرى تخنق 

هل يسمعن النضر إن ناديته 
أ كني سيب بم لا 

ظلت سيوف بنى أبيه تنوشه 
ٍ لله أرحام هناك تشقئىق 

قرا يقناة إلى 'النشيسة عيب 
رسف المقيدد وهو عان موثق 

اتنا لش فقيو #يحة 
في قومها والفحل فحل معرق 

ماكان ضرك لو مسنت ودب] 
بن لحي وم تخبط الجبر 

فالنضر أقسرت من أسرت ركه 
ولحقهم إن كان عتقاً يعتق 

أو د قابل فدية فلنأنين 
بأعز ا ا 

ويروى أن رسول الله يكل قال : «لَوْ بَلَغَنى هذًا الشَعْرُ قَبْلَ أنْ قله 


بغيض - كأمير ‏ ابن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عنبد الدار » 
وهو ابن عم مصعب بن عمير بن هاشم . وشلت يده بالبناءِ للفاعل 
والمفعول ‏ معناه يبست وذهبت . 

والسجل : الكتاب , منصوب بكتب على المفعولية . وكتبه : مضدر 
مضاف إلى فاعله . وقطع : مضاف إلى مفعوله » وحزبه : أي حزب 
لنبي يكل وهم بنوهاشم والمطلب , يعني أن الصحيفة التي فيها مقاطعتهم ؛ 
حتى لايناكحون ولايبايعون 2 وأخرجوهع إلى الشعب حتى جهدوا دا 
ومع قريش على ذلك أبو لحب . إلى أن قام في نقضها الخمسة ولحستها 
الأرضة ؛ يعني من الزمر التي تنسب إلى عبد الدار بغيض بن عامر الذي 
ااسدة 0 ثمة] فشلت يده لذلك . 
سَوَيْبط وم : مَصَعَبٌ قَذْ شهدا 

بَدْراً با عَنْ قَوْمهِمْ تفردًا 
يعني ومن الزمر سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عُمَيلّة بن 
السابح بن عد الدار يدا فصع بن عم بر فاجع اي عسات بن 
عبد الدار. وهدان من ب عبد الداراشهدا بدراً » وتفردا بشهوده عن غيرهما 
من بني عبد الدار ؛ أما مصعب فقد أسلم بمكة قديئًا » وقاسى من الجوع 
والشدة من الكفار ماأصاب غيره من المسلمين ٠‏ وكان النبي ككل يرق له لما 
يعرف من تنعمه في الجاهلية 50 حوس اخناس ومالك .بن 
الضرية من بي معيض بن عام بن لوي لشي عن رانين إذااقام إباةا سين 
ليستيقظ عليه » وهو أول من هاجر إلى المديئة » بعثه النبي كك هو وابن م 
مكتوم مع الأنصار ليعلمهم القرآن ويفقههم في الدين , فأسلم علي يده كثير 


دن 


من الأنصار . وهو أول من صلى الجمعة . وكان معه اللواءً يوم بدر ويوم 
اذ وقعله.] نق فقي يبظ ووترل :اله 916 رقال : قتلت محمدا ففرح 
المشركون وجزع الجلمونا بوروكان تعيست اين مين إذا لثمن له اه 
النبي كله [وذا كل مضعب] م يوج مايكفن به إلا ثمرة . إذا عطي بها 
ا بدت رجلاه . وإذا غطي بها رجلاه بدأ راسة ٠‏ فقال عَلَِِ : «اجعَلُوا 
عَلَ ِجْلَيْهِ من الإذْخره » وقد قدمنا أنه توفي عن حمنة بنت جحش . 


بيع نعيمان لسويبط يمزح معه 


أما سويبطٌ فإن أمه خزاعية اسمها جنيدة ؛ أسلم قدي وهاجر الحبشة 
وشهد بدرا وهو الذي باعه نعيمان من الا رات ؟ وذلك أنهم خرجوا في تجارة 
واميرهم أبو بكر ٠‏ فجعل سويبطاً على الزاد » فأتاه يوم نعيران فقال له : 
اعطني . فقال : لاحتى يأني أبوبكر . فألح عليه فامتنع ا 
من الأعراب فأتاهم يوماً نعيمان فذكر لهم أنه يبيع عبداً ٠‏ فقالوا له 
ال اه 
ارتعتيتموة فادهبوا به وإلا فاتركوه ولا موه بالبيع , ؛ فسيقول لكم : إنه 
حر . وكان سويبط رضي لله عنه أسود فاقيا وه يعشر قالاتضن:وانؤة وجتعلوا 
في عنقه حبلا يقودونه » فقال : ماهذا ؟ وافقالوا “ايتعناك من سبدك:. 
فقال : ويحكم أناحر . فقالوا : قد قال لنا سيدك أنك تقول ذلك 00 
بدأ من أن يسير معهم . وكان أبو بكر غائباً عنهم ٠‏ فلما جاء قال : 
سويبط ؟ . فقال نعيان : بعته مبذه القلائلص ييه 
الإبل إلى أهلها . فلم| قدموا على النبي كك وأخبروه بالقصة أضحكهم 


وذضن 


الك له امخل الوا بابد 

أن اطلختة سينك الحبدئ 
طَلْحَهُ دان أبُو سَْدِ السِي 
بعاصم كل اللّلانَة 


يي بره بم © 


0 أرْطَاءةٌ عَلامُهُمُ صواب 
وبَعذه اللَّوَاء ف التَرَاب 
مُلقىّ. ا لاقوه للأضْحَاب 


أ نواننس لعنف الدار أهل ا اللواءٌ 
واحداً بعد واحد ؛ وهم طلحة بن طلجة زان لاله لكر نك 
شهيد من بني عمرو بن عوف ‏ 0 بن أبي طالب » وهو كبش الكتيية 
الذي زا رسول الله يِه ف نوه أنه مرديه ٠‏ ثم أخذ اللو بعده 5 
عثمان » فقتله حمزة ثم أخذه أخوهما أبوسعيد , فقتله سعد بن أبي وقاص ثم 
أخذه مسافع بن طلحة » ٠‏ فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح م ده 
الجلاس بن طلحة فقتله عاصم بن ثابت أيضاً » ثم أخذه كلاب بن طلحة 
فقيل قتله الزبير . وقيل : قتله عاصم . وام بني طلحة هؤلاء هي سلافة 
الصغرى . بنت سعد بن شهيد بنت أخي سلافة الكبرى أم طلحة . فقالت 
لأحد بها : من قتلك يابني ؟ . قال ع 0 
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يقول : خذها وأنا ابن أبي الأقلح . فنذرت إن ظفرت برأس س عاصم لتشربن 
مح احير وجعلت ماثة ناقة لمن ياتيها برأسه . ولذلك أرادت بنولحيان 
نيالنوا رامن عاض لياتوها باه فمتحد يي الكير .وهو التتدل . والندذي 
الدي واسي يي د ادر وقد كان سيدهم في الجاهلية . ومثلها 
أي ومثل , بني طلحة هؤلاء في أنهم قتلوا تحت لواء المشركين » ثلاثة اخرون 
لطلحة هذا المعفر أي المضروب بالعفراء بهن الارضى ف له 
للونها . والمعنى المقتول فطرح على الأرض أودفن فيها . 


قوله : بعاصم كل الثلاثة » يعني بني طلحة » أُمّا مسافع والجلاس 
فبالاتفاق , وأما كلاب فعلى غير القول بأن قاتله الزبير » ثم أخذ اللواء بعد 
بني طلحةٌ شريح ب بن قارظ بن عثمان بن عبد الدار , فقتله حمزة ثم أخذه أرطأة 
ابن شرحبيل بن عبد الدار بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار فقال له 
حمزة : هلم إلي يا ابن مقطعة البظور » وكانت أمه خحتانة بمكة ٠‏ فقتله حمرة 
ثم أخذه عبد لبني عبد الدار يقال له صؤاب , فقيل كله قزمات بن اخارث 
وقيل غيره . يقال : إنه أخذ اللواء بيمينه فقطعت ؛ فأخذه بشماله فقطعت » 
ثم برك عليه فقتل . »ثم الاغد اللواء من رأخده فعنار مط روعا ف الأرض بست 
أخذته عمرة بنت علقمة فنصبته ٠‏ فلم يلتفت إليه وام عل ويه الدار 
على المحافظة على اللواءِ » أنهم حين دنوا للقتال قام أبو سفيان يحرض الناس 
فقال : يابني عبد الدار إنما يؤتى الناس من قبل راياتهم » وما أصابنا ما 
أصابنا إلا من جهتكم . فاليوم إما أن تكفونا لواءنا وإما أن تدفعوه إلينا . 
فقالوا له : نحن ندفع إلبك اللواة وهذااماكان بيده ابوسفياة +#وقال خباة 
ابن ثابت 


>36 


تسعة تحمل اللواءَ وطارت 

: رعاع من الفتنا مخزوم 
لم تطق حمله العواتق 

إنما يحمل اللواءَة النجوم 


فقي ه 2ه ” يي م6 م وها ره 


- 


لن اماه طول الا 


« ٠ 


يعنى ومن طلحة , بن أَبي طلحة المقتول الأول من أصحاب اللواء » 
وعثمان بدل من ابنه » ورفيق خبر كان المتأخرة ركان غناو بن الاين 
الأشراف في الجاهلية والاسلام » وقد كانت أم سلمة خرجت مهاجرة 
وحدها , فراها عثمان بن طلحة فخرج معها كالمشيع ا ركان عفد امنيا 
ليهديها الطريق , فإذا نزلت نزل وحده ‏ إلى ان اوفى على قباءً » قال لها : 
زوجك بهذه القرية . ورجع . فكانت تقول : مارأيت رفيقاً أكرم من عثمان 
امن طلحة . ثم لم يزل بمكة على شركه إلى زمن الهدنة بعد الحديبية » خرج 
مع خالد بن الوليد إلى رسول الله يق يريدان الاسلام والهجرة » فلقيا عمرو 
ابن العاص بموضع يقال له الهدة , مقبلا من عند النجاشي يريد مايريدانه » 
فاصطحبوا وكتم كل خبره عن الآخر أولا ثم قال هما عمرو :اراق عن 
شأنك| أخبرىا عن شأني . فقال له خالد : ياعمرو ظهر والله الميسم بالمثناة 


545 


ْ التحتية أو بالنون - أي العلامة وال - إن الرجل والله لنبي , كك ا 
قال مسرو : الله ماجئت إلا لذلك . فلم قدموا على النبي وَل قال 
لاصحابه : «رَمنكُمْ مه باذ بدا - يقوك | : إنهم وجوه أهل مكة . قال 
0 : فلم أردنا أن نبايع سول الله كي أردت أن أكيد القوم » وكنت أسن 
منهم| » فقدمتهم|| للمبايعة ل رط فكره ل كليس م احا عل افر 
ف ماتقدم من دنهم > ؛ فأضمرت أن أبايعه على أن يغفر لي ماتقدم من ذنبي 
وماتأخر . فنسيت ماتأخر فلم أزد عليهه| شيئاً ا 
إلى أن توفي النبي كَل فانتقل إلى مكة , واستشهد يوم أجنادين ول 0 
عاش إلى سل تحن واريعين أول ختلافة مغاوية:. 

وأما شيبة فهو ابن عثان بن أبي طلحة » كان من خيار المسلمين » وقد 
خرج مع رسول الله يَكِْهْ إلى حنين وهو مشرك . وإنما خرج يريد الفتك برسول 
لله يل فسل سيفه يريده » فحالت بينه وبينه شعلة من نار كادت تذهب 
ببصره » فأدركه رعب وفزع , ؛ فقال له رسول الله علد : دن يَاشييَةُ لآم لك 
فوضع يده على صدره وكان شيبة يقول الخووالم - حين وضع يده على 
صدري - أبغض الخلق إليء » ومارفعها حتى كان أحب الخلق إلي » ولو 
وجدت أبى دونه لقتلته + وكان كن صبو عه يومد . وأقام شيبة بمكة إلى 
أن توفي آخر خلافة معاوية » وقيل أيام يزيد . ولا ذ فتح الني ل مكة أخذ 
ل ار ا 
إبليس بالرصاص ٠‏ فجعل النبي وك يشير إليها بعود في يده ويقول : «ججاء 
اَن وَزْهقٌ نّ الْبَاطل) وكلما أشار إلى 90000 ؛ ثم خرج إلى ملا 
قريش وبيده المفتاح » فاشرأبت بنو هاشم إليه ليدفعه لهم وقال له العباس 
وعل رضي الله عنهرا : اجعل لنا الحجابة مع السقاية . فقال ١:‏ أيْنَ عُثهانُ 


ا 


ابن أبي طلحة ؟ . أبنَ شَْةُ بن عُهانَ ؟ » . فدفع إليها المفتاح وقال : 
«خدُومًا َب عب اذا أو قال يابني بي طلحَة خَالِدة َالدَة الآيزِعهَا كم 
إلا ظالم . إِنهُ نَل عليه إن الله مركم أنْ توْدُوا الأمَانات ِل هلها 4" . . 
وهي المفاتيح » ؛ ثم عقب كل أمانة حتى دخخلت فيها الشهادةٍ 5 5 
عثمان بالمفاتيح قال له رسول الله يه : يان » أتذكريَوم تلك كَذَاء ؟ 
قال : نعم يارسول الله وأشهد أنك رسول الله ؟ وذلك ان عثان فتح يوم 
للنامن فدخلوا 2 فل خرجرا جاء رول الله كز فقال لعروان ٠‏ : «افتخ لي حَتى 
أذخل» . فأبى عثمان » فقال له رسول الله عَكلِن : يَاعَْانٌ أرَايْتَ إِنْ كَأنَّ هذا 


و 


ا َقُولُ ؟» قال : لقد ذلت قريش يومئذ . 
: «بَلْ عَرْتَ وَعَمَرَت» . ولعثمان يقول عبد الله بن الزبعرى في 
0 
لقد شد عثمان بن طلحة حلفة 
وملقى النعال عن يمين المقبل 
وما عقد الآباءُ من كل حلفة 
وماخالد من مشلهابمحلل 


)١(‏ سورة النساء : .مه 
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بنو أسد بن عبد العزى بن قصي 


7 8 مه 10 0 4 
لاسدٍ سليل عبد العزى 

مطلب عَمْرَو خويلدٌ اغترّى 
ونوفل وَحَارث فالمطلبٌ 


إلَبِه كد بن الأسوّد انتسَّب 


1 
وام حبيب جدة رسول الله ل ورجال أخرون لم يعقبوا َ فأما الحارث 
واللطلب وأم حبيب فإن أمهم خالدة بنت هاشم بن عوف 4 ويقال لها قيسة 


الديياج . وأختهم اا نالف والأم رقية » جدة الحكم ب بن العاضن ٠‏ وم 
يعقب أيضاً من المذكورين إلا عمرو ء وهو الذي تول عقد امنااخدعة 


لرسول الله يه لآن أناها خويلدا ماك قبل ذلك :وفيل كان متكراة: : 

ولقد ذا بق سد بالمطلب لسيادة بنيه في الجاهلية ؛ الأسود وابنه زمعة 
هذا وكان من المستهزئين الذين ذكرهم الله في كتابه العزيز © نا كَفيْنَالَ 
لْْتهْرئِينَ 24 فقد فقد رمى جبريل بورقة في جبهته ثم مات . قال 
البوصيري : 


ودهى الأسود بن مطلب 2 أي عمى ميت به الأحياءً 


486 : سورة الحجر‎ )١( 


وابنه زمعة هذا كان من أكابر قريش , وكان إذا سافر يكفي ركبه 
الزاد » ولايتزود معه أحد حتى كاد أن يسمى بزاد الركب . وقد كان زمعة 
من قاموا في نقض الصحيفة , لكنه بقي على كفره إلى أن قتل يوم بدر كافرا 
- والعياذ بالله - وكان يقول لابنه الحارث ‏ وهو من الرهط الذين زعموا أنهم 
مستضعفون فتوفتهم الملائكة ‏ يقول له : أقدم جار إذ فر عني هبار . فقتل 
مو وابنه كارك هذا واخوه عقيل بن الاستؤد .» إونيجا اهباز واسلم يشد ان 

نخس البعير بزينب بنت رسول الله يق . وقال الأسود ييكي من قتل من بنيه 
يوم بدر ؛ وهم زمعة وعقيل والحارث بن زمعة بن الأسود : 


أتبكي أن يضل لها بعير 
ويمنعها من النوم السهود 

ومانبكي على بدر ولكن 
على بدر تقاصرت الجدود 

على بدر سراة بي شخصيص 
0 ومحزوم ورهط أبى الوليد 
وبحي د يجين عل مدل 
' وبكي حارثا اند الأسود 

وبككي إن بكيتهم جميعاً 
ومالأبي حكيمة من مزيد 

ألا قد ساد بعدهم ورجال 


ولولا يوم بدر لم يسوووا 


قتل مصعب بن عبد الرحمن 
ابن عوف وقوم لاسماعيل 

فاتك رذ تين عل عن كار ول كل لز ل لأسي 
امرأة تبكي فقال لغلام له : اذهب فانظر هل أحل النحيب » لعلي أبكي أب 
حكينة .فقد اعرق عجوي +افجاعة الخلام :وقال له : إنها امرأة تبكي على 
بعير ضل لا رانو حكني بو رد اين ل موف ارق ونا شا لاسو 
في الإسلام اساعيل بن هبار ‏ وكان من فتيان المدينة 6 مشهوراً بالفتوة 
والجلادة ‏ أتاه ليلة مصعب بن عبد الرحمن بن عوف . ومعاذ بن عبيد الله 
ل ا ا و ل 0 
المطلب . فاستشفعوه ستشفعوه في حاجة , فمضى معهم فقتلوه . » فأصبح في خراب 
لبي زهرة يسمى حشر بني زهرة إدبار مسجد رسول الله كل > قاف ينو اند 
ابن عبد العزى فاستعدوا عليهم السلطان . فحبس لهم مصعباً وصاحبيه في 
السجن . وركبوا إلى معاوية وفيهم عبد الله ب بن الزبير فقال لهم معاوية : 
احلفوا على واحد من الثلاثة . فقال ابن الزبير : بل نحلف علي . 
الاي سر ب ا م 
إلى مكة واستحلف كل واحد منهم سين يميناً عن نفسه , ثم جلد كل واحد 
منهم مائة سوط . وسجنهم سنة 3 ثم اخل سبيلهم ٠‏ ذكرهذا الضعب ابن 
الزبيري مرتين في كتابه جمهرة قريش "+ وذكر أيضاً أنه بعد ذلك فسد ما بين 
مصعب بن عبد الرحمن ومعاذ بن عبيد الله ؛ فولي مصعب الشرطة لمروان في 
ولايته على المدينة من قبل معاوية » فكان يتمنى أن يجد سبيلاً على معاذ , 
فأتاه رجل من أهل العراق أيام الحج يستعديه على معاذ وقال له : إني رجل 


امداق 


من الخاج قدمت بمتاع لي فبعته لرجل من قريش يقال له معاذ بن عبيد الله 
فقال ل اتبعي إلى مزل فذعبت عه فحسي تحفي ٠‏ ثم تخرع فكبر 
أنفي + وإذا ألغه تمن > فقال مصعت للحرس عله يعاد ب اكاترم بد 
وكان قد هجره- فلم رآه استحبى منه ونكس رأسه ثم قال وهو منكس رأسه : 
يامعاذ أفي حق الله أن تبتاع من رجل غريب بضاعته فتمطله بئمنها وتكسر 
أنفه ؟! . فنكس معاذ رأسه ثم قال : أفي حق الله أن أنطلق به إلى منزلي » 
وفيه حقه فيناديني من وراء الباب : أتريد أن تقتلني كما قتلت ابن هبار ؟ 
فخصي مصعي وقال للجاج - ورفع إليه رأسه تأقلتها له ؟ + قالدة نعم . 
ا . أتعمد إلى رجل من قريش فتأنيه بالباطل » 
0 م تكراد يالك يخدين 1 .قد أهدرت ما أصابك باذيتك له أت اقل 
عل عاذ داعدنييذه قال : ارتفع إلى هاهنا . فرفعه إلى جانبه على مجلسه » 
فكان سبب إصلاح بينه| لومم ار 
فلن أجيب بليل داعياً أبداً 

ش أخشى الغرور كا غر ابن هبار 
قد بات جارهم في الحفش منعفراً 

بئس الهدية لابن العم والجار 
والدُ عبد اله وَالدُ يزيد 


قتيل مسَلم بن عقبّة المريذٌ 
وصلبت مولاته المريدا 


و - 0 إن 2 ل 5 ل 
- - ل 2 


2 كَ 2 - 5 م 2 6 
4 م 


يعني أن زمعة بن الأسود ؛ بن المطلب ع والد عبد الله بن زمعة 
الصحابي » أمه قريبة الكبرى بنت أب أمية , أخت أمنا أم سلمة ؛ كان عبد 
الله من أكابر قريش وافاضل المسلمين . روى عن النبي كل : «لآيَضْرِبْ 
حَدَكمْ اا نم يُضاجِعْهَا في آخر يَوْمه) . وروى عنه عروة بن ن الزبير » ثم 
ولد عبد الله بن زمعة يزيد بن عبد الله الذي قتله مسرف بن عقبة يوم ا حرة 
صبرأ . فقال له : بايع أمير المؤمنين يزيد بن معاوية على أنك عبد قن ؛ إن 
فاه أعنق إن غ2 استراق . فقال : أبايعه على أني ابن عم حر كريم . 
فضرب غلقه . وكان مسلم ية بفعل ذلك بمن أخذ من أهل المديئة من الصحابة 
وأبناءء الصحابة . وولد عبد الله بن زمعة أيضاً كثير بن عبد الله ؛ أمه زينب 
كك اوسلعة #أويهة رسول اله كر الى ود يروما بقح ل ع ديت 


ونان 


بقار اوفي :3 تشع ر ونه كرتن الا وبوجهها > ٠‏ فأسنت وماءً الشباب لم 
يدعت بن ينها وهي التي قال فيها كله : «أخَروا عَفي ريَابكُمْ» وهي 
]2 التي فاك فيها عار لام سلمة : هذه المقبوحة المقشوحة اذت 0 
الله يل . وهي أيضاً التي قال فيها وقد قيل له إنه يريد تزويجها : الو تكن 
ربيبتي في حجري مَاحَلَت لي ؛ رضَعْتني وَإِيَاها ويب . وقتل مسلم بن عقبة 
يوم الحرة ة ابنين لزينب , وكانت تبكي أحدهما ولاتبكي الآخر , فقيل لها في 
ذلك . فقالت : مات شاهراً سيفه واالآخر وضع السيف . 


وكيع الفقيه 


ومن ولد عبد الله بن زمعة وكيع العالم المشهور . واسمه عبد الله بن 
عبيدة بن عبد الله بن زمعة ومن ولده وهب بن وهب القاضي الحواد . 

ولامات سرك إن عقي وارليد ل قور غيل ماهد فقده 
بالحصين بن نمير السكوني . حرجت أم ولد ليزيد بن عبد الله بن زمعة إلى 
قبر مسلم بن عقبة فنبشته وأخرجت جثته وصلبتها «والريد بع معبرفارء 
وكان حين بعثه يزيد على الجيش يشتكي بطنه فقال إن امي ميك 
فا حصين بن نمير مكانه د هومن سكون ,+ قبيلة من كئذة- قات مسلع :بين 
المدينة رك اهيدا ابن الزبير فولي الحصين . فقدم مكة وحاصر أهلها 
ش حصاراً مشهوراً ؛ وضرب على أبي قبيس منجنيقاً » ورمى به البيت فأوهنه 
وقتل به رجالاً من أهل مكة . منهم المسور بن مخرمة . ويحكون من شجاعة 
عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي في المسجد حين رمى البيت بالمنجنيق , 
وكانت حجارة المنجنيق تمر حول أذنيه ولايلتفت إليها ٠‏ كانه كعب راتب . 
ورهن اليك ايها بقن أ بشعلة انان ممعملها عل رامزم فر نيا 


نان 


البيت فطيرته ريح إلى البيت'» فاشتعلت فيه النار » وفي قرن كبش اساعيل 
الذي فدي به . وكان معلقا بالكعبة منذ ذلك الوقت الذي توي الج 
إلى أن احترق في حصار الحصين بن نمير ول يزل الحصين يحاصر أهل مكة 
إلى أن بلغه موت محش حريه » وهو بن معاوية » فكع أي نكص عن محاربة 
بكة م ؛ ميمه أله إذ حوبي ؛ فلم يكرث » إن لزي 
الوق 4 ل الحصين ل إلى الشام . 
قصة طلاق المطرف لابنة 
عبد الله بن السائب على المنصة 
ولابي حبيشٍ بن المطلب 
بنت ابنه عَبْد الإله الدَّاهى 
1 ا 
على النصّة وَرُوْجّ ابنتة 
عَبِدُ الإله مُضعَباً فَأسكَتَهُ 


يعني ومن ولد المطلب الويف ال 4 وينسب إلى أبي حبيش 
السائب 2 وهو ابنه لصلبه ٠‏ ونخبة ة النخب خيرته .وأشمار في الآبياث إلى 


ومهة؟ 


أن عبد الله بن السائب ابن أبي حبيش داهية عاقل ٠‏ وأنه زوج ابنته فاطمة 
من المطرف - كمكرم ومنبر دوهوعيد اللرين عمووين عتران .سمق يدلك 
لاله . فلم] جلست على المنصة - بالكسر وهي شيء بهي للعروس » وهو أول 
باكلين عله طلقها المطرف: ه.فاس: أبوها إل .حلفة من قريش ف المتيجد 
وقال ذال روجع عد انه بن عمرر اح وات طلفها علق انهه نوا 
أخاف أن يظن الناس أنه 2 فوا وأنتم عمومتها فيا حتى تنظروا 
إليها لفالوله غيد اشدين الزبن - اجنين . فجلس . فحمد عبد الله بن 
الزبير الله ثم خطبها على أخيه مصعب , وهوفي الحلقة جالس ٠‏ فزوجها إياه 
ابوها : ثم قال عبد الله لأخيه مصعب : انطلق فادخل على أهلك . فدخل 
مصعب بها في الحين . فولدت له عيسى بن مصعب المقتول مع عكاشة بن 
مصعب . وكلا”ما سيد . وافتخرت ربيعة بقتل عيسى : 
نحن قتلنا مصعباً وعيسى 
عجئدا اذفتا مقت الناسييا 
ولا انمى الكلام على ولد المطلب , شرع يتكلم على ولد خويلد فقال : 


بنو خويلد بن أسد بن عبد العزى 


م 


يعني أن خويلد , بن أسد بن عبد العزى » منه حكيم بن حزام بن 
خويلد : وهو ابن أي أمنا خديحة بنت خويلد , وكان حكيم في الجاهلية 
من مراف 'قريش وذوي يي الرأي منهم ) وأشار إليهم يوم بدر بالرجوع عن 
النبي يكل وألح عليهم في ذلك ٠‏ فامتنع أبوجهل ونجا حكيم فيمن نجا » 
مياق الخوام عل ا درك لمعيل الجر وابكرك عيد! لله تمان 
أنا أعرج وأخاف أن يدركني الطلب بوإوكات عيانا رسع بز فقا لله ٠‏ ألا 
تتزل ؟ إن قتلت كفاك , وإن أسرت فذاك قل ل له ودركة ققد بولنها عيذ 
ظ الزهن اقم اسلو ركاذا اسم عيد الكعية + بن العوام فسماه رسول الله كل 
عبد الرحمن . وقال حسان في حكيم : 


وفر ما حكيم حين جالت 
ش بشو النجار نتخطر كالأسود 
وال انين : 
ونبحّى حكيم يوم تلاق اكد 
كنحاء ء مهر من بنات الأعوج 


ثم اسلم 0 يوم 8 0 : خالد 0 0 الله 2 
يوم 0 جه مدان الى عر ياه فيمن عن ع االز ده تريب 
مائة من غنائم حنين » وكانت بيده دار الندوة اشتراها في الجاهلية من بني 
0 ا لي د 
الكارم إلى التقوى : 


باهم 


ووقف يوم عرفة بهائة عبد في عنق كل واحد منهم طوق منقوش عليه : 
نحن عتقاءٌ الله عن حكيم بن حزام . والوسيم يم معناه الحسن » أي طوقها 
الس ٠‏ وكان اشترى في اللجاهلية زيد بن حارئة » فأعطاه لعمته أمنا 
خديجة » فأعطته لرسول الله ل ولا تعد مناقبه في الجاهلية وأحرى في 
الإسلام . وقال له النبي فلي حين أسلم : «أسْلَمتَ عَلَ مَاسَلَفَ لَكَ من 
خَير ولدت حكيً) أمه بنت زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزى في الكعبة 
في الطواف , وتركت ثيابها التي نفست فيها نّم يطؤها الطائفون حتى تبلى » 
وذلك شرع عندهم . وكذلك ثياب من طاف بالبيت في ثيابه من غير أهل 
مكة , وتسمى تلك الثياب اللقى كما تقدم . قال الشاعر : 
فواحزنا كري عليه كانه 

لقى بين أبدي الطائفين حريم 

واد بائت كي بز حرام فيل لعل اطادات صخر بدا و فيو ادن 

من رسول الله يَكهِ بذلك . وتوفي رضي الله عنه عام اربعة وخمسين للهجرة , 

في خلافة معاوية » وعاش مائة وعشرين سنة ؟ ستون منها في الجاهلية وستون 

في الاسلام . ومثله في ذلك سعيد بن يربوع وتغرمة بن نوفل الزهريان , 

وحويطب بن عبد العزى العامري وحسان بن ثابت . قيل : ولبيد بن ربيعة 
مكان حمنن بن عوف , وقد تقدم ذكرهم ونظمنا لهم . 

ومات هشام بن حكيم قبله وورثه ابن ابنه عثمان بن عبد الله بن 
حكيم . وام عبد الله بن حكيم زينب بنت العوام وقالت تبكيه وقد قتل يوم 

الجمل : 
على رجل طلق اليدين كريم 


حم حواريٌ النبي وصهره 
وقد هدي قل ابن عفان قبله 


فحادت عليه عير ني ميححخحدوم 
وابقنت أن الدين أصبح مدا 


قفكيف نصلي بعده ونصوم 
وكيف بنا أم كيف بالدين بعد 


نيدت ابن أرقف وابن أم حكيم 
ال شأة ة ومن البدن مائة 


أَمُدَى ل البَيّت وَفارس الْفة 
اع خبيب ٠‏ الأبي ابسن الأبي 
إلفُ امحامد لتخنيك ل 
8 5 عه 
وشرّبه لدَمه واخبرا 
بالشرب جبركيل أشرف الْوَرَى 


يعني أن حكيًا حج بباثة بدنة أهداها إلى البيت » قد جللها بالحبرة . 
550 4 واهدى إليه الف شاة . 


ار ا ا 0 ارس 


4 


الذي يألفها وتألفه , واكتسب المحامد لتحنيك النبي بك له بريقه . وكانت 
مه أسماء بنت أبي بكر أبت أن ترضعه حتى يسبق ريق النبي ل في جوفه . 
شك نري رحدل لطر و ريحي تي ويلا : «أرضعيه وَلَوْ باء عَيْنيِكْ ليا 
َلْيمَْعنَ الْيْتَ أو لْفََنَ دوقة» أو ىا قال يكل وشربه, نا لفن عطفاً على 
التحنيك ؛ ذل 5 الصلاة والسلام احتجم ره بإراقته » بذاعات 
عليه شربه » فأخبر جبريل النبي كي فقال له : «َافْملْتَ بالدّم ؟ وَيْلُ لَكَ 
مِنَ الئاس وَوَيْلُ للناس منك ؟, . هوعبد الله بن الزبير أبوخبيب كنيته 
- كني بابنه خبيبٍ - ويكني أيضاً أبا بكر . وهو أحب إليه من أبي خبيب . 
ومن ينتقصه كبني أمية لايسمونه إلا أبا خبيب . وفد عليه رضي الله عنه عبد 
الله بن الزبير الأسدي فلم يعطه شيئاً . واستحمله فلم يحمله وقال له : 
مابال ناقتك ؟ قال نفيك قال #رقعها وانعليا :+ فشكل إلى أن قال 
الأسدي : لعن الله ناقة حملتني إليك . قال القرئي : إن وراكبها . فخرج 
الأسدي يهجوه بقوله : 
أرئ التاجات عسل ان يتن 
تكبسن ولأامية فقي البلاد 

من تفنسرحيت أكرابي عبد اذب أنه كاضر بت سطون م وعي 
التي يعنيها الفرزدق بقوله : 
وشفعت بنت ملظور زبانا 

ذلك أن نوار زوج الفرزدق فرت منه إلى عبد الله بن الزبير في خلافته 
بمكة . فاستجارت بزوجته تماضر بنت منظور بن زبان ١‏ وتبعها الفرزدق 
فاستجار ببني عبد الله » وكلما أ صلح البنون في الغبار أفسدته تماضر ليلا فقال 
الفرزدق : 


ل 


أمنا لون فلم اتقتال فاه لعطنك يلت ستطوو بن ينانا 
ار مشل الشفيع الذي يأتيك عريانا 
سيب تزويج مكل الله بن الزبين: عاضر أنه بعثه الزبير للعباس 
يستعير منه رحلا ؛ فصادف العباس مطعً) فأمه أن يأكل في المائدة » فنظر 
العباس إلى أكله فاستضعفه فقال له : ذهب بك لين آل بي بكر » أقرىّ أباك 
السلام وقل له : إن آل أبي بكر غلبوا على ابنك هذا » فزوجه في الأعراب . 
فزوجه تماضر بنت منظور بن زبان الفزاري , فولدت له خبيباً وجمزة وعباداً 
وثابتا ا ا الا 0 
للوليد بن عبد الك عل المدينة + وكان غمر بعد ذلك إذا قبل له : 
مي لاسي لور ان 
وضع الحجر في البيت [ فتنازع الناس فيمن وضعه ]" فبين| هم كذلك حتى 
حانت الصلاة فأقاموها فلم استمكنوا فيها . قطع صلاته ووضع الحجر 
والناس في الصلاة . وقد كان ذا مال كثير بعد ذلك وذا جود . وكانت له 
ال سر ب راي احرعه رع اد 
وقوله : الأبي بن الأبي ؛ أراد به عبد الله بن الزبير . والأبي هو الآبي 
عن الضيم » وهو أيضا من أسماء ء الأسد ؛ يقال رجل آب من آباة » وأبي من 
أبيين . قال أعرابي من بني الحارث بن كعب : 
رئمت لسلمى بو ضِيْم وإنني قديمً) لآب الضيم وابن أباة 
أبا بعل سلمى كم وكم بأذاتها عدمتك من بعل تطيل أذا تي 
بنفسي حبيباً حال باببك دونه تقطع نفسي دونه حسراتقي 


ِ 
١‏ -مابين القوسين هكذا بالاصل . ولعل الصحيح : (حين تنازع الناس فيمن يضعه) . 
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فولله لولا أن تراع لرعته20 با ليس بالمأمون من فتكاتي 
وق للزين أنابرضيف: الاباد :وبالضفات الحمروة + لآنة عق يعدل 
الاي ثال امشصياة ين نانك لتك 
فكم كربة ذبٌّ الزبير بسيفه 20 بأبيض سباق إلى الموت يرفل 
ف) مشله فيهم ولا كان قبله 2 وليس يكون دعر مادام نير 
وقبل : إن الملائكة يوم بدر نزلت على سيا الزبير ؛ لنه كان معتجراً 
ذلك اليوم بعمامة صفراء » وكذلك سيا الملائكة يومئذ عرائمهم صفر . وهو 
حواري النبي كَكِْدْ مسأه بذلك ليلة الأحزاب فقال : الكل نبي حَوَارِيٌ وَحَوَارببي 
الرْبَير وا حواري : الناصر والخليل » وسمع ابن عمر رجلا يقول : أنا ابن 
الحواري . فقال : إن كنت ابن الزبير وإلا فلا وإواة ازور عبفية يك عبد 
المطلب رضي الله عنها وهي أيضاً أم السائب أخيه الصحابي الذي استشهد 
يوم اليهامة . وله تقول صفية قبل : 1 000 
يسبني السائب من خلف الجدر لكن ابو الطاهر زبار امُر 
1 مبذر لاله بر غفر 
وأبو الطاهر كنية الزبير . قيل :. وكانت تضربه وهو صغير . فقال لها 
وقل بن خويلد أا تبغضه فقالت : 
من خالني أبغضه فقدكذب 2 وإنما أضربه لكي يلب 
وهرم الحيش وبأني بالسلب ولايكن لاله جدا محب 
فقال نوفل : كفوا عنا شاعرتكم هذه يابني هاشم . 
ووفد عروة , بن الزبير على عبد الملك بن مروان فقال له : ماتريد ؟ . 
فقال : سيف آبي الزبير . فقال : بم تعرفه بين السيوف ؟ ..فقال : به لا 


خض 


تعرف به سيف أبيك . أعرفه بثلم أصابه يوم بدر . فأنشد : 
ولاعيب فيهم غير ان سيوفهم 
ببن فلول من قراع الكتائب 
أسلم الزبير وهو ابن اثنتي عشرة سنة » وقيل عشر سنين » ولم يزل في 

طاعة الله وطاعة رسوله ولو وشهد له رسول الله 6 بالجحئة » وجعله عمر فيه. 
ستة الشورى ثم جعل حظه إلى علي رضي الله عنه » وفي عيون الأثر للإمام 
البعمري أن النبي كل بعث جيشاً إلى اليمن » فل| راقب قبائل من زبيد ومراد 
قال عمرو بن معدي كرب : دعوني ألقهم وانتمي لهم لعلهم يرجعون . 
فركب فرسه بسلاحه وتلقاهم يقول : أنا أبو ثور «الإعدرها عل والربين. كل 
منب| يقول : خل بيني وبينه فدى لك أب وأمي لتر عد ود قرنهرقال 
هم : اعطوا هؤلاء ماسألوكم . ٠‏ فوالله ما انتميت قط لحيش إلا انهزم إلا 
هؤلاء » والله لكأني أدعوهم إلى لحم شاة مشوي . قلت : ولعل هذه الحكاية 

هي التي منها نشأً : لاتحدث عن الأحياء » لآن ابن شيل النامن يدها ليزه 
عبد الحكم عن الشنافعق + وأصيل الكل ان ابن عبد الدكم ,بتكن .عن 
الشافعي حكاية . ثم سئل عنها الشافعي فقال لكاسيفت ورا قط 
ولاحدثت بها ابن عبد الحكم ل الى ابن و لكوك اجن 
أحد » ثم أتى ابن عبد الحكم إلى الشافعي , ٠‏ فلم يزل يذكره حتى تذكر 
الحكاية » وتذكر حين عدم فقال : لاتحدث عن الأحياء . ولعل الشافعي 
خاف على العلم الضيعة لآن المحدث إذا حدث عن الحي يكون المحدث عنه 
كاذيا . 


أما أولاد الزبير رضي لله عنه فهم عشرة أولاد ذكوراً ونسوة » أكبرهم 
عبد الله ثم المنذر وعروة وعاصم - وقد مات صغيرا و م الحسن ؛ هؤلاء 


يحض 


امهم أسمة يثك أي يكز اوخبالدوشموى أمهرا رين تايقرت امراة من بق 
قيس بن تعلبة ‏ ثم توفي الزبير رضي الله عنه عن نيف وستين سنة ء قتله يوم 
الجمل عمرو بن جرموز التميمي ؛ كان مع عائشة وطلحة على قتال علي طلبا 
اي ا يي : أنشدك الله » أتذكر يوم قال لك 
النبي كلل «أمًا إِنّكَ سَتقَاتِلُ عَلِيَاوَنتَ لَهُ طَاِل, 5 تدك الريين ورجع . 
فرآه ابن جرموز راجعاً فقال : أضرمها ابن صفية وأراد أن يخرج . والله لاكان 
ذلك. . فتبعه فوجله نائما بوادي التباع + وضنيفه فعلق يشجرة فاخترط 
السيف وقتله » وحمل رأسه إلى علي فقال لبوابه : بشر علياً برأس الزبون.:. 
فقال له علي : بشره بالنار . لأن علياًسمع رسول الله كل يقول : الْمَائلُ 
لتو في الج إلا فال الي , فقال ابن جرموز . 
أنيت عليا 97 الزبير 
وقذ كنت انيع زلفه 
فبئس البشارة والتحفة 
فسيان عندي قتل الزبير 
وضرطة عير بذي الجحفة 
وكان الزبير رضي اللرعيه وفيا رامل ف البو الذي مات فيه وقال : 
ياببي , هذا اليوم لا يقتل فيه إلا ظالم أو مظلوم . وأراني أقتل فيه فيه مظلوماً . 
فاقض عني ديوني من مالي » فإن ثقل عليك فقل : ياموى الزبير أعني على 
ديْن الزبير . قال عبد الله : فكلا قلتها أعانني الله » وبعت الغابة من معاوية 
ابن ىسنان . فلما قضى الله ديونه أناه الورثة يطلبون قسم الميراث فقال : 
لا والله حتى تمضي أربع سنين ؛ لثلا يأني أحد من أهل دين الزبير فيجد المال 


لضن 


”م : ا ا ا د 
وكا بعك الفا رقن يزكر إل اولع كل سام زر يد دا علي قلا 
درهم » بل يتصدق بجميع ذلك . ومات عن عاتكة الشهداء فقالت تبكيه : 
غدر ابن جرموز ببهمة فارس 
يوم اللقاء وكان غير معرد 
ياعمرو لو نبهته لوجدته 
لاطائشا رعش الجنان ولا اليد 
اكلم سينك إ فشنت ندا 
حلت عليك عقوبة المتعمد 
ول مَنْ ولد لِلْمْهَاجِرينْ ْ 
وَتَلَّ جَرْجيراً عل حَرٌ الحبين 
وَقَالَ ساب ابنته وَقَدُ قَنَك 
وفرح المسلمون يعلد ؛ لآن المنافقين كانوا يزعمولن أن اليهود 
سحرتهم فلا يولد لهم . وأول من ولد للانصار بعد قدوم رسول الله ككل 
النعمان بن بشير . ويزعم كثير من الكتب أن مولد عبد الله كان في السنة 
الثانية ٠.‏ اوكيف بصخ :ذلك والزبير. هاجو قبل النبي 25 ول ببق امعه يمكة 


0 إلا أبو بكر وعلي سوى العائلات ٠‏ اللهم إلا أن يكونوا أرخوا 
س السئة الذي هو حرم 8 وأمانإن أركضيوا اليه ة بغرة ربيع ى) كان 


لفن 


سفره كل فلا ؟ لقول أسماء في حديث الهجرة : أن فر أ اميك اشهر 
الحمل . ولقول عبد الله ا ل 
ونع ققد أصابين.: 

وقوله : وتل أي صرع » أي صرعه على خده وجبينه » ومنه قوله تعالى 
ل وَبَلّهُ لْجَبين 204 أي صرعه على جبينه . والجبينان العظان المكتنفان 
الجبهة » وجرجير هو ملك أفريقية » وهو يشير بذلك إلى قتل عبد الله بن 
الزبير جرجبراً ؛ وذلك أن عنمان رضي الله عنه بعث جيشاً إلى أفريقية أميره 
عبد الله بن سعد بن أبِي سرح من بني عامر بن لؤي , قال عبد الله بن 
الزبير : هجم علينا جرجير ملك أفريقية في عشرين ومائة ألف , “فا خاظرا 
بنا والمسلمون عشرون ألفاً فقط #فاتتدلف الناسس عل ابق أن مترح اقدتخل 
فسطاطه وخلا فيه » ورأيت غرة من جرجير فبصرت به خلف عساكره على 
برذون أشهب + معه جاريتان له تظللان عليه بريش الطواويس. + بينه وبين 
جندده أرض بيضاء ليس فيها أحدب, فخرجت أطلب الإذن على ابن أي سرح 
لأخر كته 5 فأتيت حاجبه فابى أشياذة عله 5 فدرت من كسر الفسطاط 
فدخلت عليه فوجدته مستلقياً على قفاه يفكر ؛ ففزع واستوى جالساً فقلت : 
إيه إيه كل أزب نفور فال : ماذا أدخلك عل ياابن الزبير بدون إذن ؟ . 
فقلت : رأيت غرة من العدو فاندب الناس . قال : وماهي ؟ تأخبرته فخرج 
معي سريعاً وقال : أيها الناس انتدبوا مع عبد الله بن الزبيرٍ . فأخذت ثلاثين 
فارساً وقلت : احملوا في ظهري . وحملت في الوجه الذي رأيت فيه جرجيراً » 
واكاك إل أن خرقت الصف إليه ؛ فخرجت صامداً إليه فحسب هوواصحابه 
5 رسول إليه حتى دنوت منهء. فعرف الشر وأدبر 
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لض 


رفوه مولا بج نامركعة لمع لط > ,ولت اقاروان عليه وأهزيث 
:2 

عليه فضربته بالسيف . فاصبت يد إحدى الجاريتين فقطعتها . ونزلت إليه 
فحبروك راسنة وجعلته في رمحي . وحملت الرمح وحمل المسلمون في الوجه 
الذي كنت فيه . وارفض العدو ني كل وجه ومنح الله أكتافهم ؛ ووجهني ابن 
أبي سرح بشيرً إلى عثمان بن عفان » فقدمت عليه فأخبرته بفتح الله ونصره ؛ 
ووصفت له امرنا كيف كان . فلا فرغت من ذلك قال : هل تستطيع ان 
تؤدي ذلك للناس . قال : قلت : ومايمنعني من ذلك ؟ . أنت أَهْيَبُ 
عندي منهم . قال : فاخرج إلى المسجد فأخبرهم د سن انيت 
المنبر فاستقبلت الناس, ؛ فتلقاني وجه أبي الزبير فدخلتني هيبة , فعرفها مني 
فقبض قبضة من حصى وجمع وجهه في وجهي وهم أن يحصبني ٠ ١‏ فاعتزمت 
فتكلمت فقال أبي الزببر حين فرغتٍ : كأني سمعت كلام أبي بكر الصديق . 
فمن أراد أن يتزوج امرأة فلينظر إلى أبيها أو أخيها فإنها تأتيه بأحدهما . قال 
الضع ارد : وبشر عبد الله بن الزبير مقدمه من أفريقية بابنه خبيب 
وهو أكبر ولده وبأخيه عروة . وفي غيره أن عروة ولد في خلافة عمر يوم مات 
أبوكبشة مولى رسول الله كلك . 

وقوله : وقال سابي ابنته أي ابنة جرجير , وم نقف على تعيبنه » ولكن 
يدل شعره على أنه من بني عمرو بن عوف لأّخهم هم أهل قبا » وكان مردفها 
فجعل يقول : 
يابنت جرجير تش عقبتك 2 إن عليك بالحجاز ربتك 

لتحملن من قباءَ قربتك 
فسألت عم| يقوله ففسر لها فرمت بنفسها من فوق البعير مصوبة رأسها 


ا 


الْقَى الحجَارٌ وَالْعَرَاقُ وَالْيَمَنْ 
ركاذ ترون تت اسن 
يعني أن عبد الله بن الزبير لما مات معاوية » وكان عقد الأمر من بعده 
لابنه يزيد » أبى هووالحسين أن ببايعا ليزيد » وكان بعث إلى الوليد بن عتبة 
ابن ا فيان حوهر اهن عل المدرنة ان اغوا له السامل أهلينا نيوك 
الوليد إلى الحسين وعبد الله بن الزبير ليلا فالتقيا فقال له الحسين : ماظنك 
حاضه جد هذا ولك . فقال له ابن الزبير : أظن أن طاغيتهم قد 
مات - يعني بني أمية ويعني بالطاغية معاوية - فلا أتياه ساهها أن يبايعا فقالا : 
لانبايع ليلا . فخرجا وم انان مان اكول فض اغراف كاك أهزه وتعلزوه 
بالبيعة ؛ فنهاه ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وودعه ابن عمر وعانقه وقال 
له : أستودعك الله من قتيل . وقال له ابن عباس وقيل ابن الزيير : أتخرج 
إلى قوم قتلوا أباك وأخرجوا أخاك ؟! فقال اطمة: امنا بضة ريغن النت 
رجل من أهل الكوفة وأقل من أهل العراق . 
وأما ابن الزبير فقد قدم مكة يقول : أنا عائذ البيت”" من القتل 
والقتالٍ رول للتيفان له وتغنافك البيك + ورقال له ايف : المحل ؛ لما زعموا 
ون أنه أخل العال يمك ...“قال ابن او رفيعة بعر لبرملة بنت الزيس : 


ألا من لقلب 0 غزل 
كبر اماه حك التر 


(1) قلت : هذه القولة تلوح عليها علامات الوضع ؛ لقد كان ابن الزبير أعلم وأرسخ قدماً 
من أن يعيذ بمخلوق . سبحانك هذا بهتان عظيم . 


لون 


0 


/ 
1 


له 
دهبل . قالوا : إنما عزله حسداً . ثم بايعه اهل العراق فولى عليهم أخاه 
ا 

وقوله : وكاد مروان يعني أهل الشام ؛ لآ يع بايعوا بعد يز يدين معاوية 
مروان لماي أمر الى ارين طلقا ام بن يل له الأ ايه حت 
التقى جيشاهما بمرج راهط . وقد كان مروان على راس جيشه . وكان على 
جيش ابن الزبير الضحاك بن قيس وزفر بن الحارث الكلابي ٠‏ فقتل 
لعبد الملك . فنازع ابني الزبير حتى قتلهما . 


6 ا 2 

لطيفة : يروى عن جماعة انهم اجتمعوا في الحرم وهم : عبد الله بن 
عمرو »ء وعبد الله بن الزبير » ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان 
اجتمعوا وقالوا : تعالوا فليستلم كل واحد منا الركن وليدع بهاشاءً . فقام عبد 
لله بن الزبير ودعا أن لايميته الله حتى يملك الحجاز » ودعا مصعب بن 
الزبير أن لابعوك ست يعلك:العراق ٠‏ وتمم بين عقيلق تريش ؛ ؟ سكينة 
بنت الحسين وعائشة ئشة بنت طلحة » ودعا عبد الملك أن يملك الأرض شرقاً 

م رك غٍ ٍ 

وغرباً.» :وان لايتازعه أحد إلا اي برانيه:. وها ابن عمر أن الادموت محل 
يرى مقعده في الجنة فاستجيب لكلهم . ش 
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5 جَرَتَ ب 7 1 34 9 
عى ء را . ع انها رره 
الغلت الأشرار ين اللررة 
َ 
عليه الاول من البيت متعلق بوجد الأخير منه ؛ أي وجد أي اغتاظ 
عبد الله بن عباس على عبد الله بن الزبير » لا آثر أفخاذ بني أسد بن عبد 
العزرى وهم التويتات والحميدات والأسييات 3 فلوعيه الله بعس 0 
الزبير آثر الحميدات والتويتات والأسييات ؛ أما الحميدات فسياتي ذكرهم 
اده سا سياد 
َاهُذَا ؟ فقيل : تلك الحولاء بنت تويت لاتنام اليل فكره ذلك وقال ‏ 
إكُلَفوا , مِنَ الْعَمَلٍِ مَانَطيقونَ) . وقال : «إن هذًا الدّينَ مَتِِنْ لآيُشَادُهُ أحَدٌ 
الح اي ا 
وقوله 0 
ابن الزبير ؛ ذلك أنه ملوجد ابن عباس على ابن الزبير علم بذلك يزيد بن 
عباس : لأ يربني رجل من بني عمي أحب إلى من أذ يني دجل من 
دن باكر بال لاعن اركاذ ار لعن جاه سيدا عل كه اميه . 
والأشرار : يعنى يزيد بن معاوية ورهطه . ويعني بالبررة ابن عباس وابن 


الزبير . 


4 


ك 4 2 : بير و 

ين ارم حرم الصدم 
عر ثم ا 5 2 7 
00001 


أو من مكة يريد المديئة لا يفطر فيا بينهه| » ويقوم الليل حتى إنه قامه على كل 
لان ترا بجر وسار 
وَيَومَ مَاتَ اشْبَغْلُوا ء عَن الطوّاف 
إلا تعيرا حَفٌ بالبَيّت وَطافُ 
يعني أنه يوم قشل عبد الله بن الزبير اشتغل الناس عن الطواف 
ٍِ 1 

بالقتال . ونروك عرق سوجة إل البيت وطاف بجوانبه » وذلك ان مكة 
لاتخلو من طائف . وكان يوم موته رضي الله عنه يوم الثلاثاء السابع عشر من 
حمادى الاولى ساف وسبعين 2 مذة حياته » 0 
و الا ل مانن ١‏ 
وأربعين رجلا » وإن مغهم لمن سال دمه في جوف الكعبة » وصلب ابن الزبير 
للدة ثلاثة أيام فجاءت أمه أساءٌ بنت أبي بكر فقالت : أما آن لهذا الراكب 
أن ينزل ؟ . فقال لها الحجاج : المنافق ؟ . فقالت : والله ماكان منافقاً , 
ركد سمعف رميوك اله كو يقولٍ :جرح من لقي كَذَّابُ وَمُبر ما 
الْكَذَّاتُ ب فَالمحَار بن أبي عبيد وام بير فَأَنْتَ) 4 فانزل وغسل وكفن عضوا 
عضواً » كلما غسل عضو وضعوه في أكفانه , فصلت عليه رضي الله عنها . 


7” 


3 
حتى مانت يحكى أ ماقل ابن ا ست لانن دتما 
3 2 3 
والحاصل ان عبد الله بن الزبير قتل جرجيرا في سبيل الله » وان 
وَإِذْ بنَاءَهُ ابن مَرْوَانَ نَقَض 
ةللا عدا وقرض 
لما تنو مبيره امالنصور 
وَرَدّهُ إمامنا المشهور 
قوله : وإذ بناءه الخ دعي عبد مدن الريير . وابن مروان هو عبد 
الملك . والقباع هو الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخزومي . 
مبيره أي مبير عبد الملك وهو الحجاج بن يوسف » كما قالت له أساك بنت 
أي بكر ار هو أبوح ا ل 
لكل الجاع اد لوو بعت إل عبد للد : إن هذا الرجل بن 
ل م 
إليها ؟ . فأمره بذلك . ونقض بناء ابن الزبير فبناه على مابنته قريش حين 
0 هم النفقة أن ا ا 00 وت 


فس 


عنها أن رسول اله يكل] قال لها : ولا ْنُك حديفو عَهدِ يعفر لبت ليت 
عل قوَاعد إِبرَاهِيم) ٠‏ وكان يك يرغب الناس في الإسلام ويؤلفهم بالمال 
والصفح عن العصم والعوائد التي تخالف الشرع , واقل] إستحكي الأساد مق 
زيش بعل تأسيين الخلفاء له ول اين الزبير مكة اهم بن يمظى ما منغ 
رسول الله يْ حدثان قريش الحترء تجمم السخاءه عل ويح الحديت: 
ثم شاور أكابر قريش فجعل بهدم البناء الأول ولا ينقض حجراً إلا بحضرة 
قريش ويقول : اخاف ان يقولوا اني غيرت قبلتهم . حتى بناها على قواعد 
إبراهيم . 


وفيه دليل على أن حفر موضع القدمين قديم 


وحضر أبوجهم ووحديت العدوى يناه تريش الببت ويظاة ابن الريين 
وكان يقول : أدركت مقام أبراهيم وفيه أثر قدمه 2 5007 أشبه شيءِ بشيءِ 
كد .ويقول اعرف :هذا الكو ونيد يق نامي . ودخل 
الحارث القباع على عبد الملك فذكر له صواب ابن الزبير ٠»‏ وتصحيحه 
0 ومشاورته لأجله قريش وكذا وكذا حتى ندم على إذنه للحجاج 5 
واهتم بأن يرده على مابناء ابن الزبي ولكنه ل يفعل :+ قل) ول المتصور الخخلرافة 
عزم على نقض بناء بني أمية فنهاه الإمام مالك » وقال له “كلا يكون بيت 
لذ لعية اللرك كل] ملك انحل نتضية :تعد التسروويقي عل بيناء الجا 
إلى الآن . 


الضمير في عمه يعود إلى حكيم في قوله : ومن خويلد حكيم ؛ لأنه 
المحدث عنه والمترجم له ء فدخحل في ذلك ذكر عبد الله بن الزبير وإن طال 
الكلام عليه ٠‏ ونوفل هو ابن خويلد ::والضنو الأخ يحنى أن نوفلا هذا أخو 
أمنا خديجة ؛ وكان شديداً على من أسلم » وم يزل على ذلك حتى مات يوم 
بدر على شركه . وكان ابل الاسزة تزنتوفل من أكائر الضكابة تومن هاجر 
إلى الحبشة المجرة الثانية » وهو جد يتيم عروة بن الزبير الذي يحدث عنه . 
واسمه محمد بن عبد الرحمن بن الأسود بن نوفل . ومن شدة نوفل على من 
أسلم من قريش أنه قرن أبا بكر وطلحة بن عبيد الله في حبل بمكة » حتى 
كان يقال هما القرينان » وإنما قرعما قهراً ؛ لآن من أسلم قلم| ينتصر له قومه إذا 
أوذي على الإسلام . 
من نؤفلٍ وَرّقة امارد 


7 ره الام في 7 

3 2 | | | م 
هع ٍ- ََ 2 0 2ج 
بالمتحرد غداة الحرة 


وماذرى ف ذنره بِالَعَرَة 
يعني أن ورقة بن نوفل الذي كره عبادة الآوثان ٠‏ وطلب الدين في 

الآفاق . وقراً الكتاب . وقال فيه 2 : «لاتسبوا ورقة بْنَّ نَؤفَلَ إن 57 ف 
ثاب بيض ») 2 وكانت خديجة تسأله عن خبر رسول الله لي ويقول ها : والله 
لهذا النافوسن الذي كان يأتي موسى . وتوفي في ذلك قبل أن يصرح”' بالإسلام 
فكو ضهان . 
)١(‏ صوابه قبل البعثة . ولو أنه أدركته البعثة لما وسعه إلا النطق بالشهادتين , ولاينجيه شيء 
ع للار: 
4 


وذكره ابن حجر في الصحابة لقول ابن اسحاق في حديث ذكره : 
رابنهُ في ثاب الحخرير لأنهُ وَل مَنْ آمَن بي وَصَذَّكَني) ؛ وقال ابن مندة : 
والاظهر الهامات قل الرسالة ويعف الثيرة . ل 

و الالال تلن مقا فكةاوعو كز اد اجلاده قال »: 
أذ والله يابلال . ونباهم عنه فلم ينتهوا وقال : والله لئن قتلتموه لأتخذن 
قبره حناناً . ومن شعر ورقة : ظ 
ارفع ضعيفك لايحل بك ضعفه 

يونا تند ره التمتوافسة قدانا 
يجمزيك أويشنى غليكفإن من 
أدنى عليك بها فعلت كمن جزى 

ا 

لقد نصحت لأقوام وقلت هم 

أنا النذير فلا يغسرركم أخننل 
لاتعبدون إلها غير خالقكم 

فإن ايش فقولوا بيئنا حدد 
سبحان ذي العرش لاشيء يعادله 

وقيل سبحّه الجوديٌ واللجمد 
ا ال 

لفحي أن يساوي ملكه أحد 
لم تغن عن هرمز يوماً خزائنهم 

ولد فد حولت عاك 4) خلدوا 


فيضن 


ولاسليمان إذ دان الشعوب له 
والجن والإنس تجري بينها اليرد 
لاشىء نما ترى تبقى بشاشته 
١‏ يبقى الإله ويودي المال والولد 
ولاعقب لوزقلة بق كوف ولأخية صقدراة: الأامن: انه بسيزة بت 
مقران 1كين ام فعارية بخ الغيرة ين أي الفاصن + | وعائظة و بغار .+ 
أم عبد الملك بن مروان وأخيه معاوية المحقق » فمروان صاهر بسرة على ابنتها 
عائشة » وهو أول من حدث عنها قال : حدثتني بسرة أنها سمعت رسول 
الله كك يقول : «من مس الذَكَر الْوضْوء 5 واكك يتالكا فووا لايتهم 
في حديئه ؛ لصدق لحجته وضبط فؤاده » وكانت بسرة من المبايعات . 
ولتؤقل انضنا عدي :+ وقيه عقا فزن اتوقل ونه قاطلمة القائلة لعند 
الله بن عبد المطلب : قع علي ولك مثل الإبل التي نحرت عنك . فقال : 
ات الحرام فالممات دونه ! 
والحل لاحل فا الخ 
وهي فاطمة بنت نوفل بن عدي . فمر بها عبد الله بالغد وقد وضع نور 
لحر فلم بك بره فففال لج :امالك لاتعرصين عل هاعرصت عل 
بالأمس ؟ . فقالت لقد فارقك النور الذي كان معك بالأمس . ثم أنشأت 
تقول : 
وأجمل إذا حاولت أمراً فإنه 
سيكفيكه جدان يصطرعان 
سيكفيكهإمايد مقفعأة 
وإما يد مبسوطة ببنان 


ان 


سعيد بن الأسود بن أبي البختري 
وشحاعته يوم الحرة 


و حر الناظم لنوفل إلا ورقة والحارث » 5 وأا الحارث - يعني 
الحارث بن أسد بن عبد العزى فقد شرع في الكلام عليه - فمنه سعيد بن 
الاسود ؛ بن ابي البختري بن هشام , بن الحارث بن اسد المشهور بالشجاعة 
والجمال وهولام ولد . وفيه يقول القائل : 
ألا لبحني أشري وشاحي ودملجي 

بنظرة عين من سعيد بن الأسود 
وكان يختال في مشيته ل - ونظر إليه ابن الزبير وهو 
يقاتل بمكة ويتبختر فقال : كنت أمقته على هذه المشية حتى علمت اليوم 
لاصيا . وقوله : العابث بالمتجرد الخ انين به إل انراق عن 
شهد الحرة كان يحدث فيقول : انهزمت فيمن انمزم من الناس » فلحقت 
سعيد بن الأسود مترسلا يتبختر والدماءً تسيل منه . قد باشر القتال ؛ 
فتنفست به وخشيت أن يقتل فقلت له : بأبي أنت وأمي انج فقد أدركك 
الطلب . فنظر نحوي وتبسم . فلحق بنا فارس من أهل الشام » فكر عليه 
عبد فقكلةافخريقت: إلبه قات : الحمد لله الذي أظفرك به . فالتفت 
نحوي ثم تبسم فجعلت أتعجب من ضحكه وافترقت بنا الطريق , فلما أضر 
بي البرد من الليل إذا أنا عريان ؛ فعلمت أنه إننا ضحك من مربي . 


ومادرى أي وماعلم أي المتجرد . من حل ذعره أي فزعه بالعرة التي 
لحقت به ؛ وهي عريه والناس ينظرون إليه : وغداة الحرة » يعني حرة واقم 


2ض 


ء ء 
وهو يوم اوقعه يزيد بن معاوية باهل المدينة 2 م يتقدم مثله في الإسلام ١‏ 


[وسبب يوم الحرة هو أن يزيد] لما قتل الحسين رضي الله عنه » علم أنه 
ا و لل ل ل الا 
فبلغ ذلك أهل المدينة بعد أن حنقوا عليه لقتل الحسين » فوفدوا عليه ينظرون 
ماهو عليه عن كثب ٠‏ فأحسن جوائزهم . ولكنهم رأوا فيه من ارتكاب 
المحرمات مازادهم عليه حنقا » وعندما قلموا المدينة خلعوه » وجعلوا على 
الأنصار عبد الله بن حنظلة الغسيل . وعلى قريش عبد الله بن مطيع 
العدوي » وعلى سائر المهاجرين من غيرهم معقل بن سنان الأشجعي , 
فبعث إليهم يزيد اثني عشر الف مقاتل من الشام » وامر عليهم مسلم بن 
عقبة المري » وخرج اهل المدينة فالتقوا بالحرة » فانهزم اهل المدينة وقتل معقل 
اومان وعد الله بوخخيطلة ربجا عي الله بن فطع :وا وكات مللم إن عقية 
إذا أخل رجلا يقول له : بايع أمير المؤمنين على أنك عبد قن » إن شاءً أعتق 
وإن شاءَ استرق . فإن أقر له بذلك أرسله وإن قال له : أبايع على أني حر 
وابن عم . قتله ٠‏ فقتل من الصحابة انين أو أكثر » ومن أبناء الصحابة 
0 الناس ولاه والصبيان اي عشر ألفا 5 ولم يبق بعدها اح قنهين 

رأ . ومن قتل من أبناء الصحابة يعقوب بن طلحة بن عبيد الله » وفيه يقول 
ام 0 
حبك كرابي طلحة ققرت 

منازهم من دومة وبسقيع 

وأباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثاً وإذلك سمي مسرفاً ويجرماً » وكان 
اومضنا يزيد بذلك . ومكثت ع لايدخلها إلا عوافي السباع » تلد فيها 
الضباع والذئاب . 


لض 


وكان بعض العلماء أبى خلع يزيد منهم عبد الله بن عمر وأبو سعيد 
الخدري وجابر بن عبد الله فنبى يزيد عن قتلهم . فدخل بعض الجيش على 
ابي سعيد الخدري في داره وقالوا له : قد سمعنا بها فعلت » إنا لانريد قتلك 
ولكن ادفع إلينا المأل . فقال : ذهب به الذين من قبلكم . فضربوه ونتفوا 
شعره وأخذوا ماوجدوا في الدار» حتى زوجين من حمام كان ماله بلعياة 
بها » وخرج جابر وهو مكفوف البصر فجعل يعثر في جثث القتلى ويقول : 
ويل تلن احافه .اش فقيل لهاماتقول:؟ . فقال : سمعت رسول الله عله 
بقوله دمن حاف المدينة أخاقة الهو امصرروو تح كادوا رقتلوبة + فاستلقته 
منهم مروان ؛ ولا فرغ مسرف ابن عقبة من المدينة خرج إلى مكة يريد عبد 
لله بن الزبير - وكان يزيد أمره بذلك ‏ فلم| كان بالطريق مات من مرض كان 
ص دوم 
السكوني ‏ وسكون قبيلة من كندة ‏ فقدم الحصين على ابن الزبير بمكة 
وحاصره حتى سمع بموت يزيد , فأراد من ابن الزبير أن يجعل له شيئا 
ويبايعه , فامتنع ابن الزبير . فقال الحصين : لعن الله من يعدك خليفة , 
أسارّك فتجاهرني . وأكلمك بكلام الملوك وترد علي رد السوقة . ثم ارتحل 
الحصين بجيشة إلى الشام ٠»‏ فبايع ابن الزبير أهل الحجاز وأهل اليمن واه 
العراق . واهتم مروان أن يبايعه فرات قبل ذلك وقام عبد الملك بالأمر بعده . 


ذه 2 مق حرو ا مز ل ا#م س2 
وهو ابن الاسود إمام يشرب 


51 3 ره 2 5 3 
ابِنْ ابى البختر متحف النبى 


خض 


وهو أي سعيد بن الأسود وأبوه من مسلمة الفتح » واصطلح عليه أهل 
المدينة يصلّون به » زمن اختلاف علي ومعاوية » فامهم إلى أن اصطلح 
الناس نوو التعارى انهه الغاضن ب اعت ين الحارث بن الاين عبد 
العزى , وقد قيده النووي في شرح مسلم بفتح الباء وبالخاء المعجمة وكسر 
التاء . 

وقوله : متحف النبي أي مكرمه في الشعب ؛ فقد كان يدخل الطعام 
على بني هاشم طيلة مقامهم بالشعب , وتبراً من الصحيفة . وقام في 
نقضها ؛ وأمه أروى بنت الحارث بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار » 
1 آمنة عمتها وهي برة بنت عبد العزى » ولأفعال أب البختري نبى 
البي ككل عن فتله يوم بدر ء ثم لقيه مجذر بن ذياد ومعه زميل له فقال مجذر : 
يا أبا البختري » هى رسول الله وي عن قتلك . قال : وزميلٍ ؟ . قال : 
زميلك مانهانا عن قتله باقاك ابو اشرق .الك لاتتحديت انساء مكة أن 
تركت زميلي حرصاً على الحياة . فسل سيفه وحمل على المجذر فسبقه المجذر 
بأن طعنه فقتله . وكان أبو البختري يرتجز قبل الموت بقوله : 


لايسلم ابن حرة زميله 
وقال مجذر : 
شريك إن انيت البحسري 
ِ 7 1 أذ ابشرن بمثلها مي بفي 
انا الذي ازعم أصلي من بل 
ٍ . : 


كنا 


القتال . 
الذي قال : لو مات رسول الله عله 
0 
لاشو ا ل ل 
م ا 
تعال . ١ ٠‏ مَمَكَان لك أن َؤْذُوا رسول الله 7 0 . 
5 بنك عبد ارمن بن ابي بكر رضي الله عنبا 3 ولهذه المولودات يقول 
جدي 1 وأبو البختري 1 
وطلحة التيمى والأاسود 
وجذّيّ الصديق أكرم به 
حجنا وخالي المصطفى انين 
وهكذًا البطريقٌ عُثَان الذي 
لولا ابو رَمْعَةَ الاسوَّدُ البَذي 
2 قت قن كارن ل اق انر 0 
لاخذالبيعة للقياصرة 


عَلَ فُرَيْس اللّقَاح الْوَاترة 


١‏ سورة الأحزاب : باه 


0١ 


الو مد آلاف رجل ل المختال , ولا أدري م 
هذا القرشي عثان بن الحويرث وكان عند قيصر فسأله أن يملكة عل 
قريش وقال له : أحملهم على دينك فيدخلون في طاعتك . ففعل وكتب له 
كتاباً وختمه بالذهب » فعظم ذلك وهابوا قيصر وهموا أن يدينوا له ٠‏ فقام أبو 
عا قا المطلب ا : ألا إن 
0 0 : القوم الذين لابدينون للملك . والواترة 50-7 
ون بار من عدوهم . ومن بذاءَة الأسود أنه كان من المستهزئين ىا 
قلمئا . 

الل عا مر 05 
للتعةاء. وقيل زلأزة للزبير دين الننراء والستجيع الأول 


8 


نسب بني عبد مناف بن قصى 


عَبِدُمََاف قَمَرُ الطحَاء 
عورا انر اه 0 ا 
اربعة شوه هؤلاء 
0 
وعبد شمسٍ هاشم لاجهل 
عيذ اتات معدا كجره قوسن التطيعاء . وبنوه مبتداً خبره أربعة , 
:وهؤلاء مبتدأ خبره بعلت ريخط را . وهاشم لايجهل مبتدأً وخيره ؟ 
والببتان بنيا على أربع جمل أسمية » وبداً بهاشم لشرفه عليهم بعد أن نبه على 
ذلك الشرف بقوله : وهاشم لايجهل أي لشرفه وعلو ذكره . 
وذكر بعض من خرج منه فقال : 


0 7 و اع 


منهُ ضَعِيفَهُ رَبِيبَةٌ أبِية 


٠ 


ود 0 علي الْوَجِيه 
أي ومن هاشم ضعيفة بنت هاشم ؛ وهي ربيّة عبد منآف والد 


هاشم ؛ ذلك أنه خلف على أمها بعد وفاة أبيه » وهي قل بن عبد مناف 
وواقدة بنت أبِي عدي من بني مازن بن صعصعة » فلم تلد له غيرها , وكان 
ذلك نكاحا صحيحا قبل القرآن . 


الذكنا 


ورنيت الرجل ابن روجته . يمن هاشم أيضاً أسد جد علي بن أبي 
طالب لام 2 اوجد 0 الثلاثة رأختيه ' هانىءٍ 0 3 0 نوأ طالب 
و ا ا ا ل : 
وت السناتت ثنينة النبى 


- 


24 كم مويه الى ا 
ونضلة وانقرضوا والعقب 
0 10000 
فى شيبة اخيها والحسب 
أي ومنه جدة السائب بن عبيد الذي كان يشبه النبي يلي وهو جد 
الإمام الشانييٍ - وياقي ذكره إن شاءً الله دوي شققه عبد الطلتث بواسمها 
الشفاء .ومنه أبو صيفي وليس له إلا صيفي ٠‏ ورقيقة أم تخرمة بن نوفل 
الزهري . وصيفي درج بعد أن كان له ذكر بوالبدب عه لصري واه 
الضفي النبيث الطاهرة ونه تطدلة والقرفى هؤواخر أبوشييق والتطماة 
وبقي العقب في أخيهما عبد المطلب والحمد لله . 


1 


0 ل اهنك الي 
٠‏ ا لَوْ انَّ كُلّ وَاحدٍ حُبي 

بمثله اسْتَعْمَلَهُ رَبَرَهُم 
مَاردُهُمْ رَاع) أن سحَرَهُمْ 


كن 


سَّ ير هم ا تاه 


فصَدَهُمْ 8 دُهَاءً 0 

وَقَِذْ نضا للدّيانة ا 
رين 14 ذبم جه وله ار 5 
الأربعين - فشبعوا كلهم من الشاة » ورووا مارك وتاك الواسدهيهم 
احرالضاة وري الركردم دم : ابت بي اريم إن وَقفتُ عل 
الصَّمَا وَأَشرَتُ لَكُمْ بفَضْل كِسَائِي ونا قو لَكُمْ : وَاصبَاحَاءُ وَاصبَاحا أن 
نير لَكُمْ مِنْ عَدُو نَل عَلَيكُمْ . أمُصَدَفُونني نم ؟ . قالوا : كيف 
لانصدقك وماجربنا عليك كذبة قط ؟ . وقد سميناك الآمين لصدقك . قال : 
إن لَكُمْ نذير بن يَدَيْ عَذَاب شَدِيدِ) . فقام أبولهب وقال : تبألك ء الهذا 
جمعتنا ؟ . وقال للقوم : سحركم الساحر فقوموا إلى أهليكم وأموالكم فر 
جر عا : ٍتيْت يا أي َب وَتَبّ04" جزاء لقوله : تبألك اي 
اعطق . واستعمله : أكله وشربه . وزبرهم الل رطم 
وهومن صفات الشيطان واستعارة 5 


3 : سورة الشعراء‎ )١( 
١ سورة المبن‎ )5( 


هم 


مبَو 5-5 ١‏ النجب 


0 : البيضاء :وبعال ها بها خسان رانك رن 
الحصان فا أكلم . والصناع فم| أعلم . وتزوجها كريز- بصيغة التصغير - 
بن حبيب بن عبد شمس فولدت له عامراً وبنات منهن أروى أم عثمان بن 
عفان 8 وصحبا وأميمة , بنلت عبد المطلب 0 أي أختارها جحش 
الله ال للجدع وا أحد الأعمى الشاعر» 0 
بعد أن هاجر إليها مع المسلمين . ومات علي نصرانيته عن أمنا أم حبيبة وهو 
أو أنكها حبيية امنا زينن بنك خش واحنها علنة بنك خححسن.. 
وعائكة بنت عبد المطلب تزوجها أبو أمية بن المغيرة الذي يقال له زاد 
الركتي ٠‏ فولدت له الكرام النجب وهم : عبد الله بن أب أمية الذي كان 
شديداً على النبي كلك بمكة . ثم خرج مع أي سفيان بن الحارث فأتياه يريدان 


كن 


هما افقد استشهد عبد اله باطائف : )| 


0 0 


أمية انق رمع . يوه » وقد اختلف في إسلام عاتكة . وهي صاحبة 
الرؤيا التي قال أبو جهل فيها للعباس : متى قامت فيكم هذه النبية ؟ . 
وهي القائلة تصف سلاح حرب الفجار : 
إدا هم لمحوا شعاعه 
وبرة تحت بي رهم ثوت 
1 يع هر ا و67 م5 
وبابىي سبرة الندس اتنت 
2 8 ع 2 ويم له عر ١‏ 1 
وهي ايضا روج عبد الاسد 
ع 3 يا ع 2 
ام ابي سلمة ١‏ لهتدى 
وبرة بنت عبد المطلب اختلف أيضاً في إسلامها ؛ الزوجها الوره يز 
عبد العزى فولدت له أبا سبرة بن أب رهم » أسلم قدي وهاجر المجرتين 
ل ا ٠‏ قالوا اردعرت 
أحد من از وي ادكه ريد وى يرابت عل الطاب يا عبد 
ا “209 راق مه ؟وم 
حت عمبر بن وهب اروى 


إِسَلامُهَا فيه خلاف يروى 


يكنا 


والصحيح إسلامها . وعمير بن وهب بن عبد قصي :وه آم طلييت 
ابنعمير الذي هاجر ال هجرتين وشهد بدراً ف) بعدها » واستشهد بالبرموك أو 
أجنادين #ولاعتتو ف اكيس من باد عبد الطليك وكتفات يداه 
انان ان طالب + أمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ المخزومية ‏ وأما صفية 
فإنها شقيقة زة والمقوم والمغيرة الذي يقال له : جيل . وأمهم هالة بنت 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة » ولذلك أخرها عنهن مع علوها بصحة الإسلام 
والصحبة . فهيى صحابية بلا خلاف . 


م - حل 1 1 ِ ام ١‏ 
ف نكم 7 5 5 ه©6 3 
ام. الحواري الزببير السامي 


ا السائب - صحب واستشهد يوم اليهامة م + بجير ‏ قتلته دوس 
قبل الإسلام بان أزهر الذي قتله هشام ؛ بن الوليد عاض صفية ة إلى خلافة 
عمر أو بعدها 5 وهي التي قال لها النبي 25 عله : ملك عَلَ ابن الثاقة» 2 
وقال لها أيضاً + «الحنة لاتَدْخْلهًا عحور) : 


14 


ذكر من أسلم من بني هاشم 


00 سن 6 ه اس #8 ى مام 
ألم عَبِدُ الله نطب الْحُنَقَا 


ثم شرع يذكر إسلام من أسلم من بني هاشم فيا يفيك الاين 
اليس يوعد الطلي"؛ وكان سيدا في الإسلام وابن سيد في الجاهلية 
أمتلم اوناجق 6 وأمه عاتكة بنت أبي وهب بن عمران بن محزوم ٠‏ توفي 
التي 86 بوصورابن للاثين ييئةء وكان يقول له النبي كلل : : ابن عَمى 
وَحبَي) وقتل رضى الله عنه بأجنادين » ووجد حوله جماعة قتلها » ولهذا د 
تقلت انلها بزل يالك لقا 


للحارث الأفيرٌ اسل اي 
سُفْيَانَ عَبِدُ الله وَالمنْتَحَبُ 
دَمَ انه وَنَوْفَلٌ وَانَقَطمًا 
َسْلُ سِوّى الححارث وَالْعبّاسِ 
وَشرهَمْ ووالدٍ الأكيّاس 


2/11 


َي جففر فيد 0 
أكبرهم وهو الفقيد الذاهب 


5 يعو أن الأكر يمن أرلا دعبن اللي ونه كان يكن وامدامرن نلق مراف 
من بتي عامر بن صعصعة » وليس له شقيق من بني عبد لمطلب إلا قم ومات 
جيرا املك للإحتاريت مون .الأرلاذ اوفنة - الال سيان الشاعر 
المشهور الذي يقول : 
لعمرك إني يوم أحمل رايتي 

لتغلب خيلٌ اللات خيل محمد 
لكالمدلج الحيران اظلم ليله آ ٍ 
فهذا وإني حين اهدى فامتدي 
هداني هاد غير نفسى ودلنى 
١‏ على الله من طردته كل مطرد 
وكان صديقاً للبي ول وأحاه من الرضاعة أرضعتهه| حليمة » حتى 
بعث النبي كي فكان أبعد الناس منه وأشدهم عداوة له وكان عن بوه 
من شعراء قريش . فلا أسلم انقلب ذلك فصار أقرب الناس منه وأشدهم 
حباً له . ول ينظر قط وجه رسول الله وَل حياءً منه , وكان كل يقول له : 
«خَلِيفة حمرَة» ولا توفي النبي كل رثاه مراثي حسنة . وتوني في خلافة عمر بعد 
ماحل من الحج ؛ فحلق الحلاق رأسه فقطع ثؤلولاً كان به فتزفه الدم » ولا 
حضرته الوفاة قال لنسائه : لاتبكين عل فإني م أنتطق بخطيئة منذ أسلمت . 
والثاني : عبد الله بن الحارث ؛ كان اسمه عبد شمس فسا)ه النبي ككل 
عبد الله ؛ ومات عبد الله بن الحارث في حياته َكْةِ ول يعقب . 


وم 


والثالث ربيعة بن اكارث الذى وضع النبي ولدم ابه يوم فتح مكة 
فقال 9 إن كل دم في اجاهليّة فَهُوَ نحت قَدَمِي اول دم اف دم ابن 
َبِيعَةَ بن الخارث» واسم ذلك الابن آدم بن ربيعة ؛ وقد كان مسترضعاً في 
هذيل , فقتلته ليث بن بكر في حرب بينهم وبين هذيل , وكان الصبي بحبو 
أمام البيبوت فأصابه حجر فرضخ 5 : 

أسلم ربيعة يوم الفح وكان أسن من عمه العباس ٠‏ ويكني أب 
أددى . سال رسول الله ل أن يزوجه من الصدقة فقال له : (إِنّا الصَدَقَة 
أَوْسَاحُ الناسٍ انحل لَنَا» فزوجه من بيت المال . واه بنيه ء الحكم بنت 
الزبير بن عبد المطلب , وتوفي رضي الله عنه سئة ثلاث عشرة . 


والرابع : نوفل بن الحارث ميك أبا اطارتة + اس يوم بتر بوندا: 
العباس هو وابن عمه عقيل بن أب طالب » وقيل ل له 
رمح أخبره ا الب لفقل , :«افد نفْسَكَ» قال : ليس عندي ماأفتدي 

. قال : «وَرمّاخحك الي بجَدّة» ؟ فقال : أشهد أنك رسول الله » إنها 
ا . فكانَ ذلك سبب إسلامه . وقد أعان رسول الله 6 
يوم حنين بثلاثة الاف رمح وقيل : إنه ثبت معه ذلك اليوم . وتوفي بالمدينة 
مت عدخ ري عه عير بز الخظار ردقي حم . وكان رضي 
لله عنه أسن من حمزة والعباس . ونبه الناظم على من أعقب من بني عبد 
المطل ب يقوله وانفطما . نسل سوى الحارث . . . ألخ يعني من الرجال » 
وأما من النساء فقد أعقب غير هؤلاء ؛ كهند بنت المقوم فقد أعقبت ابنها 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري , تزوجت أبا عمرة الصحانٌ فولدت له 
عبد الرحين الصحاي أيضاً . ٠‏ وكبنات الزبير بن عبد المطلب ؛ أم الحكم أم 
بني ربيعة بن الحارث . وضباعة زوج المقداد وغيرهما ؛ كبنات حمزة » أما يعلى 

م 


ءٍٍ 2 
ابن حمزة فقد ولد له اربعة رجال درجوا كلهم ول يترك واحد منهم نسلا . 
وقوله : : وشرهم يعني به أبا لهب ؛ فهو شر بني عبد المطلب لتكذيبه 
ابي يلي وعداوته له » وقد أعقب أبو لهب من ولده عتبة » ومن ابنه معتب 


دك - ون عفبه الفضل اللهبي الذي يقال له : الأخضر لشدة 
اق 3 لآن 7 امنة بنت العباس وهي لآم ولد سوداء . ومن شعره : 


أنا الأخضر من يعرفبي 
أخضر الجلدة مانبت العرب 
نحن قوم قد بلى الله 5 
بنبي الله وابني عمه 
وبعباس بن عبد المطلب 
3 
ويروى أن الفرزدق صادفه يستقي من بئر زمزم وينشد : من يساجاني 
ليت ال ا 1 2 5 
دعو الع دايج عير الحينى راز فيا كرون اللي 
وأشد اقتضاءً ءٌ من عقرب 0 لأن عقرباً ربط حماره بباب دار اللهبي حتى 
قضاه . وقد تمادى على مطله حتى تباجيا » وله يقول الفضل : 
3 
قد تجرت في أرضنا عقرب 
لامرحبابالعقرت التاجرة 


خض 


إن عدواً كيده في أسته ظ 
لغير ذي كيد ولا ضائرة 
كل عدو يتقى مقبلا 
ظ وعقرب تختشى من الدابرة 
إن عادت العقرب عدنا فا 

راتت الف[ للا عتافية 


- 


اا برل 
إذا ماكنت متخذاً خليلا ا 
فلا تجمل خليلك من تيم 
باوت مجيمهم والعتعد ميم 
ف أدري العبيد من الصميم 
ويعني بوالد الأكياس أبا طالب . والأكياس : جمع كيس وهو 
العاقل . ورتب عددهم على مراتبهم إلا أنه اع أكبرهم لعدم إسلامه , 
وكان طالب خرج مع قريش يريدون بدراً . فلم| كانوا في أثناء الطريق تكلم 
فم كلاس فريك اومن بي عبد كمس +.ققال الرخل: : .بابي هاشم ؛ 
باحريب اصن . ناعضبه الرصل ورجع 2م 1 يود له ارول تم له 
خبر . وقد جمعنا الابيات الاربعة لتضمين بينه) . 


0 2 0 00 


ء[ ءً ً 5 
)١(‏ واما درة بنت ابي لهب فقد اسلمت وهاجرت إلى المدينة » وكانت تحت الحارث بن نوفل 
ً 


يدض 


ع : هذا هو الذي أكله الأسد على المشهور ؟ وسببا ذلك دعاء 
رسول الله يلي ٠‏ فقد قال : «اللهمَ سَلْط عليه كبا منْ كالابك» فخرج مع 
أبيه في تجارة » فنزلوا وادياً فقال أبو لهب للرفقة : إن ابني دعا عليه محمد 
فاحضنوه الليلة من سباع هذا الوادي » فضموا أمتعهم بعضها إلى بعض 
حتى علت فأضجعوه عليها وأحدقوا بها : ٠‏ فلما ناموا جاءً الأسد فجعل يشم 
كل واحد . ثم رقى إليه فأخذه وذهب به . وأما عتبة على أنه غير أكيل 
الأسد - فقد أسلم عام الفتح هو وأخوه معتب » وحسن إسلامهما وم يزالا 

بمكة . ودعا لما النبي كَل . 

هنا انتهى ماشرحه حماد بن الآمين من نظم عمه الشيخ أحمد البدوي 
على الأنساب . لقد توفي الشيخ حماد قبل إكباله » وسوف أحاول بإذن الله 
إكاله تحت عنوان : «إكمال تحفة الألباب على الأنساب» 

اجات 1 حو سي لو لا ب را 
وتسعين وثلاثياثة وألف للهجرة النبوية الشريفة . على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 


ًً 
كتبه اسير ذنبه الفقير إلى لطف ربه 


أحمد بن احمد المختار الجكنديى 


لمانا 


الفهرس 


الموضوع الصحيفة 

نسب خز يمه التق وح وسو ا ع ل لو واو ا ا "5 

بن وأسد بن خزيمة مصعم الطقو عوو وامطاتي اطاط ااال 1 
أول من بايع تحت الشجرة بيعة الرضوان ل ا 
ذكريوم بزاخة 3 
ذكر من يوزن بألف فارس 7 ه”1إ1 
عرار بن عمروبن شاس وخبره مع عبد الملك بحل و او 16000 
ذكرضراربن الأزور وأيمن بن خريم بن فاتك 000 
عبد بنى الحسحاس لط اه امج فاك ةوسا ما و ا 4 لها 
1 نسب كنانة ا ل ا ل ا تر 

ذكر فقيم الناسئة و م ا 
ذكر بكر وليث وقبيلة دئل ا ا 0000 
قصة الحكم بن عمرومع زياد ةز ز ز ز ز ز ز 0 0 0 0 00000 ا 
عمروبن أمية الضمري ااا 0 
ذكر غفار بن مليل بن ضمرة ة ة زد 100025 0 0 
قضية جهجا أوجهجاه في المريسيع ا 
أبورهم نحريوم أحد بسهم دارط ويج مر الج ا م ا 
استطراد في ذكر الصحابة وتعريفهم لد ا بلسي و وم ١‏ 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه و ا ل ا ا 


ا موضوع 


البدربن أبي رؤ يم نافع قارىء المدينة وي ل ل او ا 
شدادبن الهادي رضى الله عنه ا ا ا 0 
ذكر بني مظعون رضي الله عنهم ا ا 5 
عبد الله بن الأريقط دليل النبى كل 500200000 
سارية بن زنيم أمير جيش نهاوند ا ا 
نوفل بن معاوية كا يز ل ا 1 إل سو لبوا ا لال ال ل ان ا 


قصة سراقة مع النبي وأبي بكر 5701 


زينب بنت عويمر أم رومان رضي الله عنها 5 
ذكر الأحابيش تضق وي وده ف ملكا 
ذكر ابن القاسم العتقي 95 ”غ21 

القول في قريش ا 


سب بئي فهر ل ال لا وا رمه كك لق بل 7ف لا لف 1ه 


84 


«الع ىه هه . د و ةف ها :* 


فى و و وة .ه060 .ه. 


ووه واه .هه 6006 . 


وى و .مث 606 ه. 


ه.ا م ا قا. ا فاه .ا و هى 


0 0 ل ل ف كك 


هلى ا قا. د .ةمث .ا ها عه . 


الموضوع 


الضحاك بن قيس رضى الله عنه .... 
أبوعبيدة بن الجراح رضي الله عنه 1 
سهل وسهيل ابنا بيضاء 5500 
قصة عقبة بن نافع مع وادي القيروان 3 
عطاء بن أبي رباح 7 ا 0 


نسب بني عامر بن لَؤْ ي 20 


حويطب بن عبد العزرى 0 


عبد الله بن سعد بن أبي سرح 2 


التي خاصمت سعيد بن زيد فى الأرض 


أمنا سودة بنت زمعة 201010 
نسب معيص بن عامر بن لَوْ ي ا 
ذكر ابن أم مكتوم رضي الله عنه 0 
الشاعر عبد الله بن قيس الرقيات ا 


بنوعدي بن كعب 12111 


«ال م وه وه قافا وها .ا وه هه و وم .6ه 


وه فى هد واو ووه 600609٠6‏ 6.68 ه. 


«اها هاه هه هاه هاعا ع دواع و و ٠.‏ 


هه اه ع هد هاىة د وا واه و مه ا ؤااء . 


8ه فاع »واو و و وه هه وه ٠6م‏ 


هه اه فاع واوقاع. د واه .ةوه ها ها هم 


# »اه هد هاه قاو ا وه وه وه وه و وه ء. 


5 02 5 5 5 1 2 2 2 1 2 02070 


« #0 هاه هاه ا هده .عا .ا . وفأقام 


هه فاه ها .د وه .وه .د وا و . 06م 


وهاه هه هد فاه د وا وام م6.66 .6 م06.٠‏ 


ههه قافا وه هاوه هاعد .ها .د و وة واه 


ا موضوع 


أولاد عمر بن الخطاب رضى الله عنه 0 
سعيد بن زيد بن نفيل او لبط وري ل لح ا خا 
ذكر عاتكة الشهداء مره الف مل “عق رمات سو قا ل زماتة 
زيد بن عمروبن نفيل أبوعاتكة ا 0 ا بوم 
بنوعويج بن عدي اتح ها يم و لو و له وك لاقي كر ل 2 
عبد المطلب ينقذ حذافة بن غانم من جذام يقي 
الأعرج المحدث وات وكنة اواو مد رد لاجو ادرف امورو جاده 
النعمان بن عدي بن نضلة 1111 


بنوسهم بن عمرو بن هصيص 7 
ذكر عبد الله بن حذافة نط امقر الس كو ال اك ووو اق لوو م ا رد 


ذكر عبد الله بن الزبعرى ا ا 
الغياطل من سهم ل ا ل ار 


هشام بن العاص بن وائل ف امع عام نع ع وإرها للا يعد م عا 


خا تقول 10 
أبووداعة وقصة أسره يوم بدر ا ا 
نبية ومشيه ابنا الحجاج الله ار أ لد او 2 اج ل ل ود 1 2 


محاورة مع المتصوفة الذين يقطعون بالولاية 250 


لضن 


١ى‏ مه فاوفاع. اه ه . 


1-5 1 1 ل الى كى 


وى هاه مه ه66 6ه 


والى ا هاو فاةث 0606 ه. 


1 1 1 0 فل ك 


عالقا .ة ا وه وى م و .ة ٠ه‏ 


|ما ةا هاه .0ه ٠6‏ 


.فا. هاو .ةو .ةف 6ه 


ا موضوع 
ذكر قدامة بن مظعون وصفوان بن أمية ا ا 
قصة الذئب مع أبي سفيان وصفوان : 
سبب إسلام عمير بن وهب ا 
قتل النبى يل لابى بن خلف 500 
أبوعزة الشاعر ١‏ عام ماوعا فو ا اودو م حوور لق ارا 1ه 


أبان بن حفص بكر هند بنت عتبة الذي مات يوم بدر 
عمربن الخطاب أمه حنتمة بنت هاشم بن المغيرة . 
الوليد بن المغيرة ل ا 


سرية عبد الله بن جحش 0 0 5250707070 
أب و أمية زاد الركب فق كيد لوول كيه اد وه "ل الوه وا مر رفك مط تابه 
خالد بن الوليد رضى الله عنه 0 
الحارث بن هشام وولده عبد الرحمن رضي الله عنهما 
فقهاء المدينة السبعة ا 0 
عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه ا 00 
غلط الشارح حيث عد أبا عبيدة من ستة الشورى . . 
أم ادريس بن عبد الله أو زد ار و 4 47 رقع قل اد أو موا لوا 0 
أولاد أبي | أمية وأبى ربيعة فاقاقا ةد قداةدا ةد ناقدارا ةد مار اراء 


3 0 25 5 2 2 0 0 


ه ها ع هاه .ام واه 


ماع هاو وا . ا ثاهم 


١و‏ . ا ما م مام وام 


ههه هاه واه و . 


هالى ا ع عه ما م م ا وا 


8ه فاه .وه . 686و 


5 5 5 5 5 0-0 


ولع ا وا مها وف وف ؤة وام 


الموضوع 


نسب بني عمرأن بن محزوم “وا مع لو رط ال 00 
نسب بني تيم مرة بن كعب ف ا ل 
مسافع بن صخر الذي هدده حسان بالهجاء 00200 


طلحة القائل : لومات رسول الله َلْةِ لتزوجت عائشة 


م هه ا بكرذا الخلال ب ا 20 


خالد بن رباح أخوبلال ب امور 1 ونينقة تا ليود رمق 14 “وديف امد 
ذكر الإمام أبي حنيفة ا 
ذكر أمراء فتوح عمر رضي الله عنه 56 نغ عا اق لحي 
ذكر وقائع الفتح الشهيرة محا بوت لأ يقظ وتو توه عا له لهذ نافد ف ب ٠ه‏ 
نوادر حمق أهل حمص 01000 ل 1 


فتح إيلياء صلحا لا ابي ا تمي كية بتاور ا 
خبر الذي كتب له عمر الأمان في الجاهلية “252 
أصل عطلة الاسبوع للدارسين ا ا ل 


ذكر عبد الله بن عمر وعاتكة الشهداء رضي الله عنهما 


عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما 00-0 
نسبة دجال سجلماسة إن أبن بكر اف انط الم الكل كي بان ب ا مك 5 


الرد على دجل هذا الدجال ا 0 


0300 


وى عا قا عا .د و ثقام 


هأ هذ قا هد نوا إلا هد وار مق 


0-2 0 01 2 ال 


واوا .د وى اه مه هه 6 ا. 


اله اها هاور اله هذ بهد 4# 


ه.ا واه .د وه و عه . 


وما م وقاء دافا فاه ه. 


هاه هاه ا فا وهاه ٠ 0.6٠‏ 


عاأفاعى ا .د.ا م 6 ه 


ا موضوع 


الدعاء مخ العبادة وصرفه لغير الله شرك ماع كم 
الأربعة_كلهم أبن الآخر_ صحابة 00 
ذكر ابن أبي عتيق 0 
عائشة بنت 0 
ذكر آم كلثوم بنت أبي بكر ل ا 
ذكر طلحة بن عبيد الله وابنه محمد السجاد 00 
ذكر أولاد طلحة ا الا و ا ريه 


خطبة يزيد بن معاوية لأم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر 


تنبيه تفصيلى فى أولاد طلحة ما 
عالل زو جدعان الجواد ا مر ا 1 

نسب بني كلاب بن مرة ونسب بني زهرة . . . 
موجب تسمية قريش رسول الله يك ابن أبي كبشة . . 
ذكر الأسود بن عبد يغوث وتبنيه للمقداد بن عمرو 5 


وهب وأهيب ابنا عبد مناف بن زهرة 


«ه هه هاو هده وى 


ذكر أربع من أمهات النبي كله د 00001 
سعد بن أبي وقاص 11 
تخبط الشارح في الفرق بين الحقيقة 571 
والشريعة ومناقشة المعلق له في ذلك ا 
هاشم بن عتبة بن أبي وقاص ام ل م ا 


»ليق هر ا م اها ها هد اه 


«١‏ قاع وفوف اه ماه 


# هه »ع ها وهاه وام 


«اهفاع د وى قاع واه 


فاه ها فاع و دو مث .ى 


هه« فاع واو وام 


هاه اه هق ىد وقاعة د و وى 


هاه اه هد ىا .ةد و و هي 


المؤوضوع 


الصحيفة 
إغراء عمروبن سعد لابن زياد على الحسين كي ١‏ 5117 
تشاءم عبد الملك بن مروان من الدير فهدمه ا م 
ذكر بنى الحارث بن زهرة وترجمة عبد الرحمن بن عوف يت خم 
الخنات ين الآرك رض الله عنه حليف بني زهرة وان معي 1 
نسب بنى قصى بن كلاب رأث جا جا اد اام 0 
00000000 و 0ج ل الوب لمر كن من مستي و وك ا 
موفتد الدارية نضئ ل م 0 
النضر بن الحارث بن كلدة 8 125 شي امج اباو بود 10 
بيع نعيمان لسويبط يمزح معه سم عع ا ةا و 5 
أهل اللواء يوم أحد من بني عبد الدار ك0 
بنوأسد بن عبد العزى بن قصي هر مو و ان 1 
قتل مصعب بن عبد الرحمن بن عوف وقوم لاسماعيل م 261 
نسب وكيع الفقيه و ل تم مي اقم 
قصة طلاق المطرف لابنة عبد الله بن السائب على المنصة 0 ووم 
ينوخويلة ين أسد بن عبد العرق ا و ل ا 5811 
ترجمة حكيم بن حزام بن خويلد و ا 0 
ذكر عبد الله بن الزبير وترجمة الزبير بن العوام عع ل قم 
ذكر أولاد الزبير لح سم ا ا و ااا ا د ا 1 
سبب الخلاف بين عبد الله بن الزبير م ا روط 6 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم ا ا ا ا 12100 
موت عبد الله بن الزبير كط و م ا 


الموضوع 


دليل على أن حفر موضع القدمين قديم 1 


سعيد بن الأسود بن أبي البختري وشجاعته يوم الحرة 


نسب بنى عبد مناف بن قصى مي ل 


ع فى فى د ...د .او 


«افا ع قاعم .هاو واو 


#ا ىه فاع وفع اه .م 


رقم الايداع بدار الكتب القطرية 


١946 لسئة‎ 


2 ١5١1!؛‏ الندوحة ‏ قطر 


